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بغداد ـ «القدس العربي»:
 اعلـن الجيـش الامريكـي احتجـاز جنـدي امريكـي مصاب 
بعوارض «اجهاد» متعلقة بالحرب بعد اقدامه على قتل خمسة 
من زملائه واصابـة ثلاثة اخرين بعد ظهر الاثنين داخل عيادة 

متخصصة في احدى القواعد العسكرية في بغداد.
واوضح بيان للجيش ان «جنديا يشتبه بتورطه في اطلاق 
النـار محتجز حاليا» مشـيرا الـى ان التحقيقات مسـتمرة في 

الحادث الذي اودى بخمسة جنود وجرح ثلاثة.
واضـاف دون مزيـد مـن التفاصيل ان «الحـادث وقع داخل 
عيـادة مختصة بمعالجـة المصابين بعوارض الاجهـاد المتعلقة 
بالحـرب». واعلـن مسـؤول فـي وزارة الدفـاع الامريكيـة ان 

«جنديا امريكيا اطلق النار على زملائه وقتل خمسة منهم». 
وذكـر بريان ويتمان المتحدث باسـم البنتاغون انه «حادث 
مأسـوي للغاية». وقد اوضح بيان اولي ان «خمسـة جنود من 
قوات التحالف قتلوا في اطلاق نار داخل معسكر «ليبرتي» في 
بغـداد «. ويقع معسـكر ليبرتي قرب مطار بغـداد ضمن قاعدة 

«فيكتوري» الضخمة حيث يوجد معتقل كوبر ايضا.
والقاعـدة هـذه هـي الاكبـر للقـوات الامريكية فـي العراق 
حيث تضم حوالى اربعين الف عسـكري وتبعد حوالى عشـرة 

كيلومترات عن بغداد.

يذكر ان قيـادة قوات التحالف تتخذ من هـذه القاعدة مقرا 
لهـا. واعلـن روبرت غيبس المتحدث باسـم الرئيـس الامريكي 
باراك اوبامـا الاثنين ان الاخير «صدم» لاطلاق النار الذي وقع 
في قاعدة امريكية في العراق ما اسـفر عن مقتل خمسـة جنود 

امريكيين.
وقـال غيبس بعدما تحـدث الى اوباما عن اطـلاق النار هذا 

«لقد حزن بشدة لدى سماعه هذا الخبر هذا الصباح».
واضـاف ان اوباما «يتعاطـف مع عائـلات واصدقاء جميع 

(الجنود) المعنيين بهذه المأساة الرهيبة».
وهـذه الحصيلـة هـي الاكبر للجيـش الامريكي منـذ هجوم 
انتحـاري بشـاحنة مفخخة اسـتهدف مقرا للشـرطة الوطنية 
في العاشـر من نيسـان (ابريـل) الماضي جنوب غـرب الموصل 
(شمال)، اسـفر عن مقتل ثمانية اشخاص بينهم خمسة جنود 
امريكيـين. ويعتبر الجيش الامريكي منطقة الموصل بأنها «آخر 

معقل للقاعدة في العراق».
الـى ذلك، اعلن الجيش الامريكي فـي بيان اخر مقتل جندي 

بانفجار عبوة ناسفة في البصرة الاحد.
مركبتـه  اسـتهدف  بانفجـار  قتـل  الجنـدي  ان  واضـاف 

العسكرية في المحافظة الجنوبية.
وبذلك يرتفـع الى 4293 عدد الجنـود والعاملين مع الجيش 
الامريكـي الذيـن قضـوا فـي العـراق منـذ الاجتيـاح فـي اذار 

(مـارس) 2003، وذلـك بحسـب حصيلة لوكالـة فرانس برس 
استنادا الى موقع الكتروني مستقل.

ومنذ مطلع الشهر الحالي، لقي 11 جنديا امريكيا مصرعهم.
ففـي الثاني منـه، قتل جنـدي عراقـي عسـكريين امريكيين 
واصـاب ثلاثـة اخرين بجـروح عندما اطلـق النـار عليهم في 
معسـكر للتدريـب فـي منطقـة حمـام العليـل (20 كلـم جنوب 
الموصـل). كمـا قتل عشـية الحـادث ثلاثـة جنود فـي محافظة 
الانبـار، غرب بغداد، خلال عملية عسـكرية. يشـار الى وجود 

حوالى 139 الف عسكري امريكي في العراق حاليا.
الثانـي  تشـرين  فـي  المتحـدة  والولايـات  العـراق  ووقـع 
(نوفمبـر) اتفاقيـة امنية تنص على سـحب القـوات الامريكية 
مـن المدن والقصبات والنواحي فـي موعد اقصاه اخر حزيران 
(يونيـو) المقبل علـى ان يكون الانسـحاب كامـلا اواخر العام 
2011. واوضحـت رئيسـة مجلـس النـواب الامريكي نانسـي 
بيلوسـي لدى زيارتهـا بغداد الاحـد ان الاتفاقيـة «واحدة من 
المسائل المتفق عليها»، مؤكدة ضرورة ان «تكون المغادرة متفقا 

عليها بين الحكومة العراقية والولايات المتحدة».
واكدت ان «المحادثات تضمنت اتفاقية الاطار الاستراتيجي 
وتعزيـز الاتفاقيـة الامنيـة وكيفية سـحب قواتنا مـن العراق 
(...) مـع اننا لا نعتقد مطلقا بوجود ضمان بعدم حدوث اعمال 

عنف».

عباس يقرر عقد مؤتمر فتح بالاراضي المحتلة في اول تموز عقب مكالمة صاخبة مع غنيم
 رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:

حــدد الرئيس الفلســطيني محمود عبــاس الاثنين، 
الاول مــن تمــوز (يوليــو) القــادم موعدا لعقــد المؤتمر 
العام الســادس لحركة فتح على ان يعقد في الاراضي 
الفلســطينية، في مخالفة لتوصيــة اللجنة التحضيرية 
للمؤتمــر بعقــده في احــدى عواصــم الــدول العربية، 
بحجة انه لا يجوز عقد مؤتمر عام لحركة تحرير وطني 
في منطقــة خاضعة للاحتلال. واكد عباس امام المئات 
من كوادر حركة فتح الاثنين بمقر الرئاسة الفلسطينية 
برام الله بان المؤتمر العام للحركة سيكون في الاراضي 
الفلسطينية وبحضور اكثر من 1200 عضو وانه سيمثل 

جميع شرائح واطر الحركة.
وعلمت «القــدس العربي» من بعض الحاضرين بان 
عباس دخل عليهم في مقر الرئاســة الفلســطينية وهو 
غاضب والقى بهم كلمة اســتعرض فيها الاوضاع على 
جميع الاصعدة الفلســطينية بما فيها موعد عقد المؤتمر 
العام للحركة، دون ان يفتح المجال لســماع وجهة نظر 
المدعوين للاجتماع، مشيرين الى ان قراره بعقد المؤتمر 

العام للحركة داخل الاراضي الفلسطينية كان من باب 
«التحدي» ومخالفة لقرار اللجنــة التحضيرية للمؤتمر 

العام بعقده خارج الاراضي الفلسطينية.
الرئاســة  مقــر  بــان  العربــي»  «القــدس  وعلمــت 
الفلســطينية شــهد الليلة قبل الماضية اتصالات مكثفة 
بــين قيــادات حركة فتــح لمنع تفجــر الاوضــاع داخل 
الحركة اذا ما اقدم عباس على تبني وجهة نظر الداعين 

لعقد المؤتمر داخل الاراضي الفلسطينية.
واشــارت المصادر الــى ان عباس ظــل يرفض تبني 
وجهــة نظــر الداعين الى عقــد المؤتمر فــي الداخل مثل 
عضــو اللجنة المركزيــة حكم بلعــاوي وعضو المجلس 
الثــوري محمد دحــلان الى حين تم اتصــال بينه وبين 
ابــو ماهر غنيم رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر العام 
الســادس عضو اللجنــة المركزية واقدامــه على اغلاق 
ســماعة الهاتف فــي وجه عباس بعد احتــدام النقاش 

بينهما حول مكان انعقاد المؤتمر وعدد اعضائه.
 وحســب المصادر فان عباس استشــاط غضبا من 
اغلاق الهاتف في وجهــه من ابو ماهر غنيم الذي يمثل 
وجهة نظــر معظم اعضاء اللجنــة المركزية لحركة فتح 
الداعــين لضــرورة عقد المؤتمــر في الخــارج ولا يجوز 
عقده بتصريح من الاحتلال الاســرائيلي حسب وجهة 

نظرهــم، في اشــارة الى ان اعضاء المؤتمــر الموجودين 
خارج فلسطين سيشاركون في المؤتمر بتصريح دخول 

اسرائيلي الامر الذي يرفضونه.
وقالت مصادر فلســطينية مطلعة ان اغلاق الهاتف 
فــي وجه عبــاس من قبــل ابو ماهــر غنيم دفــع الاول 
الــى اتخاذ القــرار بالاعلان عــن عقد المؤتمــر العام في 
الاراضي الفلسطينية وحل اللجنة التحضيرية للمؤتمر 
التي يرأســها غنيم. واكد عباس في كلمته الاثنين امام 
كوادر فتــح الذين تمت دعوتهم بعيدا عن مكتب التعبئة 
والتنظيم في الاراضي الفلســطينية الذي يرأسه احمد 
قريــع مفوض عام الحركة في الداخــل بان عقد المؤتمر 
مرهــون بالســماح لجميــع اعضائــه فــي قطــاع غزة 
والخــارج بالحضــور. وعلمــت «القدس العربــي» بان 
رئيس الشــؤون المدنية في السلطة حسين الشيخ احد 
قادة فتــح اكد لعبــاس الليلة قبل الماضيــة بانه يتعهد 
بالحصــول علــى تصاريح دخــول اســرائيلية لجميع 
اعضــاء المؤتمر الذيــن يرغبون بالمشــاركة بمــن فيهم 
فاروق القدومي وابو ماهر غنيم وسلطان ابو العينين.

ومن جهتــه اكد الدكتور محمد اشــتية احــد كوادر 
حركــة فتح بعــد انتهاء كلمــة عباس لعــدد من اعضاء 
وقيــادات الحركة ان اختيــار واحد تمــوز موعدا لعقد 

المؤتمر اتخذ لاعطاء متســع من الوقــت لعقد مصالحة 
بــين قيــادات الحركــة ومنــع تفجــر الاوضــاع داخل 
الحركــة. ويدور الحديث في اوســاط حركــة فتح بان 
هناك مساعي لعقد مصالحة بين عباس وابو ماهر غنيم 
وفــاروق القدومي واحمد قريع الــذي اوضح مقربون 
منه بان اللجنة المركزية للحركة قادرة على افشال قرار 
عباس عقد المؤتمــر العام داخل الاراضي الفلســطينية 
المحتلــة على حد قولهم. واشــار كوادر مــن حركة فتح 
تمت دعوتهم لحضــور الاجتماع بعباس الاثنين الى ان 
الاخير كان مستفزا وانه بالاعلان عن عقد المؤتمر العام 
في فلســطين قرر الاطاحة بالحرس القديم في الحركة 
من خلال رفــض وجهة نظرهم الداعية لعقد المؤتمر في 
الخارج، في حين رأى المقربون من قريع وابوماهر غنيم 
والقدومــي ان الــذي جرى هــو «بوادر انشــقاق للتيار 
العباســي عــن حركــة فتــح». واوضحت مصــادر في 
حركة فتــح ان اعلان عباس مكان عقــد المؤتمر وزمانه 
دون الرجــوع لاعضاء اللجنة المركزيــة للحركة زاد من 
حدة الخلافــات والصراعــات داخل الحركــة، محذرة 
من امكانية حدوث انشــقاق داخــل الحركة اذا ما جاء 
الاول من تموز دون التوصــــل لمصالحات بين قيادات 

الحركة.   (تفاصيل ص 5)

مرجع ديني ايراني ينتقد تصريحات 
رجال الدين السعوديين ومبارك

■ طهـران ـ يو بي اي: اكد آية الله حسـين نوري 
همدانـي، احد مراجـع الدين فـي مدينة قـم، جنوب 
طهران، على ضرورة قيام الحكومة الايرانية بتنبيه 
السلطات السعودية من اجل وضع حد للتصريحات 
المثيرة للفرقة بين المسلمين التي يطلقها ائمة الجماعة 

الوهابية  فيها. 
واضاف آية اللـه نوري همداني في تصريح ادلى 
بها امام حشـد من كوادر الحـرس الثوري، وأوردته 
وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية «إرنا» ان «الوهابيين 
المتطرفـين اوعزوا لإمام الجماعة في المسـجد الحرام 
مؤخرا لكي يخاطب المسلمين الشيعة بألفاظ مسيئة 
وينسب لهم الكفر وذلك اسـتمرارا لاعمالهم المسيئة 
في وقت يحضّر الكثير من الايرانيين المسـلمين لأداء 

مناسك العمرة في مكة المكرمة» بالسعودية.
واعتبـر أن «الانحرافات التي وقعـت في التاريخ 
الاسـلامي نتيجـة للابتعاد عـن منهج الرسـول  في 
وصيته لاهـل البيـت ادت الى التفرقة بين المسـلمين 

حيث نتجت عنها فرق ضالة الوهابية».
واشـار الـى التصريحـات الاخيـرة التـي اطلقها 
الرئيـس المصـري حسـني مبـارك، وقال انـه «حذر 
ايـران اخيـرا بتصريحـه (ان على ايـران ان تخاف 
من سـيفنا) ونحن نرد عليه بأنه لو كنت تملك القوة 
والسـيف لما سـقطت تحت هيمنة القوى المسـتكبرة 

وخاصة امريكا والصهاينة».

اطلقهـا  الجوفـاء  التصريحـات  «هـذه  ان  ورأى 
بسـبب دعم ايـران لحزب اللـه في لبنان وللشـعب 
علـى  احتجاجهـا  وبسـبب  المظلـوم  الفلسـطيني 

مشاركته في الحصار ضد سكان غزة».
ولفت الى هيمنة الفكر والثقافة الغربية في بعض 
البلدان الاسـلامية، وقال ان «الغـرب بزعامة امريكا 
سعى على الدوام الى فرض ثقافته على المسلمين من 

اجل تحقيرهم واذلالهم». 
فـي  الاوضـاع  غيـروا  «الغربيـين  ان  واوضـح 
المجتمعات الاسـلامية بحيث ان المسـلمين يعتبرون 
ان طريق تقدمهم الوحيد يتمثل في التبعية الثقافية 
الغربـي  «الاعـلام  ان  همدانـي  واعتبـر  للغـرب». 
المناهض للاسلام وصل الى درجة بحيث ان البعض 
يتصـور بأنه في حال لم يتبع نهج الغربيين فإن ذلك 

يؤدي الى التخلف والانحطاط «.
نظرهـم  وجهـات  نشـروا  «الغربيـين  ان  واردف 
المناهضـة للاسـلام فـي البلـدان الاسـلامية حيـث 
ان بعضهـا يتمثـل بـ«فصـل الديـن عـن السياسـة» 
و»الاسـلام افيـون الشـعوب'».  واعتبـر همداني ان 
وجود فقيه عالـم ومطلع على الظروف المرتبطة مثل 
الامام الخميني، مؤسـس الجمهورية الإسـلامية في 
إيران، «ادى الى كسر هيبة الغرب وازاح النقاب عن 
صورته السـيئة وحطم النظـام الملكـي البائد وبنى 

صرح الحكومة الاسلامية في ايران».

تعديل وزاري في الامارات يخرج
اخوين لرئيس الدولة من الحكومة

■ أبوظبـي ـ يـو بـي اي: أجـرى رئيـس دولـة 
الامـارات العربيـة الشـيخ خليفة بن زايـد آل نهيان 
امس الاثنين تعديلا وزاريا تم بموجبه تعيين شقيقه 
الفريق الشـيخ سيف بن زايد آل نهيان نائبا لرئيس 

مجلس الوزراء ووزيرا للداخلية.
كما تم تعيين شقيق رئيس الدولة الشيخ منصور 
بـن زايـد آل نهيـان نائبـاً لرئيـس مجلس الـوزراء 

ووزيرا لشؤون الرئاسة.
وقالـت وكالـة انبـاء الامـارات الرسـمية «وام» 
انـه بموجب هـذا التعديل، بناء على اقتراح الشـيخ 
محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس 
مجلـس الـوزراء حاكم دبـي، تم تعيـين حميد محمد 
عبيـد القطامي وزيـرا للتربيـة والتعليـم والدكتور 

حنيف حسن علي وزيرا للصحة.
الـوزراء  لمجلـس  الجديـد  التشـكيل  واصبـح 
الاماراتي على الشكل التالي : الشيخ محمد بن راشد 
ال مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء 
حاكـم دبي وزيـر الدفاع، الفريق الشـيخ سـيف بن 
زايـد آل نهيـان نائبا لرئيس مجلس الـوزراء وزيرا 
للداخليـة، الشـيخ منصور بـن زايد آل نهيـان نائبا 
لرئيـس مجلس الـوزراء وزيرا لشـؤون الرئاسـة، 
الشـيخ حمـدان بن راشـد ال مكتـوم وزيـرا للمالية 
والصناعة، الشـيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزيرا 
للخارجية، نهيان بن مبارك آل نهيان وزيرا للتعليم 
العالى والبحث العلمي، الشيخ حمدان بن مبارك ال 
نهيـان وزيـرا للاشـغال العامة، الشـيخة لبنى بنت 

خالد القاسمي وزيرة للتجارة الخارجية.
كمـا عـين محمـد بـن عبداللـه القرقـاوي وزيـرا 
لشـؤون مجلس الوزراء، ومحمد بن ظاعن الهاملي 
وزيرا للطاقة، وسلطان بن سـعيد المنصوري وزيرا 
للاقتصـاد، ومريم بنت محمد خلفـان الرومي وزيرة 

للشـؤون الاجتماعية،وحميـد محمد عبيـد القطامي 
وزيـرا للتربيـة والتعليـم، وحنيـف بن حسـن علي 
وزيـرا للصحـة، وعبدالرحمـن بـن محمـد العويس 
وزيرا للثقافة والشـباب وتنميـة المجتمع، وصقر بن 
غباش سعيد غباش وزيرا للعمل، والدكتور أنور بن 
محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية وزير 

الدولة لشؤون المجلس الوطني الإتحادي. 
جوعـان  بـن  هـادف  الدكتـور  أيضـاً  ويشـغل 
الظاهري منصـب وزير العدل، الدكتور راشـد أحمد 
بـن فهد وزير البيئة والمياه، عبيد حميد الطاير وزير 
الدولة للشـؤون المالية، الدكتورة ميثاء بنت سـالم 
الشامسي وزيرة دولة، وريم بنت إبراهيم الهاشمي 

وزيرة دولة.

تسمح بتأشيرات للاسرائيليين وتحليق للعال مقابل وقف الاستيطان

خطة امريكية تبدأ بخطوات تطبيع 57 دولة عربية 
واسلامية مع اسرائيل.. وتأجيل لحق العودة والقدس

لندن ـ «القدس العربي»:
كشف العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني أن الولايات 
المتحـدة تضـع اللمسـات الأخيـرة لخطة سـلام طموحة 
للغاية للشـرق الأوسـط تبدأ بخطـوات تطبيعية تقدمها 

57 دولة عربية واسلامية مقابل تجميد الاستيطان.
وحذّر العاهل الأردني في مقابلة مع صحيفة «التايمز» 
الصادرة امس الإثنين من اندلاع أزمة جديدة في الشـرق 
الأوسـط خلال فترة تتراوح بين عام و18 شهراً ما لم يتم 

التوصل إلى اتفاق سلام في المنطقة. 
ومـن المرجـح أن تناقـش تفاصيل الخطة في سلسـلة 
مـن التحركات الدبلوماسـية الشـهر الجـاري. ومن أهم 
هذه التحركات لقـاء الرئيس الأمريكي بـاراك أوباما مع 
رئيـس الـوزراء الإسـرائيلي اليميني بنيامـين نتنياهو. 
ومـن الممكن أن تكون الخطة محور خطاب أوباما المرتقب 
للعالـم الإسـلامي فـي القاهـرة فـي الرابع مـن حزيران 
(يونيو) المقبل. ومن الممكن أن يتبع ذلك عقد مؤتمر سلام 
يضم جميع الأطراف في تموز(يوليو) أو آب (أغسطس).  
وقال العاهل الاردني ان الرئيس الأمريكي الجديد باراك 
أوبامـا هـو «المفتـاح لحـل أزمـة الشـرق الأوسـط لكننا 
لا نريـد رئيسـاً أمريكيـاً آخـر يخذلنـا وما لم تكـن هناك 
مؤشـرات وتوجهات واضحة لنا جميعاً، سيسود شعور 
بـأن ادارته هي مجـرد حكومة امريكية أخرى سـتخذلنا 
جميعاً». واشارت صحيفة «التايمز» إلى أن خطة السلام 
المقترحـة تقتـرح خطـوات اوليـة تعرض على إسـرائيل 
تأشـيرة دخول إلى كل بلـد عربي وحق تحليق خطوطها 
الجوية «العـال» فوق الدول العربيـة والإعتراف بها من 
قبـل جميع الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسـلامي، 
مقابل التوقف عن بناء وتوسـيع المسـتوطنات والموافقة 
على الإنسحاب من جميع الأراضي العربية التي احتلتها 
عـام 1967 علـى أن يتـم التفـاوض حـول حـق العـودة 

للاجئين ومستقبل القدس ضمن اطار الاتفاق.
ويعرض العرب على اسـرائيل القبـول باعتراف دول 
العالـم الاسـلامي، ثلـث العالـم، مقابـل الانسـحاب من 
الضفـة الغربيـة ووقف الاسـتيطان، فيما سـيتم تأجيل 
حـق العـودة والقـدس للمفاوضـات. وسـتقدم المبادرة 
الامريكيـة العربية منافع لاسـرائيل وسـكانها من ناحية 
منـح الاسـرائيليين حـق التأشـيرات اينمـا ارادوا فـي 
الدول العربية، وحق شـركة طيران «العال» الاسرائيلية 
بالتحليـق فـي الاجـواء العربيـة، فيمـا سـتؤدي لاحقا 
لاعتـراف كل الدول الاعضاء في مؤتمر الدول الاسـلامية 
الــ 57 بحق اسـرائيل بالوجـود، ومقابل ذلك سـتوافق 
اسـرائيل على التوقف عـن بناء المسـتوطنات والموافقة 
على الانسـحاب من الضفـة الغربية. فيما سـيتم تجاوز 
وتأجيـل مسـتقبل القدس وحـق اللاجئين بالعـودة الى 

فلسطين بعد تهجيرهم منها عام 1948 .

هجوم ادى لمقتل جندي آخر في الموصل.. واوباما شعر بصدمة
جندي امريكي «مصاب بالاجهاد» يقتل 5 من زملائه في بغداد 

الشيخ منصور بن زايد آل نهيان

الرئيس السوري بشار الاسد مستقبلا العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني في دمشق امس

غيتس يطلب من قائد القوات
 الامريكية بافغانستان الاستقالة 

■ واشـنطن ـ «القدس العربي»: ذكر مسـؤول فـي البنتاغون ان وزير الدفـاع الامريكي روبرت غيتس 
قـرر تعيـين قائد جديد للقوات الامريكية في افغانسـتان بـدلا من الجنرال ديفيد ماكيرنـان الذي طلب منه 

تقديم استقالته. 
وصرح المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن هويته ان غيتس يعتزم تسمية الجنرال ستانلي ماكريستال 

القائد السابق للعمليات الخاصة والذي عمل مديرا لهيئة الاركان المشتركة، قائدا جديدا لتلك القوات. 
وقال المسـؤول انه سـيتم الاعلان عن هـذه الخطوة في مؤتمر صحافي للبنتاغـون في وقت لاحق، وان 
هـذه الخطوة تشـير الى انعدام الثقة فـي ماكيرنان الذي لم يمض عليه في منصبه سـوى اقل من عام بعد 

تسلمه القيادة في حزيران (يونيو) العام الماضي. 
ويأتـي هذا القرار في الوقت الذي تسـتعد القوات الامريكية لرفع عديدها في افغانسـتان ليصل الى 68 

الف عسكري بحلول الخريف المقبل.

الاردن: مطالب بالتحقيق مع التلفزيون الحكومي 
بسبب عدم بث صلاة الجمعة خلال زيارة البابا

عمان - «القدس العربي»

- من طارق الفايد:
طلـب أعضاء بارزون فـي البرلمـان الاردني أمس 
الاثنين مـن رئيس الحكومـة نادر الذهبـي التحقيق 
فـي عدم قيام التلفزيون الاردني ببث أذان وشـعائر 

صلاة ظهر الجمعة الماضي.
وتسـاءل مسـاعد رئيس مجلس النواب الاردني 
عبـد الحميـد ذنيبـات حـول أسـباب عدم بـث أذان 
صلاة الجمعة الماضـي ومنع تلاوة القرآن الكريم من 
التلفزيـون، ومـا إذا كان لزيـارة البابـا بنديكتوس 
السـادس عشـر علاقة في ذلك. وطالـب ذنيبات في 
المذكـرة التـي بعثهـا لرئيـس الحكومـة بالتحقيـق 
ومحاسـبة المسـؤول عـن هـذه القـرارات المسـيئة، 
موضحـا ان يوم الجمعـة يوم مقدس لدى المسـلمين 
جميعا. وفي السـياق ثارت تسـاؤلات حـول دخول 
البابـا والوفـد المرافق له مسـجد الحسـين بن طلال 
فـي العاصمة عمـان دون ان يخلع حـذاءه، مطالبين 

بالتحقيق ومحاسبة المسؤولين عن ذلك.
فـي  الفاتيـكان  باسـم  الرسـمي  المتحـدث  وكان 

الاردن الاب فريدريـك لومبـاردي قـال ان البابـا لـم 
يخلـع حذاءه عند زيارته لمسـجد الحسـين بن طلال 
فـي عمـان لان القائمـين علـى ترتيبـات الزيـارة لم 

يبلغوه بضرورة القيام بذلك.
وأضاف لومباردي في مؤتمر صحافي عقد السبت 
تعليقـا على اليوم الثاني من زيـارة البابا: ان البابا 
ومرافقيـه تهيأوا لخلع أحذيتهم لـدى وصولهم باب 
المسـجد إلا ان المضيفين لم يقوموا بـأي تصرف يدل 
على ضـرورة خلع الحذاء، بل قـادوا الوفد البابوي 
داخل المسـجد. وأوضح ان البابا سـار على مسارات 
داخـل المسـجد أثناء جولتـه التي رافقـه فيها الامير 

غازي بن محمد والمهندس الذي صمم المسجد.
واختتـم بابـا الفاتيكان أمس زيارتـه إلى الاردن 
التي اسـتغرقت ثلاثـة أيام بحث خلالهـا مع العاهل 
الاردنـي الملك عبد الله الثاني العلاقـات الثنائية مع 
حاضرة الفاتيكان، والقضايا المتصلة بتعزيز الإخاء 

والحوار والتعايش الإسلامي - المسيحي. 
(تفاصيل ص 6)

إيران تطلق سراح الصحافية 
الأمريكية الايرانية بعد نقض 

الحكم الصادر في حقها
■ طهـران ـ يـو بـي اي: أكـد محامي 
الدفـاع عـن الصحافيـة الامريكيـة مـن 
أصل ايراني روكسانا صابري التي حكم 
عليهـا بالسـجن لثماني سـنوات بتهمة 
التجسّـس لمصلحـة الولايـات المتحـدة 
عبـد الصمد خرمشـاهي، أنـه تم اطلاق 
سـراحها امـس الاثنـين. ونقلـت وكالـة 
الانبـاء الايرانيـة الرسـمية «ارنـا» عن 
خرمشـاهي قولـه للصحافيين مـن أمام 
الاسـتئناف  محكمـة  إن  ايفـين،  سـجن 
المحكمـه  عـن  الصـادر  الحكـم  نقضـت 
البدائيـة وأصدرت بحـق صابري حكما 
بالسـجن لسـنتين مـع وقف النفـاذ لمدة 
«العالـم»  محطـة  ونقلـت  سـنوات.   5
باللغـة  الناطقـة  الرسـمية  الايرانيـة 
العربية، عن أحد محامي صابري صلاح 
نيكبخت قوله، «لقد خفضت عقوبتها الى 
سنتين مع وقف التنفيذ». وكان المتحدث 
باسـم السـلطة القضائية في إيران علي 
جمشـيدي أعلـن فـي وقت سـابق امس 
أن محكمـة الاسـتئناف نقضـت الحكـم 
الصـادر بحـق صابـري وأنه بنـاء على 

ذلك سيتم إطلاق سراحها.

مبارك ونتنياهو يؤكدان علنا
 استمرار خلافاتهما بشأن «حل الدولتين»

■ شرم الشيخ ـ  اكد رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس المصري 
حسـني مبارك بعد محادثات اجرياها امس الاثنين في شـرم الشيخ استمرار الخلافات 
بينهمـا بشـأن عمليـة السـلام خصوصا رفـض نتنياهـو الالتزام بتسـوية النـزاع مع 

الفلسطينيين علي اساس حل الدولتين.
وجـاءت تصريحات مبارك ونتنياهو في بيانـين منفصلين القياهما امام الصحافيين 

بعد اجتماع استمر قرابة ساعتين.
ورغـم ان رئيـس الـوزراء الاسـرائيلي بنيامين نتنياهو اكـد انه يريد ان يسـتأنف 
محادثـات السـلام مـع الفلسـطينين «في اسـرع وقت ممكـن ويأمل ان تسـتأنف خلال 
الاسابيع المقبلة» الا انه تجنب الاشارة الى امكانية قيام دولة فلسطينية في ختام هذه 

المفاوضات.

العاهل الاردني والرئيس السوري اكدا ضرورة
التوصل الى حل شامل في الشرق الاوسط

■ عمــان - ا ف ب: قــال بيان صادر عن الديوان الملكي الاردنــي ان العاهل الاردني 
الملك عبد الله الثاني والرئيس الســوري بشــار الاســد اكدا في نهايــة مباحثاتهما في 

دمشق الاثنين على اهمية التوصل الى حل شامل للصراع في الشرق الاوسط.
وجاء في البيان ان الملك عبد الله والرئيس الاســد اكدا على «ضرورة شمولية الحل 
الــذي يجــب ان يؤدي الى معالجة الصراع الفلســطيني الاســرائيلي على اســاس حل 
الدولتين وفي سياق اقليمي شامل على اســتعادة جميع الاراضي السورية واللبنانية 

المحتلة وفي اطار ما نصت عليه مبادرة السلام العربية والمرجعيات المعتمدة».
وبحــث العاهل الاردني والرئيس الســوري «الجهــود المبذولة للتوصل الى ســلام 
شــامل ودائم في الشرق الاوسط يضمن استعادة جميع الحقوق العربية وفق مبادرة 

السلام العربية».
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■ الكويت ـ ا ف ب: قال عدد من المرشحين الى الانتخابات 
البرلمانية القادمة في الكويت ان سـبب المشكلات السياسية 
في البلاد يعود الى الخلافات داخل الاسـرة الحاكمة ودعوا 

الى وضع حد لها.
ويتوجـه الكويتيـون الـى صناديق الاقتراع فـي 16 ايار 
(مايـو) الحالي للمـرة الثانية في غضون عـام، بعد ان قام 
اميـر البـلاد بحـل مجلس الامـة فـي آذار (مـارس) الماضي 
عندما تقدم نواب بثلاث مذكرات لاستجواب رئيس الوزراء 

الشيخ ناصر محمد الاحمد الصباح.
وقال النائب السـابق محمد القلاف من الاقلية الشـيعية 
فـي الكويـت والمرشـح للانتخابـات القادمـة، ان مذكـرات 
اسـتجواب رئيس الـوزراء جاءت نتيجـة الخلافات داخل 
العائلة الحاكمة التي تسـيطر على كافـة الحقائب الوزارية 

المهمة.
وقـال القـلاف فـي تجمـع انتخابـي قبـل ايـام ان «اكبر 
المشـاكل وراء استجواب الشـيخ ناصر هو الخلافات داخل 

الاسرة الحاكمة».
واضـاف «علـى ابناء الاسـرة الحاكمـة الانتبـاه الى من 
يحاولون الاصطياد في المياه العكرة (...) الشعب الكويتي 

يحب العائلة الحاكمة».
من جانبه قال النائب السابق الليبرالي مرزوق الغانم ان 

«اهم العوامل في استمرار الازمات السياسية هي الخلافات 
بين افراد الاسرة الحاكمة».

بـدوره قال النائـب السـابق احمد الشـريعان في تجمع 
انتخابي ان «الخلافات بين الاسـرة الحاكمة اسهمت بشكل 
كبير في احباط المواطنين. يجب حل واصلاح هذه الخلافات 

بين افراد العائلة التي نحب».
ويحكم آل الصباح الكويت منذ قيام هذه الدولة قبل 250 

عاما، ونادرا ما شكك الكويتيون في حكم هذه الاسرة.
وفـي 2006، نشـأ صراع قوة بـين افـراد آل الصباح نجم 
عنـه تصويـت لا سـابق له فـي البرلمـان المنتخـب ادى الى 
اقالة الامير آنذاك الشـيخ سعد العبد الله الصباح، لاسباب 

صحية.
والشهر الماضي، تم توقيف واعتقال مرشحين لانتقادهما 

علنا الاسرة الحاكمة. واحيلت قضيتهما الى المحكمة.
كذلـك اسـتجوب النائـب العـام الشـهر الماضـي اربعـة 
مرشـحين للاشـتباه بانهم اهانوا الاسـرة الحاكمـة بعد ان 
رفعت المحامية فوزية الصباح، العضو في الاسرة الحاكمة، 

دعاوى قضائية ضدهم.
والامير وولي العهد ورئيس الوزراء جميعهم من اسـرة 
آل الصبـاح الحاكمـة التـي تتولـى ايضـا حقائـب الدفـاع 

والداخلية والاعلام والخارجية في الحكومة.

دعوات للاسرة الحاكمة في الكويت 
لانهاء الخلافات بين اعضائها

■ الرياض ـ يو بي اي: أجاز رئيس قســم الفقه المقارن 
فــي المعهد العالــي للقضاء فــي جامعة الإمــام محمد بن 
ســعود الإســلامية في الريــاض الدكتور عبــد العزيز بن 
فوزان الفوزان التصفيق من أجل التشــجيع بعدما رفضه 

بعض العلماء باعتباره تشبها بأفعال المشركين.
وقال الفــوزان في تصريح نشــرته صحيفــة «عكاظ» 
امس الاثنين «إن بعض أســاتذتنا العلماء كانوا يحرمونه 
ويرونــه من الكبائر، وكان علمنا محدودا، ونظن أنه فعلا 
هذا هو الواقع، وأن التصفيق يعد من المعاصي، ولا يجوز، 
وكانوا يقولون لنا دائمــا: إن التصفيق حرام، لأن الله عز 
وجل قال عن المشــركين «ومــا كان صلاتهم عند البيت إلا 
مكاء وتصدية»، وأن هذا من التشبه بالمشركين، فلا يجوز 
التصفيــق، ثم كبرنــا وتعلمنا أكثر وعلمنــا أن هذا الحكم 

على إطلاقه لا يصح، وهو ما أريد أن أبينه».
وقال «ألاحظ أن هناك تضييقا على الناس فيما وســع 
الله عــز وجل فيه عليهم، ولو تأملنا النصوص الشــرعية 
لوجدنا أن التصفيق الوارد في الكتاب والســنة من حيث 
حكمه ينقسم إلى ثلاثة أقسام: تصفيق محرم، ومستحب 

أو واجب، ومباح».
ويشــير الفوزان إلى أن التصفيق المحرم، هو الذي يراد 

به التشــجيع على الشر ونشره وإشــاعته، أو التشويش 
علــى أعمــال الخيــر، كمــا كان يفعــل المشــركون حينما 
يقوم المســلمون للصــلاة، فيبدأ المشــركون فــي الصفير 
والتصفيق، موضحا أن في هــذا إعانة على المنكر، ومنعا 
للخيــر، وهــو حرام، بل لو قام شــخص إلــى الناس وهم 
يصلــون وبدأ يقــرأ القــرآن بصوت عال يشــوش عليهم، 
فقراءته القرآن حرام، وتشــبه حال المشركين الذين كانوا 

يصفقون ويصفرون، وهو المقصود من الآية القرآنية.
وأضــاف «نحــن نقــول كل من يشــوش علــى الناس 
ويؤذيهم ويشــغلهم عــن الصلاة ويقطع خشــوعهم فهو 
آثم، حتى ولــو كان يقرأ القرآن، ويجب أن تفهم هذه الآية 
بهذا الســياق، وهذا المعنى في معنى قــول الله عز و جل 
عن المشــركين أنهم كانوا يقولون:'لا تســمعوا لهذا القرآن 

وألغوا فيه لعلكم تغلبون».
أمــا التصفيق المشــروع فهو: إما واجب أو مســتحب، 
وهو تصفيق المرأة في الصلاة إن أخطأ الإمام، زاد ركوعا 
أو ســجودا أو نقصا، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول 
«إذا نابكم شــيء في صلاتكم فليسبح الرجال ولتصفق 
النساء»، و لو لم يكن أحد من الرجال قد علم بسهو الإمام 

فواجب على من علم أن يصوبوه.

عالم دين سعودي: علماؤنا
أخطأوا عندما حرموا التصفيق

امير دولة الكويت الشيخ  صباح الاحمد الجابر الصباح والرئيس  الصيني هاو جنتاو

الرئيـس  يسـتعد  فيمـا  اي:  بـي  يـو  ـ  كنسـاس   ■
الامريكـي بـاراك أوبامـا للقيـام بزيـارة إلـى مصـر في 
الشـهر المقبل يوجه خلالها كلمة إلى العالم الإسـلامي، 
يبـدو ان انفتاحه على الشـرق الأوسـط يحظى بصدى 
إيجابـي لدى العرب حتى ان شـعبيته في 6 دول عربية 
الرئيسـية هـي السـعودية والإمـارات ولبنـان ومصر 
المتحـدة  الولايـات  والأردن والكويـت تفـوق شـعبية 
نفسـها هناك. وأوردت صحيفة «كنساس سيتي ستار» 
الامريكية ما جاء في اسـتطلاع أجراه مركز «إيبسوس» 
للاسـتطلاعات بالاشـتراك مـع مجموعة «ماكلاتشـي» 
وشـمل 6 دول عربية إذ تبـين ان سـكانها يعتقدون انه 
سـيكون لأوبامـا تأثير إيجابي على الشـرق الأوسـط، 

هذه المنطقة التي تشـهد حروباً وخلافات دينية وإثنية 
وعنفـاً طائفيـاً، تماماً كما على الولايـات المتحدة وباقي 

العالم.
آراء  الأردن  فـي  المسـتطلعين  مـن   ٪58 وأعطـى 
إيجابيـة عـن أوبامـا، فيما اكتفـى 29٪ فقـط بإعطاء 
مواقـف لا تصب فـي مصلحـة وفضل 6٪ عـدم إعطاء 

رأيهم و7٪ لا يعرفون بما يجيبون.
أما في السعودية، فأعطى 53٪ من المستطلعين رأياً 
إيجابياً بأوباما، وتلتها الإمارات العربية المتحدة حيث 

بلغت نسبة الذين ينظرون إليه بإيجابية ٪52.
وفـي الكويـت أعطـى 47٪ رأيـاً إيجابيـاً بأوبامـا، 
و43٪ فـي لبنان، و35٪ فـي مصر، مع العلـم انه في 

أي مـن هذه الدول لم تكن نسـبة غير المؤيدين أعلى من 
المؤيديـن. وخلافـاً لذلك، ينظـر 38٪ من السـعوديين 
فقـط بإيجابية إلى الولايات المتحدة وتلاهم الأردنيون 
(36٪) ومـن ثـم الإماراتيـون (34٪) فاللبنانيـون 

(31٪) ومن ثم المصريون (٪22).
ولفـت المركـز إلـى ان الاختلاف بـين شـعبية أوباما 
والولايـات المتحدة كان 26 نقطـة في الكويت و11 نقطة 

في لبنان.
الرئيـس  أمـام  فرصـة  «ثمـة  قائـلاً  المركـز  وعلـق 
(الامريكـي) لـردم الهـوة بحيـث يعمـل رصيـده مـن 
حسن النوايا على زيادة حسـن النوايا تجاه الولايات 

المتحدة».

وتبين من الاسـتطلاع ان 64٪ من الأردنيين و٪55 
مـن الإماراتيـين و49٪ مـن السـعوديين و48٪ مـن 
الكويتيـين و45٪ من اللبنانيـين و35٪ من المصريين 
يؤمنون بأنه سـيكون لأوباما تأثير إيجابي في الشرق 

الأوسط. 
يشـار إلى ان الاستطلاع شـمل 7 آلاف مستطلع تزيد 
أعمارهـم عـن 18 سـنة فـي 6 دول فـي منطقـة الشـرق 
الأوسـط بـين 9 و25 آذار (مـارس) الماضـي، وهامـش 

الخطأ 3 نقاط.
ويذكـر ان البيـت الابيض أعلـن قبل أيـام ان أوباما 
سـيلقي خطابـاً موجهـاً للعالم الاسـلامي مـن مصر في 

الرابع من حزيران (يونيو) المقبل.

الاعلى في السعودية والاردن والامارات.. يليها الكويت ولبنان والاخيرة مصر

شعبية أوباما عالية عربيا.. وتفوق شعبيته في الولايات المتحدة نفسها ■ دبـي ـ ا ف ب: دعـا كبيـر المفتـين فـي دبي 
احمـد عبـد العزيـز الحـداد العازمين علـى اداء 
العمـرة الـى تأجيلهـا والحـد مـن التجمـع فـي 
المسـاجد عنـد الصـلاة للوقايـة مـن انفلونـزا 
الخنازير، بحسـب ما افادت صحيفة «الامارات 

اليوم» امس الاثنين.
واضافـت الصحيفة ان الشـيخ الحداد نصح 
فـي فتوى اصدرهـا «بالتوقف عـن اداء العمرة 
لمـدة اسـبوعين او ثلاثـة اسـابيع (...) ولحـين 
اسـتقرار الوضع الصحي العالمـي في ظل تزايد 

رقعة انتشار فيروس انفلونزا الخنازير».
ولـم تسـجل اي اصابـة بفيـروس انفلونـزا 
الخنازيـر في السـعودية حيث تجـذب الاماكن 
المنـورة  والمدينـة  المكرمـة  مكـة  فـي  المقدسـة 

باستمرار المعتمرين من مختلف انحاء العالم.

كمـا نصح الشـيخ الحـداد المصلـين «بتقليل 
التكـدس فـي المسـاجد والتفـرق في سـاحاتها 

اتقاء لاي عدوى».
وشـدد كبير المفتين في دبي على ان «المساجد 
لا تعطـل عـن اقامة الشـعائر بـاي حـال لكن لا 
مانـع من ان يكـون الناس متفرقين في المسـجد 
وسـاحاته، بحيـث لا يتكدسـون فـي المسـجد، 

لاسيما المساجد الضيقة».
النـاس  يتـوزع  ان  مـن  مانـع  «لا  واضـاف 
هـذه  انتشـار  خشـي  اذا  الصفـوف  وتتباعـد 

الانفلونزا».
واتخـذت السـلطات الصحيـة فـي الامارات 
اجراءات وقائية ضد فيروس انفلونزا الخنازير 
مؤكدة انه لم يتم رصد اي حالة اشتباه باصابة 

بهذا المرض في البلاد.

كبير المفتين في دبي يدعو الى تأجيل اداء العمرة

■ مقديشـو ـ د ب ا ـ ا ف ب: افـاد 
عـن  وشـهود  الشـرطة  فـي  مصـدر 
وقـوع مواجهات عنيفة بـين المتطرفين 
الاسلاميين والقوات الموالية للحكومة 

ظهر الاثنين في شمال مقديشو.
وصـرح محمـد عبـدي الضابط في 
الشرطة لفرانس برس ان «الارهابيين 
(في اشـارة الى مقاتلي حركة الشباب 
المتطرفين) هاجموا قواتنا في فقه (حي 
شـمال العاصمـة) وان المعـارك عنيفة 
بطاريـات  الطرفـان  فيهـا  واسـتخدم 

مضادة للطيران ورشاشات ثقيلة».
واكد شـهود في اتصال مع «فرانس 
بعـد  المواجهـات  اسـتئناف  بـرس» 
هـدوء صبـاح الاثنـين فـي العاصمـة 
حيث اسـتؤنفت حركة السير وفتحت 

المتاجر ابوابها.

ولـم تتوفـر اي حصيلـة لضحايـا 
المعارك في الحين.

وتـدور معارك عنيفـة منذ الخميس 
والميليشـيات  الحكومـة  قـوات  بـين 
والقـوات  لهـا  المواليـة  الاسـلامية 
تضـم  التـي  للحكومـة  المناهضـة 
خصوصا مقاتلي «الشباب» وميليشيا 
الحزب الاسلامي. ولا تبسط السلطات 
والحكومـة  (الرئيـس  الانتقاليـة 
والبرلمان) نفوذها الا على قسم صغير 
من البلاد وتتعرض باستمرار لهجمات 

المتمردين.
وبعـد انتخـاب رئيـس جديـد فـي 
كانـون الثاني (ينايـر) الفائت، انضم 
بعض المقاتلين الاسلاميين الى صفوفه 
لتشـكيل وحـدات مختلطـة مـع قوات 

الحكومة الانتقالية.

لكن الاسـلاميين المتطرفـين رفضوا 
القاء السلاح في ذلك البلد الذي يشهد 

حربا اهلية منذ 1991.
الـى ذلـك ارتفعت حصيلـة ضحايا 
تشـهدها  التـي  الأعنـف  الاشـتباكات 
هـذا  مقديشـو  الصوماليـة  العاصمـة 
أكثـر مـن 50 قتيـلا فيمـا  إلـى  العـام 
 - الإسـلاميون  المتمـردون  يواصـل 
المدعومـون بمقاتلـين أجانـب - قتـال 

الميليشيا المؤيدة للحكومة. 
امـس  «جـاروي»  إذاعـة  وذكـرت 
الاثنين أن جماعتي «الشباب» و»حزب 
خـلال  تغلبتـا  المتمردتـين  الإسـلام» 
الأيـام القليلـة الماضية على ميليشـيا 
«اتحاد المحاكم الإسـلامية» التي تدعم 
الآن النظام الإسـلامي المعتدل الجديد 

في البلاد. 

وقتـل 15 شـخصا علـى الأقـل فـي 
هجـوم واحـد إثر سـقوط قذيفـة على 
أحد المسـاجد . ولقـي مدنيون آخرون 
حتفهم حيث أطلقـت النيران والقنابل 
اليدويـة علـى الشـقق التي يسـكنون 

بها. 
الانتقاليـة  الحكومـة  وتفـرض 
الصومالية سـيطرتها فقط على أجزاء 
من مقديشـو ومن الممكن أن تفقد مزيدا 
من المناطـق لصالح المتمردين - الذين 
رفضوا القاء الأسـلحة - ويقولون إن 
الرئيـس الجديد شـيخ شـريف شـيخ 

أحمد وثيق الصلة بالغرب. 
الـذي   - شـريف  شـيخ  وتولـى 
قـاد اتحـاد المحاكـم الإسـلامية عندما 
 2006 عـام  مقديشـو  علـى  سـيطرت 
وعمل جنبا االـى جنب مع العديد ممن 

أصبحوا الآن متمردين - السـلطة في 
وقت سابق هذا العام كجزء من عملية 

سلام يدعمها الغرب. 
وقـال وزير الأمـن الصومالـي عمر 
هاشـي إن المقاتلـين الأجانب شـاركوا 
فـي الهجمـات وتوعـد بالانتقـام مـن 

المتمردين. 
أن  أجانـب  دبلوماسـيون  ويعتقـد 
هنـاك حوالى عـدة مئات مـن المقاتلين 
المزيـد  وأن  الصومـال  فـي  الأجانـب 
لقتـال جماعـة  إمـا  الدولـة  يدخلـون 
الشـباب أو البحـث عـن مـلاذ آمن في 
الدولة الواقعة بالقـرن الأفريقي التى 

تسودها الفوضى. 
وتعتقد الولايات المتحدة أن جماعة 
الشباب تربطها علاقات وثيقة بتنظيم 

القاعدة.

حصيلة ضحايا الاشتباكات في الصومال تزيد على 50 قتيلا 

استئناف المعارك بين حركة «الشباب» والقوات الموالية للحكومة في مقديشو
■ الريـاض ـ ا ف ب: قالـت وزيـرة الاقتصـاد الفرنسـية 
كرسـتين لاغارد الاحـد في الرياض ان السـعودية وفرنسـا 
يمكـن ان توقعـا «قريبـا» اتفـاق شـراكة فـي مجـال الطاقة 

النووية السلمية.
الطاقـة  علـى  بالخصـوص  السـعودية  المملكـة  وتعـول 
النوويـة لتشـغيل مصانـع لتحليـة ميـاه البحر. وسـيتيح 
توقيع اتفاق مع فرنسـا للمملكة الحصول على التكنولوجيا 
الفرنسـية في هذا المجـال. وكانت السـعودية وقعـت اتفاقا 

مماثلا مع الولايات المتحدة.
وقالت الوزيرة الفرنسية للصحافيين ان الاتفاق يمكن ان 
يتم «قريبا (..) والمباحثات تتقدم بسـرعة» بهذا الشأن دون 

المزيد من التفاصيل.
وبحسب مسؤولين طلبوا عدم كشف هوياتهم فان توقيع 

الاتفاق قد يتم في غضون عام.
والتقت لاغارد خلال زيارتها الى الرياض التي اسـتمرت 
يوما واحدا، العديد من المسـؤولين بينهم العاهل السعودي 
الملك عبد الله بن عبد العزيز وقالت انها بحثت معهم مسـألة 

اسعار النفط.
وكانت صرحت لدى وصولها مسـاء السبت الى الرياض 
«نريـد تذبذبا اقل (في اسـعار النفط) والمزيد مـن الثقة» مع 

سعر لبرميل النفط «يتراوح بين 70 و80 دولارا».
وبعـد ان حطم سـعر برميل النفـط ارقاما قياسـية ليبلغ 
نحو 150 دولارا منتصف تموز/يوليو اسـتقر سـعر البرميل 

حاليا حول 57 دولارا.
كمـا سـعت الوزيـرة الفرنسـية فـي الريـاض للترويـج 
للتكنولوجيا الفرنسـية في مجال القطارات الفائقة السرعة 

(تي جي في).
وتتنافـس شـركة السـتوم والشـركة الوطنيـة للسـكك 
الحديدية الفرنسيتان للفوز بعقد مشروع قطار سريع يربط 

مكة المكرمة والمدينة المنورة.
ووقعت مجموعة تاليس الفرنسـية عقدا مع مجموعة بن 
لادن السـعودية العملاقـة بقيمة 453 مليـون دولار في اطار 

مشروع آخر للسكك الحديد في السعودية.
ومن المقرر ان تزور الوزيرة الفرنسية الاثنين قطر.

فرنسا تأمل في توقيع اتفاق في مجال
الطاقة النووية السلمية قريبا مع السعودية

■ عواصم ـ وكالات: أعلن الجيش الباكسـتاني امس الاثنين 
مقتل 52 من مقاتلي حركة طالبان في الـ24 ساعة الأخيرة خلال 

العملية المستمرة ضدهم في وادي سوات شمال غرب البلاد.
ونقلـت محطة «جيو» الباكسـتانية عـن المدير العـام لدائرة 
العلاقـات العامة في الجيش الباكسـتاني الجنـرال آثار عباس 
قولـه ان «العمليـة ضـد الكفّـار التـي تنفذهـا القـوات الأمنيـة 

تتقدم».
وأضـاف ان القـوات الباكسـتانية قتلت في السـاعات الـ24 
الأخيـرة 52 من عناصر طالبان وجرحت اثنين في تبادل لإطلاق 

النار معهم في منطقة وادي سوات. 
وكان وزيـر الداخليـة الباكسـتاني رحمـن مالـك قـال امـس 
الاثنين ان العمليات التي يشـنها الجيش في مناطق شمال غرب 

البلاد ستتواصل حتى اجتثاث آخر الإرهابيين.
وقـال مالـك للصحافيـين لـدى عودته مـن واشـنطن ان 700 
مسـلح قتلوا، فيما قُتل 20 رجل امن وأصيب 20 في العملية التي 

ينفذه الجيش منذ أيام في ملكند بسوات بشمال غرب البلاد. 
وأضاف ان باكسـتان وجهت نداء إلى المجتمع الدولي لتقديم 

الدعـم للذيـن تضـرروا مـن العمليات في سـوات. وأضـاف ان 
الأولوية هي لإعادة تأهيل المشردين.

يشـار إلى ان المفوضية السـامية لشـؤون اللاجئـين التابعة 
لـلأمم المتحـدة أعلنـت يوم الجمعـة الماضـي أن هنـاك حالة من 
«التشريد الجماعي» في شمال غرب باكستان بسبب المواجهات 
بين القـوات الحكومية والمسـلحين أدت إلى نـزوح أكثر من 150 
ألـف مدنـي إلـى مناطق أكثـر أمناً فـي شـمال غرب البـلاد على 

الحدود مع أفغانستان.
الى ذلك قتل عشـرة اشـخاص علـى الاقل الاثنـين في هجوم 
انتحاري بسيارة مفخخة استهدف مركزا لقوات الامن في شمال 
غـرب باكسـتان غير بعيد مـن المناطـق التي ينفـذ فيها الجيش 

الباكستاني حملة واسعة ضد طالبان، على ما افاد الجيش.
واندفع الانتحاري بسـيارته المليئة بالمتفجرات باتجاه مركز 
مراقبة على الطريق تتولاه قوات شبه عسكرية في منطقة سبينا 
تانا قرب مدينة دارا ادام خيل على بعد 25 كلم جنوبي بيشاور، 

على ما افاد مسؤولان امنيان طلبا عدم كشف هويتيهما.
وكانت حصيلة سابقة اشارت الى مقتل ستة اشخاص.

واضافت المصادر ذاتها ان اثنين من القتلى عسـكريان اضافة 
الـى طفلـة صغيرة وسـبعة من المـارة. ونقل سـبعة اشـخاص 

مصابين بينهم ثلاثة اطفال الى المستشفى.
وتشـهد باكسـتان موجة غير مسـبوقة من الهجمـات اغلبها 
انتحاريـة، خلفت اكثر من 1800 قتيل خلال اكثر من عام ونصف 
العام فـي البلاد. ويهاجـم عناصر طالبان المرتبطـون بالقاعدة 
والمسـؤولون عـن موجـة الاعتـداءات هذه، خصوصـا الجيش 

والشرطة غير انهم لا يوفرون المدنيين.
وبدأ الجيـش منذ اكثر من 15 يوما هجوما واسـع النطاق في 
وادي سـوات ومحيطه على بعد مئة كلم شـمال غربي العاصمة 
اسـلام اباد وذلك لاستعادة السـيطرة على هذا الموقع الذي كان 
احـد اكثـر الاماكن جذبا للسـياح في الماضي قبل ان يسـقط منذ 

عامين بأيدي طالبان.
من جهة اخرى أعلنت الشرطة في مدينة كراتشي الباكستانية 
حالة الاستنفار امس الاثنين عشـية الذكرى الثانية لاشتباكات 

دموية بين فصائل عرقية في المدينة.
وأعلنت الإدارة المحلية الثلاثاء عطلة عامة ويوم حداد وسط 

مخاوف من العنف بعد مقتل 27 على الأقل في الشـهر الماضي في 
اشتباكات في كراتشي أكبر مدن البلاد.

وقـال مسـؤول في الشـرطة «لـم نتلـق أي تهديـدات بعينها 
ولكننا سنكون متأهبين للتعامل مع أي وضع».

ولقـي نحـو 40 شـخصا حتفهم وأصيـب نحـو 150 في عنف 
اندلع يوم 12 ايار (مايو) عام 2007 ودام يومين عندما اشـتبكت 
فصائـل مواليـة للحكومـة وأخـرى مناهضـة لها بعـد أن حاول 
كبيـر القضاة الذي كان موقوفا عن العمـل في ذلك الوقت زيارة 

مؤيديه في المدينة.
وقال متحدث باسم البنك المركزي إن الثلاثاء لن يكون عطلة 
بالنسـبة للبنـك. ومن المتوقـع أيضـا أن تظل بورصة كراتشـي 
مفتوحـة ولكـن لم يتسـن الاتصـال بمتحدثين باسـم البورصة 

للتعليق.
وفـي حـين اعتـاد المسـتثمرون فـي البورصـة علـى عنـف 
المتشـددين في شـمال غرب البلاد فإن العنف في كراتشي له أثر 

مباشر بدرجة أكبر على السوق.
وتتسـم المدينـة بالاضطراب منـذ فترة وكانت أعمـال العنف 

شائعة بين الفصائل المتناحرة في التسعينات.
وتـدور التوترات بـين المهاجرين وهم المنحـدرون من أصول 
هنديـة والمتحدثـين بالأردو الذيـن هاجروا من الهنـد بعد إقامة 
باكسـتان عـام 1947 وبـين البشـتون النازحـون مـن الشـمال 

الغربي.
ويمثـل المهاجرون أكبـر جالية فـي المدينة ويسـيطرون على 

إدارة المدينة.
وتحدثت الحركة القوميـة المتحدة التي تمثل المهاجرين وهي 
القوة السياسـية السائدة في كراتشي منذ سنوات عن مخاوف 

«طلبنة» كراتشي بواسطة البشتون.
ويقـول محللـون إن السياسـات المتبعـة فـي المدينـة وليس 
الخطر الذي تمثله طالبان هو سبب التوترات. وتحشى الحركة 
القوميـة المتحـدة أن يـؤدي تغييـر التركيبة السـكانية للمدينة 
خاصـة مـع وصـول المزيـد مـن البشـتون إلـى إضعـاف قاعدة 

نفوذها.
وستغلق جميع المكاتب الحكومية والمدارس والكليات أبوابها 

في إقليم السند وكراتشي عاصمته الثلاثاء. 

حالة تأهب في كراتشي مع اقتراب ذكرى اشتباكات عرقية.. وعشرة قتلى في هجوم انتحاري استهدف قوات الامن 

الجيش الباكستاني يعلن مقتل 52 من طالبان في الـ24 ساعة الماضية

■ طهران ـ يو بي اي: قال المتحدث باسم وزارة الخارجية 
الايرانية حسن قشـقاوي امس الاثنين ان العلاقات الايرانية 
العربيـة مسـتقلة عن علاقـات بلاده مـع الولايـات المتحدة، 
وأعلن أن طهران تعمل على تقديم رزمة جديدة من المقترحات 

الى مجموعة الدول الست بشأن برنامجها النووي.
ونقلت وكالة «مهر» للانباء عن قشقاوي قوله في مؤتمره 
الصحافي الأسـبوعي بطهـران امس، «ليس لنـا ولم يكن لنا 
أيـة علاقات مع الامريكيين، في حين كانت لدينا في السـنوات 
الاخيـرة علاقات سياسـية وثقافية مـع الـدول العربية على 
نطاق واسـع». وأضاف أنه لا يوجـد أي ارتباط بين موضوع 
علاقـات بـلاده مـع الولايـات المتحدة وبـين طهـران والدول 
العربيـة، معتبـراً أنـه لا يمكن لموضـوع امريـكا ان يؤثر على 

علاقات إيران الاقليمية.
واعتبر أن عنصري الجوار والاسـلام همـا من بين الميزات 
الخاصـة للعلاقات بـين طهران والعرب، «وهـذان العنصران 

غير متوفرين أصلا في نطاق العلاقات بين ايران وامريكا».
وقـال قشـقاوي إن بـلاده تنظر الـى العلاقات مـع العرب 
«بشكل تعتبر طهران أمنها من أمنهم، وتوجيه التهديدات لهم 
تهديـدا لها». ونقلـت وكالة الأنباء الايرانية الرسـمية «ارنا» 
عن قشقاوي قوله ان ايران تعمل على تقديم رزمة جديدة من 
المقترحات الى مجموعة الدول الست، موضحا ان المدير العام 
للوكالة الدوليـة للطاقة الذرية محمد البرادعي «أكد مرارا أن 

أنشطة إيران النووية سلمية ولا يوجد فيها أي غموض». 
وردا على التصريحات المنسوبة لوزير الخارجية المصري 
أحمد أبو الغيط من انه لا يوجد فرق بين النشـاطات النووية 
فـي ايـران واسـرائيل، قـال قشـقاوي «طبعـا ان الصحـف 
ووسـائل الاعلام داخل مصر قد ردت علـى هذه التصريحات 
(...) ومـن الواضح انه لا يمكـن المقارنة بين الطابع السـلمي 
التـام للنشـاطات النووية الايرانية والذي أيـده المدير العام 
للوكالـة الدوليـة للطاقة الذرية مـرارا، وبين التهديـد القائم 
بالفعل بسـبب امتلاك الكيان الصهيونـي لاكثر من 200 رأس 
نـووي». وكانـت المجموعـة التـي تضـم الولايـات المتحـدة 
وبريطانيـا وفرنسـا وروسـيا والصـين وألمانيـا، أعلنـت في 
الثامن من نيسـان (ابريل) الماضي أنها ستوجه لإيران دعوة 

للقاء مباشر يتمحور حول برنامجها النووي. 
وطلـب ممثلو الدول السـت من المنسـق الأعلى للسياسـة 
الخارجية في الاتحاد الأوروبي خافيير سولانا إبلاغ الدعوة 

لإيران بعد اجتماعهم في لندن.
ونقلت محطة «العالم» الايرانية الرسـمية الناطقة باللغة 
العربية عن قشقاوي قوله، «نحن نتجه نحو توسيع علاقاتنا 
مـع دول الجـوار ولا نتخـذ موقفـا يتعـارض مـع مصالحنا»، 
مشيرا الى ان توسيع رقعة الخلاف بين المسلمين لا يساعدهم 

على تجاوز أزماتهم.
وعـن الدور التركي فـي المنطقة، قال ان تركيـا دولة جارة 

ومن حقها توسيع علاقاتها في المنطقة، وان دورها في المنطقة 
لايتعارض مع الدور الايراني.

وبشأن آخر التطورات في العلاقات الايرانية -العراقية، 
نقلـت «مهـر» عـن قشـقاوي قولـه إن بـلاده تبـذل قصـارى 
جهودهـا لدعـم السـيادة الوطنيـة العراقيـة، و»توقـع مـن 
لتوفيـر  خاصـا  اهتمامـا  يبذلـوا  أن  العراقيـين  المسـؤولين 
الامـن في المناطـق الحدودية مع ايران، وخاصـة فيما يتعلق 
بتحـركات المجموعـات الارهابيـة». وتابـع أنه مـن الطبيعي 
ايضـا ان يتواجد سـفيرا البلديـن في الـوزارات ذات الطابع 
الدبلوماسـي، اذ «تجري دوما مفاوضات يؤكد فيها الجانبان 
ان الحـدود بينهمـا لم تعـد مثلما كانت على عهـد صدام»، في 

إشارة الى الرئيس العراقي الراحل صدام حسين.
فـي  البـلاد  خـارج  المقيمـين  الايرانيـين  مشـاركة  وعـن 
الانتخابات الرئاسـية التي سـتجري في 12 حزيران/يونيو 
المقبل وخطط وزارة الخارجية بهذا الشـأن، قال قشقاوي ان 
«مشـاركة الايرانيـين المقيمين في خارج البـلاد قد ازدادت في 
الانتخابات الاخيرة، بوتيرة متصاعدة، ويجسد ذلك وصول 

الطلبات المتزايدة في هذا المجال».
وتابـع أنـه «جرت مشـاورات فـي هـذا المجال بـين وزارة 
الخارجيـة وعبـر الادارة القنصليـة وبـين مجلـس صيانـة 
الدسـتور ووزارة الداخلية، لكي يتمكـن المواطنون المقيمون 

في الخارج من المشاركة بشكل أسهل في الانتخابات».

وأدان قشـقاوي الممارسـات الاسرائيلية «الاسـتيطانية» 
الاخيـرة فـي القـدس، واعتبرهـا «طبيعيـة بالنظـر لـروح 
التطرف السـائدة على عقليـات قادته العنصريين»، مشـددا 

على ضرورة وقفها.
وعن زيـارة وزيـر خارجية ايطاليـا فرانكـو فراتيني الى 

ايران، قال ان هذه الزيارة مازالت قيد البحث والدراسة.
ووصف اتهام بعض المسؤولين الامريكيين ايران بالتدخل 
في الشـؤون الداخليـة للعراق، بأنـه نوع «من الهـروب الى 

الامام «وإلقاء اللوم على الآخرين».
وقـال «ان مثل هـذا التهرب مـن قبلهم يعتبر امـرا طبيعيا 
بسـبب الاخفاقـات الامريكيـة المتعـددة فـي العـراق». ونفى 
قشقاوي أنباء تحدثت عن تسلم طهران رسالة مستعجلة من 

واشنطن طلبت فيها الرد الايراني خلال 3 اشهر.
من ناحية أخرى، قال قشـقاوي في رده على سـؤال حول 
الصحافية الامريكية من اصل ايراني روكسـانا صابري التي 
تحاكـم بتهمة التجسـس لمصلحـة الولايات المتحـدة «ان هذا 

موضوع قضائي بحت، ويجب ان يطوي مساره العادي».
محكمـة  تصـدر  حـين  الـى  الانتظـار  «ينبغـي  واردف 
الاسـتئناف حكمهـا بهـذا الشـأن،» واضاف ان علـى الجميع 
سـواء داخـل ايـران او خارجهـا ان يحترمـوا مـا تقضـي به 
محكمـة الاسـتئناف، وهـذا الموضـوع لـم يكن مـن قبلنا ولن 

يكون سياسيا ابدا».

ايران تقول إن علاقاتها مع العرب مستقلة عن علاقاتها مع امريكا

محكمـة  أدانـت  ا:  ب  د  ـ  كوبلنـس   ■
ألمانيـة رجل أعمال (63 عاما) وحكمت عليه 
بالسـجن لمدة سـتة أعـوام بتهمـة تصدير 
مواد تسـتخدم في صناعـة الصواريخ إلى 

إيران. 
ورأت المحكمة العليـا في كوبلنس غربي 
ألمانيا امس الاثنين أنه من الثابت أن المدعى 
عليه متورط في توريد 16 طنا من الغرافيت 
عالي القيمة إلى إيران في الفترة بين عامي 
2005 و 2007 . ونجحـت الجمـارك التركية 

في إيقاف شحنتين أخريين. 
ويلـزم الحكـم المدعـي عليـه بدفـع 705 
آلاف يـورو وهوالمبلغ الذي كسـبه من هذه 

الصفقات. 

ويقـول الإدعاء العام إن الغرافيت عالي 
القيمـة يسـتخدم فـي تصنيـع الصواريـخ 

طويلة ومتوسطة المدى. 
هـذه  أن  الحكـم  حيثيـات  فـي  وجـاء 
الصـادرات مـن شـأنها الاضـرار بعلاقات 

ألمانيا مع حلفائها. 
وجـاء قرار المحكمـة متوافقا مـع مطالبة 
الإدعـاء العام كما أنـه يعد مخففـا إلى حد 
كبير نظـرا لأن المدعى عليـه اعترف بالتهم 

المنسوبة إليه ولم ينكرها. 
ومـن الممكـن أيضـا أن يتـم الإفـراج عن 
المدعـى عليه من السـجن قبل انتهـاء المدة 
حال ثبت أنه كان حسـن السـير والسلوك 

خلال فترة العقوبة. 

السجن ستة اعوام لرجل اعمال
في المانيا بتهمة تصدير مواد

تستخدم بصناعة الصواريخ لإيران
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المتغيـرات  هـي  كثيـرة  أ:  ب  د   - بغـداد   ■
التي عصفـت بالمجتمع العراقي وأفـرزت واقعا 
جديدا خصوصا بعد الاحتلال الأمريكي للبلاد، 
وكثيـرة هـي المفـردات والمصطلحـات الجديدة 
التـي أتى بهـا الساسـة الجـدد الذين أتـى بهم 
العـراق  «ساسـة  هنـا  ويسـمون  «الاحتـلال» 
الجديـد»، فمـن القائـد الواحـد الضـرورة إلى 
القـادة الكثر، ومن الحكم الفـردي الدكتاتوري 
الـى التعددية والديمقراطيـة ومن حكم الحزب 
الواحد الشـمولي الى حكم الاحزاب المتسـلطة 

والقوى المتعددة ومراكز القوى. 
بين هذا الواقع الجديـد وبين الماضي القريب 
يقـف العراقيون بـين من يرى النـور وهم القلة 
المنتفعة المسـتفيدة وبين من لا يجد بصيص أمل 
وهم السـواد الاعظم من العراقيين الذي لا يجد 

بعضهم لقمة عيش ولو ليوم واحد مقبل. 

6 سـنوات مـرت علـى الاحتـلال الامريكـي 
العريضـة  الامـال  تلـك  معهـا  ذهبـت  للعـراق 
للعراقيـين وفقـدت مصطلحات الساسـة الذين 
اتـى بهـم «الامريـكان» بريقها وأصبحـت مثار 
سـخرية بـين المواطنين فـي المقاهي والأسـواق 

والشوارع وحتى في البيوت.
الديمقراطية. الشـفافية. التعددية. النزاهة. 
حقوق الانسـان. الفسيفسـاء الجميلـة. الوان 
الطيـف العراقـي. المصالحـة الوطنيـة. المربـع 
الاول. الضغوط الى آخره من المصطلحات التي 

لم تجد لها طريقا الى الواقع الملموس. 
يقول صالح سـلمان (57 عاما) وهو مدرس: 
«لـم اجد مربعـا ثانيا وثالثا ورابعـا نحن دوما 
فـي المربـع الاول لم نسـمع من الساسـة الجدد 
يومـا بأننا فـي المربع الثالـث أو الأخير لم نفهم 
هذه اللغة، هم دائما في خلاف ولم يتفقوا يوما 

بينهم على شـيء. هم دائمـا في المربع الأول كما 
يقولون». 

 36) الاكاديمـي  الفنـان  حسـين  احمـد  امـا 
عامـا) فيقـول: «كانـت الـوان الطيـف العراقي 
جميلـة ومنسـجمة ومترابطـة، الواحـد يتمـم 
الاخـر ومنذ مئات السـنين على أرضيـة الوطن 
الواحـد يجمعها الحب والوئام لكـن الامريكان 
والساسـه الجدد جعلوا هذه الالـوان متضادة 
متضاربة متقاتلة كـدروا نقاوتها وزهاوتها من 
اجـل منافع شـخصية وحزبيـة وخدمة لأجندة 

خارجية». 
وهـي  عامـا)   26) سـلمان  سـعاد  وتضيـف 
خريجـة جامعـة: «لقـد تخرجـت مـن الجامعة 
منذ اربع سـنين وقد طرقت ابواب كل الوزارات 
مـن اجل ان احصـل على فرصة عمـل ولم اجد، 
أينما ذهبـت يطلبوا مني وثيقـة انتماء للحزب 

الذي يحكم الـوزارة فـكل وزارة يحكمها حزب 
وانا من عائلة لـم ينتم اي فرد منها الى حزب لا 
في السـابق ولا في اللاحـق. اين الحقوق واين 
الشفافية واين المسـاواة والقانون وأين فرص 

العمل وحقوق المواطنة». 
ويقـول الحـاج جميـل (73 عامـا): «أنـا فـي 
خوف دائم من مصطلح المصالحــــة وأخشـى 
ان يكـون فخـا لاصطيـاد ابـــني الطيـار الذي 
هرب الى سورية بعد قتـــل صديقيه الطيارين 
علـى ايـدي عصابـات مجرمـة مدعـومـة مـن 
الداخـل وتعمـل لحسـاب دولـة مجـاورة، كان 
ضابطـا خدم وطنه بشـرف ومهنية ولم يرتكب 
جرمـا في حياته ورغم أني في شـوق اليه لكني 
أفضـل أن يبقـى بعيدا عـن الوطـن حفاظا على 

حياته». 
عامـا)   50) القـادر  عبـد  سـيف  المعلـم  أمـا 

فيلجـأ إلـى «الضغوط» حـين تطلب منه شـيئا 
او مصلحـة مـا لقضائها حيث يتحجج سـاخرا 
لا  تجعلنـي  داخليـة  ضغـوط  :»علـي  ويقـول 
اسـتطيع تلبية طلبكـم» فيضحك الـكل لعلمهم 
بأن الضغـوط الداخليـة تعني زوجتـه. فكلمة 
ضغـوط كثيـرا مـا يسـتخدمها ساسـة العراق 
سـواء كانـت داخليـة او خارجيـة لتبرير عدم 

وفاءهم بتنفيذ وعودهم. 
شـرائحهم  بجميـع  العراقيـون  ويتفـق 
الساسـة  ان  علـى  الثقافيـة  ومسـتوياتهم 
العراقيـين لا يسـتطيعون الاتفـاق على أبسـط 
الأمـور ما لم يتدخـل الأمريكيون لفض الخلاف 
والضغـط عليهم حتى في حل عقـدة الزحامات 
المرورية في الشوارع، وهي «المعضلات» التي لا 
يستغرق حلها اذا ما تدخلت دورية امريكية تمر 

صدفة بالمكان سوى دقائق معدودات.

■ طهـران ـ رويتـرز: حثـت إيـران 
العراق المجاور علـى أن يولي «اهتماما 
التـي  المسـلحة  بالجماعـات  خاصـا» 
بعـد  الحدوديــــة  بمناطقـه  تنشـط 
أسـبوع من إدانة بغداد لقصف إيراني 
لقـرى فـي منطقـة كردسـتان العـراق 

الشمالية.
وقـال العـراق الأسـبوع الماضي إنه 
بغـداد  لـدى  إيـران  سـفير  اسـتدعى 
مـا  إذا  سـلبية  عواقـب  مـن  للتحذيـر 

استمرت مثل هذه الهجمات.
ولم تؤكـد إيـران أو تنفـي التقارير 
داخـل  أهدافـا  قصفـت  قواتهـا  بـأن 
العراق. وكثيرا ما تشـتبك قوات إيران 
مع المتمردين فـي مناطقها التي يقطنها 

أكراد والمتاخمة للحدود العراقية.
وقال حسن قشقاوي المتحدث باسم 
وزارة الخارجيـة الإيرانيـة في مؤتمر 
وتدعـم  تحتـرم  إيـران  إن  صحافـي 

سيادة العراق.
وتابـع أن إيـران «تتوقـع أن يولـي 
المسـؤولون العراقيون اهتماما خاصا 
بتحـركات جماعـات صغيـرة معروف 
رسـميا أنها جماعات إرهابية حتى من 

قبل الحكومات الغربية».
وكان يشـير فيمـا يبـدو إلـى حزب 
الحياة الحرة لكردستان التابع لحزب 
العمال الكردستاني الذي حمل السلاح 
عام 1984 لاقامة وطن مسـتقل للأكراد 

في جنوب شرق تركيا.
الحـرة  الحيـاة  حـزب  مـن  وكل 
لكردستان وحزب العمال الكردستاني 
المنطقـة  فـي  العـراق  فـي  وجـود  لـه 
الجبلية النائية القريبة من الحدود مع 

تركيا وإيران.
ومثل العراق وتركيا يوجد في إيران 
أكراد يمثلون أقلية في البلاد ويقيمون 

أساسا في شمال غرب وغرب البلاد.
وتعتبـر إيران حزب الحيـاة الحرة 
لكردسـتان الذي يسـعى لتحقيق حكم 
إيـران  فـي  الكرديـة  للمناطـق  ذاتـي 
جماعـة إرهابيـة. وصنفـت الولايـات 
المتحـدة خصـم إيـران اللـدود الحزب 
أيضـا علـى أنـه منظمـة إرهابيـة فـي 

شباط/ فبراير.
وذكـرت شـرطة الحـدود العراقيـة 
الأسبوع الماضي أن إيران قصفت قرية 
كرديـة فـي منطقة نائية في كردسـتان 
العـراق فـي الرابـع من ايـار/ مايو مما 
ألحق أضـرارا بمبـان ولكن لم يسـقط 

ضحايا.
ووقـع ذلـك بعـد قصـف إيـران قبل 
ذلـك بيومين لمواقـع للمتمردين الأكراد 
فـي جزء آخـر مـن كردسـتان العراق. 

واسـتخدمت أيضا طائـرات هليكوبتر 
مـن  الإيرانـي  الجانـب  مـن  للقصـف 

الحدود.
عمليـة  التركـي  الجيـش  وشـن 
توغـل كبيـرة العام الماضي اسـتهدفت 
متشددين من حزب العمال الكردستاني 
في شمال العراق ومنذ ذلك الوقت تشن 
طائرات تركية غارات عبر الحدود ضد 

أهداف في المنطقة الجبلية.
حربـا  وإيـران  العـراق  وخـاض 

فـي الثمانينـات ولكـن منـذ الإطاحـة 
صـدام  الراحـل  العراقـي  بالرئيـس 
حسـين فـي أعقاب الغـزو الـذي قادته 
الولايـات المتحـدة ضـد العـراق عـام 
2003 تحسـنت العلاقـات بـين العراق 

الذي تقطنه أغلبية شيعية وإيران.
وقال قشقاوي «أثناء حكم صدام لم 
تكـن هذه الحـدود آمنة بسـبب طبيعة 
حكومة صدام... والآن نتوقع أن تصبح 

هذه الحدود آمنة على الجانبين». 

مثل الديمقراطية، الشفافية، التعددية، النزاهة، حقوق الانسان والمصالحة الوطنية
مصطلحات الساسة في «العراق الجديد» أصبحت مثار سخرية بين المواطنين 

إيران تحث العراق على اتخاذ اجراء ضد المتمردين الأكراد
قوات امن يداهمون احد منازل بغداد امس   (ا ف ب)

عثــرت  أ:  ب  د   - الموصــل   ■
الشــرطة العراقية امــس الاثنين على 
جثة طفل مســيحي في الخامسة من 
عمــره بإحدى القــرى التابعة لقضاء 
الشــيخان شــمال الموصل (460 كلم 

شمال بغداد). 
وقــال مصــدر بغرفــة عمليـــــات 
الأنبــاء  لوكـــالــة  الموصــل  شــرطة 
كان  «الطفــل  إن  (د.ب.أ)  الألمانيــة 
خطــف من قبــل مجهولين فــي وقت 
ســابق، وتم العثور علــى جثته اليوم 

الاثنين». 
مــن  مفــرزة  «عثــرت  وأضــاف: 
الشــرطة العراقية اليــوم الاثنين على 
جثــة تعــود لامــرأة مصابــة بأعيرة 
نارية في منطقتي الرأس والصدر في 

منطقة حي الوحدة بالساحل الأيسر 
شرق الموصل». 

وكانــت الموصــل شــهدت أعمــال 
عنــف وتهجيــر طالــت المســيحيين، 
لاســيما خــلال النصــف الثانــي من 
العــام الماضــي، مما أدى إلــى هجرة 
الآلاف مــن العائــلات المســيحية الى 
خــارج البلاد أو إلى إقليم كردســتان 

ومناطق سهل نينوى. 
وتشهد الموصل في الوقت الحالي 
أعمــال عنف بصفة شــبه يومية رغم 
تطبيق عمليــة «الأمل الجديد» الأمنية 
التي تستهدف مطاردة عناصر تنظيم 
القاعدة والمطلوبين أمنيا والخارجين 
علــى القانــون منذ انتهــاء انتخابات 

مجالس المحافظات. 

قالـت  رويتـرز:  ـ  الإسـماعيلية   ■
مصادر أمنية امس إن الشرطة المصرية 
عثرت على قذائف مدفعية وصاروخية 
وقنابـل يدوية فـي مخبـأ بمنطقة التل 
الكبير في محافظة الإسماعيلية إحدى 

محافظات قناة السويس.
وترجـح المصادر أن يكـون مهربون 
المنطقـة  مـن  الأسـلحة  تلـك  جمعـوا 
مـادة  لاسـتخلاص  صحراويـة  وهـي 
(تي.إن.تـي) شـديدة الانفجـار منهـا 
وتهريبها إلى قطاع غزة لتسـتعمل في 
صناعة أسلحة محلية في القطاع الذي 

هاجمتـه إسـرائيل منـذ شـهور قائلـة 
إنها تريـد وقف القذائـف الصاروخية 
والمدفعية التي تسـقط من القطاع على 

مدن وبلدات في جنوبها.
وقال مصدر إن البادي أن الأسـلحة 
الموجودة فـي المخبأ تعـود إلى الحرب 
العالمية الثانية. وكانت قوات بريطانية 

ترابط في المنطقة. 
وأضاف أن الشرطة عثرت في المخبأ 
على 50 قنبلة يدوية و80 قذيفة مدفعية 
و20 قذيفـة صاروخية ونحو 500 عيار 

ناري.

وتابع أن الشرطة داهمت المكان بعد 
ورود تحريـات عـن تخزين الأسـلحة 

فيه لكن لم تجد أيا من المشتبه بهم.
وتقـول إسـرائيل إن النشـطاء فـي 
غـزة يحصلون على أسـلحة تهرب من 
الأراضـي المصريـة عبـر أنفـاق سـرية 
تحت خـط الحدود مع القطـاع. وتقول 
مصـر إنها لا تدخر وسـعا فـي مكافحة 

تهريب السلاح والذخيرة لقطاع غزة.
وتبعـد المنطقـة التي عثـر فيها على 
قنـاة  عـن  كيلومتـرا   45 نحـو  المخبـأ 

السويس.

مقتل طفل مسيحي في الخامسة من عمره 
بعد اختطافه في الموصل شمال العراق 

مصادر: الشرطة المصرية تعثر
على مخبأ أسلحة قرب قناة السويس

القاهرة ـ «القدس العربي»

ـ من حسام أبو طالب:

ندد محمد مهدي عاكف بزيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي 
لمصر ولقائه بالرئيس مبارك في شرم الشيخ عبر لقاء خيمت 

عليه أجواء البهجة والسرور.
وقـال عاكف في بيان بمناسـبة الزيارة «فـي الوقت الذي 
لا تـزال أيـدي الصهاينة وقياداتهم السياسـية والعسـكرية 
ملطخـةً بدماء الشـعب الفلسـطيني في قطاع غـزة وفي ظل 
اسـتمرار الانتهـاكات الإجرامية والوحشـية التـي تقوم بها 
سـلطات الاحتلال الصهيونيـة في الضفـة الغربية والقدس 
المحتلـة يصـر النظـام المصـري علـى توجيـه الدعـوة لأحد 
مجرمـي الحرب الذي لطالما روع الأطفال والنسـاء لكي يزور 
مصـر ويحـل ضيفـاً على مدينة شـرم الشـيخ المصريـة لكي 
يسـاهم في مزيد من السـخط الشـعبي من جراء عدم تقدير 
ذلـك النظام لمشـاعر رجل الشـارع الذي يشـعر بالعجز لأنه 

لايستطيع دعم أشقائه في القطاع».
واعتبـر عاكـف الزيـارة بأنهـا عديمـة المنفعـة. وقـال إنَّ 
نتنياهـو يزور مصـر بعد أن أعلن على رؤوس الأشـهاد بأنه 
يرفض منـح الفلسـطينيين حقوقهم، كما أنه ضـد قيام دولة 
تها  باسـمهم وأعلن رفض المبـادرة العربية للسـلام التي تبنَّ
قمـة بيروت العربية في العـام 2002  ومن بين ما رفضه أيضاً 

أي إنسحاب من هضبة الجولان السورية المحتلة.
 وأضـاف عاكف أنَّ زيـارة نتنياهو لمصر تأتـي «وقد أعلن 
صراحةً رفضه لقيام دولة فلسطينية» على حدود 67، بالرغم 
من أنَّ «حلَّ الدولتين» هذا مع الفلسطينيين كان يُعتبر بمثابة 

حلّ الحد الأدنى بين الجانبين الفلسطيني والصهيوني.
أضـاف «ان النظام المصـري باسـتقباله نتنياهـو مجدداً 
يمارس إرتكاب المزيد من الأخطاء الفادحة» وذلك لأن العالم 
كله يـدرك حجـم الجرائم التـي أرتكبت من قبله هـو ورموز 
آخرين ضد الفلسطينيين. واعتبر عاكف الوصف الذي يليق 

بذلك المسؤول هو «المجرم الصهيوني».
وقـال مرشـد الجماعـة كان أولى بمـن وجهوا لـه الدعوة  
أن يراعـوا الله عز وجل في أشـقائهم وأن تتضامن الحكومة 

المصريـة مـع الشـعب الفلسـطيني فـي محنتـه الحاليـة من 
حصارٍ في غزة، وتشـريدٍ سـواء فـي قطاع غـزة أو حتى في 

الضفة الغربي.
 وأضـاف فضيلتـه: «كيـف تسـتقبل القاهرة هـذا المجرم 
الصهيونـي، بينما بدأت حكومته في أسـوأ موجـةٍ من الهدم 
والتشـريد فـي القـدس الشـرقية المحتلـة؟ وكيف تسـتقبله 
ي القـدس، وبناء  مـع تشـريد عشـرات الآلاف من فلسـطينيِّ
عشرات الكنيسات اليهودية حول الحرم القدسي الشريف.. 

أولى القبلتين وثالث الحرمين»؟
 ولفـت المرشـد العام للإخـوان المسـلمين إلى أنَّ الشـعب 
ب بزيارة ذلـك المجرم نتنياهـو إلى مصر»،  المصـري» لا يرحِّ
وطالـب الشـعب كلـه بـأن يعلـن عـن غضبـه ضـد تدنيس 
المسـؤولين الصهاينة المرافقين له لأرض مدينة شـرم الشيخ 

وهي مدينة مصرية طاهرة.
 ودعا المرشـد مهدي عاكـف النظام المصــــري إلى إعادة 
النظـر فـي طريقـة إدارتـه لمـــلـف العلاقـات مـع الكيـان 
الصهيونـي وفـق المعطيات الحاليـة للمواقف والسياسـات 
ق المصالح القومية للشـعب المصري،  الصهيونيـة، وبما يحقِّ
وتأمـين الجبهـة الشـرقية للأمـن القومـي المصـري، والتـي 
ب من القاهرة المزيد من الدعم للفلسطينيين المحاصرين  تتطلَّ

في قطاع غزة.
 وطالب الشعوب العربية والإسلامية بتحمل مسؤولياتها 
إزاء ما ينبغي تقديمه للشـعب المغلوب على أمره خاصة بعد 

الحرب التي تعرض لها مطلع العام الحالي.
وتسـاءل ألا يعد حصـار غزة وتهويد القـدس» والجرائم 
التي تمارس ضد الفلسـطينيين من قبل  إسـرائيل مسوغات 
ليقظة النظام المصري من غفوته وأن يهب لنجدة أشقائه؟».

وفـي تصريحـات خاصـة لـ»القـدس العربي» أكـد محمد 
مهـدي عاكـف» أن هـواء شـرم الشـيخ كان ملوثـاً بالأمـس 
بسـبب مجيء المسـؤول الإسـرائيلي لمصر» معتبـراً أن مثل 
تلـك الزيارات يصغر من حجم مصـر ويقزمها على الأقل أمام 

شعوب العالمين العربي والإسلامي.
وأعرب عن مخاوفه بأن ينزل على الأمة غضب من السماء 
لأن المسـؤولين يرحبون بالأعداء بينما الأشقاء على الجانب 

الآخر محاصرون بدون إثم أو جريرة إرتكبوها.

■ بغـداد- يو بي اي: قال مصدر في مديرية الدفاع المدني 
فـي محافظـة البصرة جنوب العـراق ان حريقـاً هائلاً اندلع 
في سـوق الخضار بمدينـة البصرة امس الاثنـين، ممّا ألحق 

أضراراً مادية كبيرة بعشرات المحال التجارية.
وقـال المصـدر الـذي طلـب عـدم ذكـر اسـمه فـي تصريح 
للصحافيين، إن «التحقيقات الأولية أشـارت الى ان الحادث 

نجم عن تماس كهربائي وانه لم يسفر عن خسائر بشرية».
وبيّـن المصدر أن قيـادة عمليات البصرة وشـرطة المدينة 

وأجهـزة الدفـاع المدنـي تمكنـت مـن إطفـاء الحريـق خـلال 
ساعات. ويعدّ سـوق الخضار، المركز التجاري والاقتصادي 
الرئيسي في مدينة البصرة، ثاني أكبر محافظات العراق من 
حيث عدد السـكان والتي تكتسـي أهمية إستراتيجية كونها 

تضم مرافئ العراق البحرية المطلة على الخليج.
مـن ناحيتـه دعا محافـظ البصرة شـلتاغ عبود لتشـكيل 
لجنـة تحقيـق للوقوف على أسـباب الحريـق وتحديد حجم 

الاضرار الناجمة عنه.

طالب بوقف زيارات المسؤولين الإسرائيليين لمصر

مرشد «الاخوان» يندد باستقبال مبارك
لـ «المجرم الصهيوني» نتنياهو في شرم الشيخ

حريق في أكبر أسواق البصرة يأتي على عشرات المحال التجارية

قال ان واشنطن تفادت توجيه اتهام مباشر لسورية 

تقرير: القاعدة اعادت تفعيل خط تهريب المقاتلين إلى العراق عبر سورية
صحيفـة  كشـفت  اي:  بـي  يـو   - واشـنطن   ■
«واشنطن بوست» الامريكية ان تنظيم القاعدة أعاد 
تفعيل خـط تهريب المقاتلين إلى العراق عبر سـورية 

بعد توقف دام فترة طويلة.
وقالـت الصحيفة ان إعادة فتح هـذا الخط، الذي 
أعلـن إغلاقه جاء، فـي الوقت الذي تقـوم فيه إدارة 
الرئيس باراك أوباما باستطلاع إمكانية الدخول في 

حوار دبلوماسي مع سورية. 
ولكن في الوقت نفسـه لا تزال واشنطن قلقة إزاء 
الأنشطة السـورية بما فيها الدعم المستمر لمجموعات 

مسـلحة مثل حـزب الله وحركة «حمـاس» فضلاً عن 
أنشطة أخرى تتعلق بالعراق.

وكان مسـاعد وزيـر الخارجيـة الأمريكي جيفري 
فيلتمان والمسـؤول في مجلس الأمـن القومي دانيال 
شـابيرو قد زارا سـورية الأربعاء للمـرة الثانية منذ 
تنصيب أوباما رئيسـاً للبلاد.  غير ان أوباما قام بعد 
يومـين، بتجديـد العقوبـات الامريكية ضد سـورية، 
متهمـاً دمشـق بدعـم الارهـاب فـي منطقـة الشـرق 

الأوسط وتقويض استقرار العراق.
وأشـارت الصحيفـة إلى إدارة الرئيـس الأمريكي 

السـابق جورج بـوش كانـت انتقدت سـورية كثيراً 
بسـبب عبـور المقاتلـين الأجانـب إلـى العـراق عبـر 
الاسـتبدادية»  «الحكومـة  أن  واعتبـرت  أراضيهـا 
للرئيس السـوري بشار الأسد متورطة في هذا الأمر. 
ولكـن الجيـش الأمريكي وأجهـزة الاسـتخبارات لم 

يكونا واثقين مائة في المائة من ذلك.
وقـال مسـؤول عسـكري أمريكي بـارز، طلب عدم 
الكشف، عن هويته الأسبوع الماضي ان سورية تعلم 
بوجـود شـبكة تهريب المقاتلـين الأجانـب على الأقل 
على مسـتوى أجهزة الاسـتخبارات. غير انه أكد انه 

ليس لدى الأمريكيين فكرة عن مدى معرفة السوريين 
بالشبكة.

وكان رئيـس القيادة المركزيـة الامريكية الجنرال 
ديفيـد بترايـوس قـال أمـام الكونغـرس فـي أواخر 
الشـهر الماضي انه تم تفعيل خط تهريب المقاتلين عبر 

سورية إلى العراق التابع لتنظيم القاعدة. 
وأكد الجنرال راي اوديرنو قائد القوات الامريكية 
في العراق يوم الجمعـة «ان بعض المقاتلين الأجانب 

يواصلون عبور سورية».
إلاّ ان اللافـت بحسـب الصحيفـة ان المسـؤولين 

الأمريكيـين حرصـا علـى عدم توجيـه اتهام مباشـر 
لدمشق في هذا الصدد. 

ويشعر الجيش الأمريكي بالقلق بشكل خاص من 
المنطقة المحيطة بالموصل شمال غرب العراق المتاخمة 
للحدود السورية والذي يصفها مسؤولون أمريكيون 

بأنها آخر معقل لقوة تنظيم القاعدة في العراق. 
وقـال مسـؤول عسـكري كبيـر ان تدفـق المقاتلين 
الأجانـب عبـر سـورية ارتفـع إلـى مـا بـين 80 و100 
مقاتـل شـهرياً في منتصـف عـام 2007 ومعظمهم من 
الانتحاريين المحتملين الذين تم تجنيدهم عبر المواقع 

الإلكترونية من دول شمال أفريقيا.
وأضـاف انه بعد تراجع هذا العدد بفضل تحسـن 
الوضع الأمنـي في العراق والإجـراءات الأمنية على 
الحـدود إلـى أن أصبح عددهم لا يتعـدى أصابع اليد 
الواحـدة، عـاد عددهـم ليرتفع فـي الآونـة الأخيرة 
وبلغ حوالى 20 شـهرياً مع بروز المزيد من المعلومات 
علـى  الطلـب  زيـادة  لاحظـت  التـي  الاسـتخبارات 

المقاتلين الأجانب.
وأوضـح المسـؤول ان قيـادة القاعدة فـي العراق 

رأت ان الظروف أصبحت مؤاتية لتنفيذ هجمات.

إيران تعتبر اتهام واشنطن لها بالتدخل
 في شؤون العراق «هروبا الى الامام»

■ طهــران- يو بــي اي: وصف المتحدث باســم الخارجية الايرانية حســن 
قشــقاوي اتهام بعــض المســؤولين الأمريكيين ايــران بالتدخل في الشــؤون 
الداخليــة للعــراق، بأنــه نــوع «مــن الهــروب الــى الامــام «وإلقاء اللــوم على 

الآخرين». 
وقال قشــقاوي في مؤتمره الصحافي الاسبوعي امس الاثنين «ان مثل هذا 
التهــرب من قبلهم يعتبر امرا طبيعيا بســبب الاخفاقات الامريكية المتعددة في 

العراق».
ونفى قشقاوي انباء تحدثت عن تسلم طهران رسالة مستعجلة من واشنطن 

طلبت فيها الرد الايراني خلال 3 اشهر.
من جهــة أخرى، قال قشــقاوي في مؤتمــره الصحافي الــذي نقلته وكالة 
«مهر» للانباء شــبه الرسمية في رده على سؤال حول الصحافية الامريكية من 
اصل ايراني روكســانا صابري التي تحاكم بتهمة التجسس «ان هذا موضوع 

قضائي بحت، ويجب ان يطوي مساره العادي».
واردف «ينبغــي الانتظار الى حــين تصدر محكمة الاســتئناف حكمها بهذا 
الشــأن،» واضاف ان على الجميع ســواء داخل ايران او خارجها ان يحترموا 
مــا تقضي به محكمة الاســتئناف، وهذا الموضوع لم يكن مــن قبلنا ولن يكون 

سياسيا ابدا».

سقوط قذائف اطلقت من ايران على شمال 
العراق في الاراضي التركية

■ ديار بكر (تركيا)  - ا ف ب: سقطت عدة قـــذائف هاون اطلقــــتها القوات 
الايرانية على شـمال العراق، امس الاثنـــين في اقصى جنـــوب شـرق تركيـــا 
دون ان تتسـبب فـي سـقــــوط ضحــايـا، وفـق ما علم مـن مصدر امنـي تركي 

محلي.
وقـال المصـدر الذي طلب عدم كشـف هويته انه لدى اطـلاق قذائف هاون على 
مواقـع لحزب الحيـاة الحرة (بيجـاك) المنضوي تحت حزب العمال الكردسـتاني 
التركـي والـذي يضم اكـرادا ايرانيـين يتخذون مـن جبـال محافظة السـليمانية 
الوعرة معقلا لهم، سـقطت قذائف على منطقة جبلية خالية قرب يوكسـيكوفا عند 

التقاء الحدود التركية والايرانية والعراقية.
واضـاف المصـدر ان السـلطات التركيـة والايرانيـة تحقـق كل مـن جانبها في 
الحـادث. ويتحصن آلاف من مقاتلي حزب العمال الكردسـتاني وبيجاك في جبال 

شمال العراق.
وتقصف المدفعية الايرانية والتركية بانتظام مواقعهم.

وكثيرا ما ينفذ سـلاح الجو التركي غارات على هذه المواقع بمساعدة معلومات 
تزوده بها الولايات المتحدة حليف تركيا في الحلف الاطلسي.

وبدأ حزب العمال الكردستاني المصنف منظمة ارهابية من قبل تركيا والولايات 
المتحـدة والاتحاد الاوروبي، سـنة 1984 حملة مسـلحة من اجل اسـتقلال جنوب 

شرق تركيا ذي الغالبية الكردية. وخلف النزاع 44 الف قتيل.
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الخرطوم ـ «القدس العربي»

  ـ من كمال حسن بخيت:
  

أكـدت الحكومة السـودانية أنهـا لا تتدخل 
في الشـأن التشـادي الداخلي، وليست لديها 
الرغبة في ذلك، بينما كشف د. مصطفى عثمان 
إسـماعيل مستشـار الرئيـس السـوداني عن 
اتصـالات تمت امـس بـين الوسـاطة القطرية 
ورئاسة الجمهورية في السودان حول الموقف 

التشادي الأخير. 
إلـى ذلـك، اعتبـرت الحكومـة تهديـد قطع 
العلاقات الذي أعلنته انجمينا قرارا تشـاديا، 
وطالبـت علـى لسـان علـي الصـادق الناطق 
بضـرورة  تشـاد  الخارجيـة  باسـم  الرسـمي 
شـرق  فـي  التشـادية  بالمعارضـة  الاعتـراف 
البـلاد، ودعـت للتعامـل معهـا عبـر الحـوار 

لتجنيب الشعب التشادي المصادمات.
باتفـاق  السـودان  التـزام  الصـادق  وأكـد 
السـابقة.  الاتفاقيـات  وكل  الأخيـر  الدوحـة 
وأضـاف ان الخرطـوم على اسـتعداد لتفعيل 

آلية داكار، لكنه نوّه إلى أن التزام السودان لا 
يعني شيئا في ظل غياب الطرف الآخر.

واستبعد من ناحية ثانية أن تؤثر الأحداث 
التـي تجـري بين قـوات منـاوي وخليـل على 
مسـار التسـوية في الدوحة، ولكنه أشـار إلى 
تأثير ذلك على المواطنـين في دارفور، وأضاف 
أن قـوات منـاوي موقعة على اتفاق سـلام مع 
الحكومة، ووصف الإعتـداء بأنه على حكومة 

الوحدة الوطنية.
مـن جانبـه قـال السـفير عبـد الله الشـيخ 
سـفير السودان لدى تشاد ان حكومة الرئيس 
ادريس ديبي تقود حملة تعبئة شـاملة وسـط 

المواطنين ضد السودان.
وقال الشيخ إن ديبي عقد إجتماعا بوزرائه 
وهاجم السـودان بضـراوة، واتهمه بالتنصل 
مـن الاتفاقيات. وأوضح  امـس انه ليس هناك 
مركـز ثقافـي بانجمينـا فـي الوقـت الراهـن، 
مشـيراً إلى انه تم إغلاقه فـي العام 2006، قبل 
ان يتـم احتلالـه فـي شـباط (فبرايـر) 2009، 
وأوضـح انـه تم تحويلـه بعـد ذلك إلى سـكن 

لبعض موظفي السفارة.

وقال السفير إن مدرسة الصداقة السودانية 
التشـادية بإنجمينا التى تم اغلاقها امس تتبع 
للخرطوم. وأضاف أنـه وبعد الامتحانات عاد 
(الاصطـاف) إلـى السـودان، وحاليـاً يدرس 
فيهـا معلمـون تشـاديون كورسـات صيفيـة، 
وأشـار إلى إغلاق مدرسة أخرى بأبشي أيضاً.

وأوضـح الشـيخ أن طاقـم السـفارة يواصـل 
عملـه بصورة عادية، وقـال: أبلغنا الخارجية 

بالتطورات.
على صعيدٍ متصل، نفى جون هولمز منسـق 
الأمين العام للشؤون الانسانية بالامم المتحدة 
علمه بالمنظمـات الامريكية التي سـتحل مكان 
عليمـة  مصـادر  ولكـن  المطـرودة،  المنظمـات 
منظمـات  علـى  وافقـت  الحكومـة  أن  كشـفت 
«سيف ذا تشـيلدرن، وكير، وميرسي كورب». 
وقـال مصدر حكومي امـس ان منظمات أخرى 
بريطانيـة وفرنسـية لا تزال تـدرس الحكومة 

طلباتها.
الى ذلك قـال هولمز في مؤتمر صحافي أمس 
بالخرطـوم فـي ختـام زيارتـه التـي وصفهـا 
تأثـرت  الإنسـانية  الأوضـاع  إن  بالناجحـة، 

بقرار طرد المنظمات. وأوضح ان الامم المتحدة 
لا تـزال ترغـب في عودتهـا. وأشـار هولمز الى 
اننـا فـي حاجـة الـى إعـادة الثقـة، وعـودة 
منظمـات تعمل بشـعار جديـد. وأضاف: نحن 
غير مسـتعدين لمواجهة الخريف، ولقد تأخرنا 
بسـبب طرد المنظمات ونحتاج لبعض الوقت، 
وأشـار الـى ان المخاطـر تـزداد بسـبب طـرد 

المنظمات.

المتمردون ينسحبون

الـى ذلـك، يبـدو ان المتمرديـن التشـاديين 
بعـد  السـودانية  الحـدود  عنـد  المتجمعـين 
هجومهم الاسبوع الماضي، قد بدأوا ينسحبون 
أمـس الاثنـين فـي اتجـاه قواعدهـم الخلفيـة 
فـي السـودان لكن خطـر هجوم جديـد ما زال 
قائمـا رغم النكسـة التي تكبدوهـا من الجيش 

الحكومي.
واعلن مصدر تشادي رسمي بارتياح «انهم 
رحلـوا الـى السـودان. لا يمكنهـم البقـاء هنا 

للتجمع. لقد دمرنا معظم تجهيزاتهم».

وافادت مصادر عسـكرية متطابقة ان قوات 
التمـرد «تتجمـع علـى مـا يبـدو فـي الجنوب 
الشـرقي عند الحدود السـودانية» الامر الذي 
قد يوحي بانسحابها الى قواعدها الخليفة في 

دارفور غرب السودان.
الا ان مراقبـا اجنبيـا فـي تشـاد مطلع على 
الوضـع الميدانـي اعتبـر في تصريـح لفرانس 
بـرس طالبـا عـدم ذكـر اسـمه انـه «لا يمكـن 
اسـتبعاد هجوم جديد من حركة التمرد تماما» 
مؤكدا انه «ليس مستحيلا» ان يشن المتمردون 

هجوما مجددا.
لـدى  قـدرات  هنـاك  تـزال  «مـا  واضـاف: 
حسـابية»  مسـالة  مجـرد  انهـا  المتمرديـن. 
فـي اشـارة الـى عـدد المتمرديـن القتلـى 226 
والاسـرى 212 كما افادت السـلطات التشادية 
مؤكدا «اذا قارننا هذه الارقام بالاف المتمردين 
المعلـن عنهم فـان هناك بقية. وكذلك بالنسـبة 

للاليات».
وتحدثـت السـلطات عـن تدميـر او ضبـط 
مئـة آليـة متمردين عندما قـدرت نجامينا عدد 
المعارضـين المسـلحين الذين توغلوا في تشـاد 

فـي الرابع من ايار/ مايو قادمين من السـودان 
بمـا بـين 300 الـى 400 شـاحنة صغيـرة بينما 

تحدث المتمردون عن ضعف ذلك العدد.
وبامكان كل شـاحنة صغيـرة ان تقل 10 او 
15 رجـلا واسـلحة وذخيـرة واحتياطيـاً مـن 

الوقود.
قـوات  «ان  القـول  الـى  المراقـب  وخلـص 
(متمـردة) ما زالت في مكان مـا». وافاد مصدر 
في اتحـاد قـوى المعارضـة وهو ائتـلاف اكبر 
فصائـل التمرد التشـادي فـي اتصـال الاثنين 
«اننـا لـم نتراجع. ان الامر لـم ينته». واوضح 
الوضـع  مواجهـات،  هنـاك  «ليـس  المصـدر 

هادئ».
وعلـى الصعيـد الدبلوماسـي وبعـد تهديد 
تشـاد بقطع علاقاتها بالخرطـوم التي اتهمتها 
بدعـم المتمرديـن رد وزيـر الدفاع السـوداني 
عبـد الرحيـم محمد حسـين محذرا ان جيشـه 
«مسـتعد للتصـدي لاي اعتداء علـى الاراضي 

السودانية».
واشـار بذلك الى معارك دارت في السودان 
بـين مجموعات من دارفور وكذلك على ما يبدو 

لارادة محتملة لدى الجيش التشـادي مطاردة 
المتمردين حتى في الاراضي السودانية.

وقـد اسـتخدم الرئيـس التشـادي ادريس 
ديبي سنة 2007 ما اعتبره «حق المطاردة» لكن 
المراقبـين في نجامينا يـرون انه غير مرجح ان 

تشن قواته هذه المرة هجمات على دارفور.
واعتبـر المراقـب ان «ليـس مـن مصلحتـه 
دبلوماسيا. لقد حصل على ادانة دولية لهجوم 
المتمردين، وقد يفقده توغل في السودان موقع 
القوة». وقد دان مجلس الامن الدولي الجمعة 
«التوغلات العسـكرية الجديـدة للمجموعات 
المسـلحة التشـادية القادمـة مـن الخـارج في 
شـرق تشـاد» في اشـارة الى السـودان الذي 
فضلـت بعـض الـدول الاعضـاء عـدم ذكـره 

صراحة.
وقـد احبطـت عـدة هجمـات متمرديـن في 
شـرق تشـاد خـلال السـنوات الاخيـرة وفي 
شباط/ فبراير 2008 تمكن المتمردون من عبور 
البـلاد والوصول حتـى باب القصر الرئاسـي 
فـي نجامينـا حيـث واجهـوا الجيـش وكادوا 

يطيحون بالرئيس ديبي.

الخرطوم تدعو انجمينا للاعتراف بالمعارضة التشادية والتعامل معها عبر الحوار 

الامم المتحدة تحذر من تزايد المخاطر في دارفور بسبب طرد المنظمات منها

بيروت - «القدس العربي» 

ـ من سعد الياس:

تجـاوزت الحمـلات الانتخابية كل الحـدود وبات 
المرشـحون في لبنـان يلجـأون الى اسـتخدام أفظع 

الالفاظ والتعابير في مهاجمة خصومهم.
وفي هذا الاطار وبعد وصف رئيس «التيار الوطني 
الحر» العماد ميشال عون نفسـه بأنه كالمسيح وبأن 
المرشـح المنافـس له فـي كسـروان الصحافي شـارل 
ايـوب صاحـب جريدة «الديـار» هو كاللـص، فقد ردّ 
أيوب على صدر الصفحة الاولى من جريدته بعنوان 
عريـض جاء فيه «ميشـال عـون اللـص الكبير يغشّ 
النـاس ويتهـم غيـره باللصوصية، جنون السـلطة 
عندك ذبح لبنان حتى شـبّهت نفسـك بالمسيح وأنت 

يوضاس».
الكبيـر هـو مـن يهـرب  «اللـص  أيـوب  واضـاف 
ومن يسـتعمل الظلمة ويهـرب في الليـل، وانت قائد 
عسـكري قررت  القتال ودفعـت بالجيش اللبناني في 
حـرب تحرير في قتال دون رجعة وحتى الموت، فماذا 
كنـت انت،  كنت لصا جبانا هرب وباع عنفوانه وترك 
زوجته وبناته الثلاث في قصر بعبدا وتركت جيشـك 

 على الجبهات لتختبئ في اقبية السفارة الفرنسية».
وتابـع «اقـول لـك انـك تشـبّه نفسـك بالمسـيح، 
والمسيح لم يهرب بل بقي وتمّ صلبه على  الصليب اما 

انت فتركت جنودك وعائلتك وهربت».
«تكتـل  اجتمـاع  فـي  عـون  العمـاد  عـرض  وقـد 
التغييـر والاصـلاح» لـكلام الصحافـي أيـوب وقـال 
«اجتمـاع اليـوم تركز على دراسـة خطاب منافسـينا 
السياسـيين ولم نجد ما نـرد عليه لكثرة الشـعارات 
الملفقة ومحاكمـات النوايا والأكاذيـب»، وبعدما رفع 
بيده جريدة «الديار» سـأل «مـا دور المجلس الوطني 

الإعلام؟ هذا قدح وذم مبنيان على أكاذيب مطلقة».
وفـي اطـار السـجالات السياسـية والانتخابيـة 
وبعدمـا شـكر المرشـح في كسـروان الوزير الاسـبق 
فـارس بويز اللـه لاْنه جنّبه دخول ما اسـماه «قفص 
الصيصان» في اشـارة الى تكتل عـون ردّ عليه امس 
عضـو «تكتل التغييـر والاصلاح»  النائـب نعمة الله 
أبي نصر المرشح ضده في الدائرة ذاتها فقال «لم يكن 
واردا عندنـا أن ندخل في سـجال مـع أحد، خصوصاً 
مـع ذاك الذي سـبق وهددنـا بقطع الألسـن وتحطيم 
الرؤوس، ثم عاد وإتهمنا بالصيصان. لم يفاجئنا في 
بيانـه المتوتر ولم نسـتغرب ان يفقـد أعصابه عندما 
قيـل لـه لا مكان لك بـين الأحرار لا مكان لـك في قفص 

الصيصان هذا الذي كنت تلهث لدخوله».
اضاف «لقد سقط في إمتحان الإلتزام، والشفافية، 
والأخلاق، سـقط باسـتطلاعات رأي أبناء كسـروان 
الفتوح ساحلا وجردا، سقط رغم محاولات التوسط 
والإغـراء. كالطاووس كان يتحرك أمـام الكاميرا في 

آخر إستعراضاته قبل أن يتساقط ريشه الملون».
وتابـع النائب ابي نصـر «يتذمّر وزيـر الطاعة في 
زمن الوصاية هذا، لان العماد ميشـال عون طلب منه 
التزامـاً وتعهداً. نحن كنا لنسـتغرب لو لم يفعل ذلك 
الجنرال، ينزعج من كلمة إلتزام، هو الذي يمشـي في 
المحافل الدولية وراء فاروق الشرع ويتبعه كظله. هو 
الذي باسـم الديبلوماسـية اللبنانية شـرع الوصاية 
السـورية وإعتبرهـا ضروريـة، مختصـراً سياسـة 

لبنان الخارجية بوحدة المسار والمصير».
واشـار الـى انـه «يتحدث عـن قفـص الصيصان، 
ذاك الـذي كان رمزا من رموز عهد وضع لبنان كله في 

قفص الوصاية والتبعية والفساد».
وسأل «ألا يخجل من يطالب بالنيابة كاملة اليوم، 
كيـف إرتضـى فـي العـام 1992 أن يكـون نائبـاً يوم 
دعـا غبطة البطريـرك وأبناء كسـروان الـى مقاطعة 
الإنتخابـات بشـبه إجمـاع؟. ألا يخجـل كيـف كانوا 
الإقتـراع  صناديـق  ويبدلـون  الكهربـاء  يقطعـون 

ويـزورون الأوراق لإنجاحـه وتنصيبـه نائبـاً عـن 
كسروان الفتوح؟».

وختـم «أما عـن إنجازاتـه فلا تحرجوه بالسـؤال 
عن سـبب تأييده مرسـوم التجنيس حين كان وزيراً 
في حكومة الرئيس الحريري، ولا عن دواخين الزوق 
يوم كان وزيـراً للبيئة حيث إنشـغل بمعالجة البيئة 
السياسية، غير مكترث بالسموم والأمراض الخبيثة 
التي تنشرها هذه الدواخين في كل إتجاه بدءا بأبناء 
بلدته زوق مكايل مروراً بزوق مصبح وصربا وسائر 
كسـروان. نكتفي بهذا القدر النذير من سـيرة رئيس 
الديبلوماسـية اللبنانيـة سـابقاً، علـه يعـي أدبيات 

المخاطبة وألا سيكون لنا للبحث صلة». 
ولاحقـا، رد الوزيـر السـابق فـارس بويـز علـى 
تصريـح ابـي نصر  قائلا «لـم نكن نرغب فـي الرد إلا 
على مسـتوى أعلى من نعمة الله أبـي نصر، إلا أنه لا 
بد من وضعـه في حجمه الصيصاني. لـم نلهث يوماً 
لدخـول قفـص الصيصـان، خصوصـا أن معالم هذا 
القفـص اتضحت سـاعة سـمعنا منذ أكثر مـن ثمانية 
أشـهر، أي قبيل تأسـيس اللقاء المسـيحي، عرضا لم 
نطلبـه من مرجع أبي النصـر، يقول فيه من نظر بعين 
إلينـا نظرنا اليـه بعينين، ومن أفضلَ علينا لا ننسـى 
فضلـه، وعيب علينـا ألا يكون رجـل مثلك في مجلس 

النواب، وفـي المعركة المقبلة نحن وإياك وحينذاك لم 
يكـن أبي نصـر وارداً كمـا يدعي أنه وعد منـذ ثمانية 
أشـهر، وهو مـا كذبه العماد عـون حين قـال إن احداً 
لم يكـن موعودا مـن نوابي، أما سـقوطه في امتحان 
الالتـزام، فإن كان الالتـزام هو مشـروع انقلاب على 
الوطـن وإعادته الـى مرحلة ما كان عليـه عام 2007، 
فهـذا أكبر فخر لـه أن يرفض كما رفـض دوما الطاعة 
عندمـا رأى ان هنـاك خطـراً يهـدد الوطـن، وعندمـا 
أوصـاك بعـدم دخول لعبـة التمديد حينـذاك، وكنت 
مقيداً بأيادي الخيار السـوري حينذاك الذي رضخت 
له، فيمـا الوزير بويز رفضه ويبقـى الطاووس أفخر 
من الصـوص، ويبقى ريشـه الملـون أبهى مـن وبرك 
الباهـت، وسـاعة تعامـل الوزيـر بويـز مـن موقعـه 
وزيراً للخارجية مع سـورية وحصـر هذا التعامل مع 
رئيسها ووزير خارجيتها بكل فخر وكرامة، لم يزرها 
إلا بأعلـى مسـتوى ولم يبحـث معها إلا فـي المفاصل 
الإقليمية الأساسـية، وكنت أنت على أبواب زلم أزلام 
القيادة السـورية وفي جميـع الأحوال، لم يصل يوماً 
فـارس بويز الى ما وصلت اليـه اليوم في مجموعتك 

بنوعية العلاقة مع سورية، وعم تتكلم؟».
أضاف «أما عـام 1992، فكما رفـض اليوم الدخول 
في قفـص الصيصان رفـض الإنتخابات فـي الدورة 

الأولى واسـتقال من الحكومة وتضامن مع المعارضة 
المسـيحية حتى حصلت الإنتخابات فـي كل لبنان إلا 
في كسروان، وأصبح الخطر يكمن في الدورة الثانية 
لكسـروان فـي أن تأتينـا لوائح وهميـة أيديولوجية 
تفوز بعشـرات الأصوات بالتزكية، وهـذا القرار، أي 
العودة الى خوض المعركة إتخذه بالتفاهم مع بكركي 
بعدمـا أصبحـت الإنتخابـات أمـراً واقعـاً، وتجنبـاً 

لسقوط المنطقة بين أيادي لا يمكن ان تمثلها».
وتابع «في ما يتعلق بمرسـوم التجنيس، ولا نعلم 
أين درسـت القانون أن هذا المرسـوم مرسـوم عادي 
يتخـذ علـى مسـتوى رئاسـة الجمهوريـة ومجلـس 
النواب والحكومة، ولم يعرض على مجلس الوزراء، 
فيما أنت لم تشـتهر إلا بالعمـل الدؤوب على تجنيس 
أكبر عدد من الزبائن، وعندما كنت في العهد السابق، 
عهـد فخامـة الرئيس لحود، قل لنا مـاذا فعلت لإلغاء 
هـذا المرسـوم أو تصحيحـه، وكان العهـد عهدك ولم 

تكن الوصاية قد انتهت بعد؟». 
وفي المشـهد الانتخابي ايضا، سجلت شائعات في 
بيروت عن تدهور صحة رئيس حزب الكتائب الشيخ 
أمين الجميّل الذي كان غادر المستشـفى قبل ايام، وقد 
نفـى الجميّل هـذه الشـائعات وإتهم إحدى شـركات 

الهاتف الخليوي بالترويج لها عبر رسائل قصيرة.

بويز وابي نصر تبادلا الاتهامات حول دخول قفص الصيصان والوصاية 

مرشحو كسروان إستخدموا أفظع الالفاظ في حملاتهم الانتخابية.. عون شبّه نفسه بالمسيح... وايوب ردّ بوصفه باللص الكبير 

الخرطوم: حزب الامة يبدأ اتصالات 
مكثفة مع القوى السياسية

■ الخرطوم ـ «القدس العربي»: أجرى حزب الأمة السـوداني اتصالات مكثفة 
مع القوى السياسـية الفاعلة بغرض التباحث حول ما اسـماها بأزمات السودان 
المتمثلـة فـي التحول الديمقراطـي والإعداد الجيـد للانتخابات وضمـان نزاهتها 

ومعالجة مشكلة دارفور في إطار تسوية سلمية عادلة وشاملة.
وقـال الفريـق الصديق محمد إسـماعيل الأمين العـام لحزب الأمـة القومي في 
تصريح لوكالة الانباء السودانية إن الحزب أجرى خلال الأيام الماضية اتصالات 
بالقوى السياسـية الفاعلة لتوحيد الجبهة الداخلية لمواجهة التحديات التي تمر 

بها البلاد.
وشـدد إسـماعيل على ضـرورة احتـواء أزمة دارفور عبر الوسـائل السـلمية 
والحـوار مـع التأمـين علـى مسـألة التعويضـات والعـودة الطوعيـة للنازحـين 

واللاجئين وتوفير الاحتياجات الضرورية في مناطق وقرى العودة.
ونـوه إلى ضرورة توفير ضمان نجاح العمليـة الانتخابية ونزاهتها من خلال 

حكومة تشارك فيها كافة القوى السياسية السودانية.

■ صنعـاء ـ يو بـي آي: قال وزير الخارجيـة اليمني أبو بكر 
القربـي أمس الاثنين انه سـيتم وضع خطة مشـتركة بين اليمن 
ودول مجلـس التعـاون الخليجي لاسـتيعاب العمالـة اليمنية 

وفقا للاحتياجات بدول المجلس.
ونسـبت وكالـة الأنبـاء اليمنية الرسـمية (سـبأ) أمس الى 
القربـي قولـه «سـيتم وضـع خطة مشـتركة بـين اليمـن ودول 
مجلـس التعـاون مـن خـلال مجلـس وزراء العمل والشـؤون 

الاجتماعية بدول المجلس الذي تعد اليمن عضواً فيه».
وأضاف أن الخطة التنفيذية التي سـيتم وضعها ستضع في 
حسـبانها اسـتيعاب العمالـة اليمنية وفقـا للاحتياجات بدول 

مجلس التعاون.
وقـال القربـي «نثـق أن اليمن حاضـرة في عقول قـادة دول 
مجلـس التعاون لدول الخليج العربية، وظهر ذلك جلياً في قمة 

مسـقط في كانون الاول/ ديسـمبر عام 2008 الماضي وفي القمة 
الخليجية التشاورية التي عقدت مؤخرا في الرياض».

ولفـت إلـى أن أمـن اليمـن ودول مجلـس التعـاون هـو أمن 
مشـترك، مؤكـدا أن ذلك يحتم على الجانبـين المزيد من الترابط 
والشراكة الحقيقية لمواجهة «الإرهاب» والتطرف وأية تدخلات 

خارجية.
وتابـع القربي «نحن علـى ثقة في أن الفترة المقبلة ستشـهد 
المزيد مـن التلاحم والتكامل والاندماج بين اليمن ودول مجلس 

التعاون الخليجي».
يشـار الـى ان اليمن انضم الى عدد من المؤسسـات الخليجة 
ذات الطابع الخدمي كالصحة والاتصالات والتعليم والشـباب 
مجلـس  فـي  عضويتـه  اسـتكمال  الـى  ويطمـح  والرياضـة، 

التعاون.

وزير خارجية اليمن: سيتم وضع خطة مشتركة
 مع دول الخليج لاستيعاب العمالة اليمنية فيها

■ صنعاء ـ يو بي آي: أجرى الرئيس 
اليمني علي عبد الله صالح أمس الاثنين 
اتصـالا هاتفيـا بأمير قطر الشـيخ حمد 
بن خليفـة آل ثاني، أكد فيه الأمير دعمه 
لوحـدة اليمن بعـد الاحتجاجـات التي 
شـهدتها المحافظات الجنوبية في البلاد 
على مدى الأسـبوعين الماضيـين ونادت 

بانفصال الجنوب عن الشمال.
اليمنيـة  الأنبـاء  وكالـة  وذكـرت 
«تلقـى  صالـح  أن  (سـبأ)  الرسـمية 
تأكيـدات مـن أميـر قطـر بالوقـوف مـع 
وحدة اليمن واسـتقراره ودعم مسيرة 
تنميتـه».  وتطـرق الاتصـال بين صالح 

والشـيخ حمد الـى «تطـورات الأوضاع 
والمسـتجدات  المنطقـة،  فـي  الراهنـة 
الإقليميـة والدوليـة التـي تهـم البلدين 

والأمة العربية».
الجانبـين  أن  الوكالـة  وأضافـت 
أكـدا «حرصهمـا المشـترك علـى تعزيـز 
العلاقات بين البلديـن والدفع بمجالات 
التعاون نحو ما يلبي تطلعات الشعبين 
اليمنـي والقطـري ويحقـق مصالحهمـا 

المشتركة». 
وكانت قطر رعت اتفاقاً لوقف الحرب 
بين القـوات الحكوميـة اليمنيـة وأتباع 
الزعيم الديني المتمرّد عبد الملك الحوثي، 

عرف باتفـاق «الارياني – هبره»، وأدّى 
الى وقف الجولة الخامسة من المواجهات 

بين الجانبين.
لكن الرئيـس اليمني أعلـن في آذار/ 
مارس الماضي عن عدم صلاحية الاتفاق 
الـذي رعتـه قطـر، وقـال إنـه «شـجع 

المتمرّدين على الاستمرار في تمردهم».
وتشـهد بعض المحافظـات الجنوبية 
موجـة احتجاجـات يوميـة بـدأت فـي 
آذار/ مـارس للمطالبـة بإصلاح أوضاع 
المتضرّريـن مـن حـرب عـام 1994 التي 
اندلعـت بين صانعـي الوحـدة اليمنية، 

والتي خسرها القادة الجنوبيون. 

الرئيس اليمني يجري اتصالا 
بأمير قطر ويحصل على دعمه للوحدة اليمنية 

قوى 14 اذار تجتمع قريبا لمناقشة 
موقفها في شأن الانتخابات القادمة

■ بيروت - «القدس العربي» ـ من سـعد الياس: تستعد قوى 14 آذار لعقد اجتماع 
موسـع في وقت قريـب يضم القيـادات ومرشـحي الدوائـر الانتخابية كافة. وسـيتم 

التأكيد على شعار الحملة الانتخابية وهو العبور الى الدولة.
وسـبق اللقاء اتصالات بين اركان الاكثرية لحل بعض الاشكالات التي تؤخر اعلان 

بعض اللوائح وخصوصا في زحلة وبيروت الاولى وكسروان.
وفـي هذا الاطار إلتقـى رئيس «تيار المسـتقبل» النائب سـعد الحريري مـع الوزير 
السـابق محسـن دلول للبحـث في المقعد الشـيعي في زحلـة الذي يترشـح اليه ايضا 
الصحافـي عقـاب صقر، فيمـا اجتمع رئيـس الهيئـة التنفيذية فـي القـوات اللبنانية 
سـمير جعجع والمرشـح عن المقعد الماروني في الاشـرفية نديم الجميّل للبحث في حل 
مسـألة مرشـح الارمن الكاثوليك.  وتوقفت اوساط سياسـية عند موضوع جزين واذا 
كان التنافـس فيها بين رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس «التيار الوطني الحر» 
العماد ميشـال عون سـيبقى محصورا فيها أم سـيترك انعكاسـاته على باقي الدوائر 
وخصوصا في جبيل وبعبدا وزحلة حيث يحتاج عون لاصوات شيعة بري وذلك على 
الرغـم من البيان الصادر عن اللقـاء الثلاثي لاْقطاب المعارضة الـذي ضم الامين العام 

لحزب الله السيد حسن نصرالله وكلاً من بري وعون.
عطى اصوات حزب الله في جزين، هل ستعطى مناصفة  وسـألت الاوساط «لمن سـتُ
للائحتـي بـري وعون أم سـتُعطى للعماد ميشـال عون مـا حدا بالاخير الـى القول ان 

جوابه على رئاسة مجلس النواب سيعطيه في الثامن من حزيران؟».
في غضون ذلك، دعت مصادر المعارضة الى عدم الرهان على خلاف أركانها، ووصفت 
خطاب 14 آذار حول المثالثة بأنه تحريضي، وأكدت «أن هذا الموضوع لم يطرح ولم يتم 
الاشـارة اليه لا من قريب ولا من بعيد، والكلام عن الجمهورية الثالثة هو كلام لتعزيز 

المشاركة وتحصين المؤسسات ووقف الهيمنة التي افسدت عمل المؤسسات».
وأعربـت المصـادر عن تمسـك المعارضـة باتفاق الطائـف لجهة تعزيز المشـاركة في 
السـلطة السياسية واتفاق الدوحة كان ضرورياً لتفسير اتفاق الطائف للمرحلة التي 

أعقبت حوادث 7 أيار».
وبمـوازاة هـذه الحركـة السياسـية والانتخابيـة، لفتـت زيـارة رئيـس «اللقـاء 
الديمقراطي» النائب وليد جنبلاط الى السـعودية حيث التقى العاهل السعودي الملك 
عبـد الله بن عبد العزيز. وفي سـياق التهدئـة التي يلجأ اليها جنبلاط على المسـتوى 
اللبنانـي عموما والمسـتوى الدرزي خصوصا فقد شـدّد على اهمية مرور الاسـتحقاق 
الانتخابي بأكبر قدر ممكن من الهدوء والاسـتقرار، وقلّل من اهمية الشـريط المنسوب 

الى الامير طلال ارسلان ووصفه بالمزعوم 
 وقـال حـول الشـريط المزعـوم للأميـر طـلال أرسـلان» يبـدو أن الجهـات المحلية 
والاقليمية المتضررة من نهج المصالحة الدرزية - الدرزية الذي تم إرسـاؤه في 11 أيار 
قامت بتسـريب هذا الشريط كما فعلت سابقا في شـريط آخر مماثل لنا. ولكن العلاقة 
مع الأمير طلال أرسـلان راسخة وثابتة ولا تتأثر بكلام مسرب من هنا أو هناك قيل في 
حمـأة غضـب أو في ظل ظروف معينة، ونحن مسـتمرون في التواصـل الايجابي معه 
لحمايـة الجبل وأهله ولتكريس العيش المشـترك الذي تم بخطوات متلاحقة على أكثر 
من مسـتوى وفي اكثر من مجـال. إننا لن نتراجع عن هذا الخط التوافقي ولن نسـمح 

للمتضررين من هذه المسيرة الايجابية من أن يصطادوا في الماء العكر».

انفلونزا الخنازير تصل الى الصين وعدد الاصابات في العالم يرتفع
■ شـينغدو (الصين) ـ ا ف ب: تعززت 
مخاوف انتشـار انفلونـزا الخنازير على 
العالـم بعـد ان سـجلت بكـين  مسـتوى 
الصـين  فـي  اصابـة  اول  الاثنـين  أمـس 
القاريـة، فيمـا افـادت الولايـات المتحدة 
عـن مئـات الاصابـات الجديـدة محـذرة 
من المزيـد من الوفيـات. فقد تجـاوز عدد 
الوفيـات فـي العالـم الخمسـين بعـد ان 
سجلت كوسـتاريكا اول وفاة بالفيروس 
الـذي اطلـق عليه رسـميا انفلونـزا «ايه 
الولايـات  اكـدت  فيمـا  (اتـش1ان1)» 
وتزايـدت  وفـاة.  حالـة  ثالـث  المتحـدة 
المخـاوف مـن تسـارع الاصابـات عندمـا 
اكـدت بكين اصابـة رجل عـاد مؤخرا من 
الولايـات المتحدة. وادخـل الرجل البالغ 
الثلاثين مـن العمـر المصـاب بالحمى الى 
مستشـفى فـي شـينغدو عاصمـة اقليـم 
سيشوان في جنوب غرب الصين. وقالت 
وزارة الصحـة انـه جـاء مـن الولايـات 
المتحـدة عـن طريـق طوكيـو بعـد ظهـر 
السـبت الماضـي. وقـال المتحـدث باسـم 
الوزارة مـاو كونان في بيـان على الموقع 
الالكترونـي للوزارة «هـذه اول حالة ايه 

(اتش1ان1) في البلاد».
وقـال التلفزيـون الحكومـي نقـلا عن 
الـوزارة ان الرجل واسـمه بـاو في حالة 
مسـتقرة، وانه جاء مـن طوكيو الى بكين 
على متن رحلة لخطوط نورث ويسـت ثم 

استقل رحلة داخلية الى شينغدو.
الحكوميـة  الاعـلام  وسـائل  وقالـت 
ان الصـين التـي تعرضـت لانتقـادات من 
الخارج حـول اجراءات الحجـر الصحي 
مواجهـة  فـي  تطبقهـا  التـي  الصارمـة 
ركاب  عـن  تبحـث  الخنازيـر،  انفلونـزا 
بينهم اجانب، استقلوا نفس رحلة نورث 

ويست التي جاء على متنها باو.
 144 بكـين  الـى  الرحلـة  ركاب  وعـدد 
بكـين-  رحلـة  علـى  راكبـا   150 ونحـو 
شـينغدو علـى مـتن خطـوط سيشـوان. 
واضـاف التلفزيـون ان عـددا مـن هؤلاء 
الـركاب حـددت مواقعهم. ورصـدت اول 
حالـة لانفلونـزا الخنازيـر فـي نيسـان/

ابريل الماضي في المكسيك. لكن الفيروس 
انتشـر منذ ذلك الحين الى اكثر من ثلاثين 
دولـة وبلغ عـدد الاصابات مـا لا يقل عن 

.4380
وفي مواجهة تفشي الوباء منعت بكين 
الرحلات المباشـرة من المكسيك وواردات 
لحم الخنزير المكسيكي. وساءت العلاقات 
بـين الصين والمكسـيك عندما فـرض على 
عشرات المكسيكيين الحجر الصحي، بعد 
تأكيـد اصابة مكسـيكي وصل الـى هونغ 

كونغ بالفيروس.
المكسـيكية  الخارجيـة  وزارة  وقالـت 
الاحـد الماضـي ان 14 مواطنـا لا يزالـون 
يخضعـون للحجـر الصحي فـي الصين، 
غالبيتهم في شنغهاي. وارتفعت حصيلة 
ضحايـا الفيـروس فـي المكسـيك الـى 56 
وفاة و2003 مرضـى اصاباتهم «مؤكدة»، 
وفـق مـا أعلـن وزيـر الصحة المكسـيكي 
الاثنين. وتقول الصين ان الاجراءات التي 
تطبقهـا ضروريـة لمنع انتشـار الفيروس 
في آسـيا ولتجنـب «عواقـب كارثية» في 
الدولـة الاكبـر فـي العالم من حيـث عدد 
السـكان. وفـي أمكنـة أخـرى مـن العالم 
تم رصـد خمـس حـالات جديدة فـي كندا 
الاحد ليرتفع بذلـك اجمالي عدد الحالات 
هنـاك الـى 286 اصابـة. واكدت السـويد 
مـن جانبها الاصابة الثانية على اراضيها 
لرجـل جاء مؤخرا من نيويـورك، وفقا لما 

ذكرته السلطات الصحية.
تخطـت  التـي  المتحـدة  والولايـات 
المكسـيك من حيث عـدد الاصابات، اكدت 
الوفـاة الثالثة لرجل فـي الثلاثينيات من 
عمـره مصاب بمرض مزمن فـي القلب في 

ولاية واشنطن (شمال غرب).
وهـذه أول وفاة فـي الولايات المتحدة 
خـارج ولايـة تكسـاس التـي لهـا حدود 
مشـتركة مـع المكسـيك حيث تم تسـجيل 

كافة حالات الوفيات ال48 الاخرى.
لمراقبـة  الامريكيـة  المراكـز  وذكـرت 
ان  الانتشـار  مـن  ومنعهـا  الامـراض 
الجديـدة  للانفلونـزا  المسـتمر  «الوبـاء 
ايـه (اتـش1ان1) يواصـل انتشـاره في 

مدرس يسأل تلاميذه عن صحتهم في اليوم الاول لعودتهم الى مقاعد الدراسة بعد انقطاع فرضته السلطات المكسيكية لمكافحة الوباء في العاصمة

الولايات المتحدة».
الاصابـات  مـن  «المزيـد  ان  واضافـت 
المستشـفيات،  الـى  الادخـال  وحـالات 
الوبـاء  هـذا  عـن  الناجمـة  والوفيـات 

ستحدث في الايام والاسابيع القادمة».
الاحـد  الامريكيـة  السـلطات  واكـدت 
ادخـال  تم  بالفيـروس  اصابـة   2532

وسـجلت  المستشـفيات.  الـى  منهـم   104
المكسـيك 1578 حالة مؤكدة بينها 48 وفاة 
واجرت فحوصا على 5580 شـخصا، وفقا 
للحكومـة. وتعيـد المكسـيك الاثنـين فتح 
معظم المـدارس الابتدائية بعد ان اغلقتها 
لمنع تفشـي الوباء. لكن سـتاً من 32 ولاية 

ابقت على الاغلاق لمخاوف متزايدة.

سـرعت  ناحيتهـا  مـن  واليابـان 
الفحوصات لمنع انتشار الفيروس بعد ان 
اكـدت اصابة اربعة يابانيـين وصلوا الى 
مطـار ناريتا فـي طوكيو الجمعـة الماضي 
على متن الرحلة ذاتها من مدينة ديترويت 
الاربعـة  المصابـين  نقـل  وتم  الامريكيـة. 
يجلسـون  كانـوا  راكبـا   48 الـى  اضافـة 

على مقربة منهم، الى مستشـفيات او الى 
فندق قريب من المطار حيث سـيتم عزلهم 
عشـرة ايـام. وتعـد اسـبانيا وبريطانيا 
وفرنسـا والمانيا وايطاليا واسـرائيل الى 
جانب الولايات المتحدة والمكسـيك وكندا 
وكوسـتاريكا الدول العشـر التي سجلت 

اكبر عدد من الاصابات.
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غزة ـ «القدس العربي» 

ـ من اشرف الهور:

فاجـأ الرئيس الفلسـطيني محمـود عباس، 
وهـو زعيـم حركـة فتـح اكبـر فصائـل منظمـة 
التحريـر امـس خصومـه فـي قيـادة الحركـة، 
واعلـن عن عقـد المؤتمـر السـادس لحركته في 
المناطق الفلسطينية في الاول من تموز (يوليو) 
القـادم، خلافا لتوجهـات اللجنـة التحضيرية 

التي طالبت اول امس بعقده خارج الوطن.
وقال الناطق الرسـمي باسـم الرئاسة نبيل 
ابو ردينة ان الرئيس عباس «حدد مكان انعقاد 
المؤتمـر فـي ارض الوطـن، وان عـدد اعضائـه 
سـيكون اكثر من 1200 عضو». واستبق عباس 
بهذا الاعـلان اي قرار للجنـة التحضيرية التي 
تعقـد اجتماعاتها في الاردن، التي لا يتقاطع مع 
غالبية اعضائها، وهي لجنة مشـكلة من اعضاء 
اللجنة المركزية، ومسؤولي اللجان في المجلس 
الثـوري، واعلن عـن قراره، عقـب اجتماعه مع 
قيادات فتح في اقاليم الضفة الغربية، والمكاتب 

الحركية والمنظمات الشعبية.
تصريـح  قليلـة  بسـاعات  القـرار  وسـبق 
اعتبـر «تمهيديـا»، لقـرار عبـاس، حيـث اعلن 
حكم بلعـاوي عضـو اللجنة المركزيـة للحركة، 
واللجنـة التحضيريـة للمؤتمـر ان عباس قرر 
«انهاء عمل اللجنة التحضيرية السابقة»، وانه 

سيعقد «اجتماعا عاما لحركة فتح».
ويسـاند عباس قيـادات اخرى مـن الحركة 
الرحيـم  عبـد  والطيـب  بلعـاوي،  حكـم  مثـل 
وقيادات «جيل الشـباب»، الذي يتزعمه مروان 

البرغوثي، وآخـرون من قيادات فتح الميدانيين 
في المناطق الفلسطينية (الضفة الغربية وقطاع 
غزة)، في وجهة نظره الخاصة بعقد المؤتمر في 

الداخل.
وسـيضمن عبـاس فـي حـال عقـد المؤتمـر 
فـي الداخـل، وتحديدا فـي مدينة بيـت لحم ان 
يحصل وفريقه على اعلى نسـبة من الاصوات، 
وفـي احتلال غالبيـة المقاعد القياديـة للحركة، 
فـي اللجنـة المركزيـة المكونة مـن 21، والمجلس 
الثوري المكون مـن 120 قياديا، ذلك لأن غالبية 
قيـادات الحركة فـي الخارج الذيـن يعارضون 
اتفاق اوسـلو مثل القدومي سـترفض الدخول 
للضفـة الغربيـة، على اسـاس انهـا محتلة من 

اسرائيل.
وفرصة عقد المؤتمر السادس لفتح في الضفة 
سـتعطي الرئيس عباس فرصة كافية لمشـاركة 
فريقه في الانتخابـات والحضور بقوة، خاصة 
وانه استبدل اللجنة التحضيرية للمؤتمر التي 
من مهامها تحديد مكان وزمان وعدد المشاركين، 
باجتمـاع مواز عقده في مقر المقاطعة برام الله، 

حدد فيه جملة هذه القرارات.
وسـيدعو ابو مازن بحسب ما اكده المسؤول 
الثـوري للحركـة الشـهر  الفتحـاوي المجلـس 
المقبل، لعقد جلسـة طارئة لإقرار اللوائح وكافة 

الامور الفنية المتعلقة بالمؤتمر. 
ولـم يستشـر فـي القرار قيـادات مـن حركة 
فتـح في غزة الخاضعة لسـيطرة حماس، وقال 
هشـام عبد الرازق العضو في القيادة الميدانية 
للحركـة لــ «القـدس العربي» فـي تعقيبه على 
القـرار» لا علم لدي بأي شـيء»، وحـول اذا ما 
كان الرئيـس عباس استشـار قيادة غزة رفض 

القيادي التعليق، واكتفى بالقول مرة اخرى «لا 
اعلم شـيئا». وعلمت «القدس العربي» ان عددا 
كبيـرا مـن قيـادات فتـح المتواجدة فـي الضفة 
الغربية شـاركت في الاجتمـاع، وابدت تأييدها 
للقـرار، الى جانب تأييد قيادة فتح الميدانية في 
اقاليم غزة، التي تم التشاور معها قبل الاجتماع 
بسـاعات. وفي عمان التي تتواجد فيها قيادات 
فتح في اللجنة المركزيـة والتحضيرية للمؤتمر 
التـي انهـت اجتماعاتها اول امـس دون تحديد 
مـكان نهائي للمؤتمـر وعدد المشـاركين فيه، لم 

يرق لهم قرار عباس.
وعلمـت «القدس العربـي» ان اجتماع عمان 
الـذي اعتـذر بلعـاوي عـن حضـوره، شـهدت 
مناقشات ساخنة، وجه خلالها بعض المجتمعين 
انتقادات لاذعة لعباس، وصلت الى حد «تحدي 
احدهـم لقـرار عقد المؤتمـر في الداخـل». وقال 
مسـؤول كبير في فتح ان الرئيس عباس حصل 
مؤخرا على «تعهدات وضمانات»، من اسرائيل 
لدخـول كافـة اعضـاء المؤتمـر المتواجديـن في 

الخارج لحضور المؤتمر في بيت لحم. 
واشـار الى ان قرار عباس جاء عقب نشوب 
خلاف حاد مع اعضاء اللجنة التحضيرية التي 
رفضـت طلب عقـد المؤتمر في بيت لحـم، خلافا 

لطلب عباس.
وذكر المسؤول انه خلال اجتماع عمان اجرى 
عزام الاحمد اتصالا بعباس، بعد اعتذار كل من 
ابـو ماهر غنيم، مفـوض التنظيم العام، واحمد 
قريـع مفوض التنظيم في المناطق الفلسـطينية 

ابلاغ الرئيس بقرارهم الخاص بمكان المؤتمر.
وخـلال الاتصال الـذي لم يدم طويـلا، ابلغ 
عبـاس الاحمـد رفضـه للقـرار، وطالبـه بنقـل 

رسـالته لاعضـاء اللجنة، التي حملـت اصرارا 
على تحديـه للقـرار، كونـه «رئيـس الحركة»، 

وهو من يحدد هذه الامور.
واكد المسـؤول في فتح لـ «القـدس العربي» 
ان عبـاس ابلـغ الاحمـد انـه سـيحل اللجنـة، 
وسـيعقد اجتماعـا لقيـادة فتح لتحديـد مكان 

المؤتمر، وعدد المشاركين.
وعقب المكالمـة جرى في عمان نقاش موسـع 
لتهديـدات الرئيـس عبـاس، اكـد خلالـه احـد 
اعضاء اللجنة المركزيـة «تحديه»، لأي تصرف 
لا يـروق لهـم، وقال بحسـب مـا ابلغ المسـؤول 
الفتحـاوي «لن يعقد المؤتمر حسـب ما بدو ابو 

مازن».
وكانـت اللجنـة التحضيرية اصـدرت بيانا 
عقـب اجتماعهـا فـي عمـان برئاسـة ابـو ماهر 
تمـت خلالـه مناقشـة المقترحـات والملاحظات 
التـي وردت مـن مختلـف الاقاليم ومؤسسـات 
الحركـة واطرهـا حـول التحضيـرات الجارية 
لعقـد المؤتمـر العـام السـادس والعضوية فيه 
والاسـراع  للحركـة،  الاساسـي  النظـام  وفـق 
بالتحضيرات الخاصة بذلك في ضوء اللقاءات 
التـي اجراهـا اعضـاء اللجنـة التحضيرية مع 

الأطر التنظيمية.
واكـدت اللجنة خلال اجتماعهـا ان قراراتها 

سـتأخذ مجراها الاصولـي عند الاطـر المركزية 
وفقـا للنظام لعقـد مؤتمر للحركـة يعيد بناءها 
ويعـزز مـن دورهـا القيـادي بما يخـدم اهداف 

شعبنا في الحرية والاستقلال.
وفشـلت اللجنة التحضيرية بسبب التباين 
فـي وجهات النظر عقب سلسـلة اجتماعات في 
عمان في حسـم ملفـات المؤتمـر المتعلقة بمكان 

وزمان عقده، الى جانب عدد اعضائه.
وتدور تكهنات بامكانيـة اعلان قيادات فتح 
المناوئة لعباس رفضها بشكل علني لهذا القرار، 
واعلانهـا عن موعـد ومـكان آخر لعقـد المؤتمر 
فـي الخـارج. واذا ما حـدث الامر، فـان امكانية 

حـدوث «انشـقاق» جديـد في الحركة سـيكون 
امـرا واردا، لكـن عضوا مقربا مـن فريق عباس 
اكـد لـ»القـدس العربـي» ان هنـاك اعضاء من 
اللجنة التحضيريـة والمركزيـة للحركة يقفون 

في صف ابو مازن.
ويختلف الرئيـس عباس كثيرا مـع قيادات 
فـي اللجنـة المركزيـة والمجلـس الثـوري لفتح 
نصـر  والجنـرال  القدومـي،  فـاروق  ومنهـم 
يوسـف، ومحمـد جهـاد، وآخرون، فـي تحديد 
عدد المشـاركين في المؤتمر السـادس الذي غاب 
عقـده منذ عشـرين عامـا، وكذلك بشـأن مكان 

انعقاده.

شؤون عربية وعالمية

اخذ تعهدات اسرائيلية بدخول اعضاء الخارج.. وتكهنات باعلان معارضيه موعدا ومكانا آخر

عباس يفاجئ خصومه بالاعلان عن عقد مؤتمر فتح السادس داخل الوطن في الاول من تموز

عزام الاحمد مروان البرغوثي الطيب عبدالرحيم حكم بلعاوي

اسرائيل تسجل نصرا سياسيا بزيارته للقاهرة واجتماعه بمبارك.. وباراك يكيل المديح للرئيس المصري

نتنياهو يزعم انه سيعيد التفاوض مع الفلسطينيين خلال أسابيع
الناصرة ـ «القدس العربي»

 من زهير اندراوس:

الاسـرائيلي  الـوزراء  رئيـس  قـال 
انـه  الاثنـين  امـس  نتنياهـو  بنيامـين 
سـيجدّد المفاوضـات مـع الفلسـطينيين 
خلال الأسابيع المقبلة، من دون الاشارة 
الى مسألة حلّ الدولتين الذي يصرّ عليه 

الفلسطينيون والعرب.
وقـال نتنياهـو فـي مؤتمـر صحافي 
مشـترك مـع الرئيـس المصـري حسـني 
مبارك في منتجع شرم الشيخ الساحلي 
على البحر الاحمـر بعد لقاء بينهما، «أنا 
أريد وبأقصى سرعة أن نجدّد محادثات 
السـلام بيننا وبين الفلسـطينيين خلال 
الأسابيع المقبلة». إلا أنه تجنّب الإشارة 
الـى حـلّ الدولتـين، وهـو المطلـب الذي 
تصرّ عليه السلطة الفلسطينية والعرب 

بالاضافة الى الولايات المتحدة.
وقال نتنياهو «نريد توسـيع السلام 
وخاصة مع جيراننا الفلسطينيين، نريد 
أن يعيش الاسرائيليون والفلسطينيون 
فـي آفـاق السـلام والأمـن والرفاهيـة، 
ونعتقـد أن هـذه الاشـياء الثلاثـة لا بد 
أن تحـدث معا وفـي وقت واحـد وليس 

أحدها على حساب الآخر».
وأضـاف «لا بدّ أن نحـرّك الاجراءات 
التـي تـؤدي الـى التعـاون الاقتصادي 
وكذلـك  الفلسـطينيين)،  (مـع  بيننـا 
الأجهزة الامنية الفلسطينية التي تؤدي 

الى تحقيق الاستقرار».
ولـم يوضـح نتنياهـو مـا اذا كانـت 
مباحثاته مـع الرئيس المصـري تطرّقت 
الـى مسـألة الملـف النـووي الإيراني أو 
مـا تسـمّيه تـل أبيـب بـ»دعـم طهـران 
للحركات المتطرفة» كحزب الله اللبناني 

أو حركة حماس الفلسطينية.
كلامـه  موجّهـا  نتنياهـو  وقـال 
لمبـارك «نحـن نعتقـد أن مسـاعدة مصر 
ومسـاعدتكم الشـخصية سـتكون هامة 
الذيـن  الارهابيـين  محاربـة  فـي  جـدا 

يؤثرون على السلام وعلى منطقتنا».
وأضاف «نحن اليوم للأسف الشديد 
نتعـرّض لقـوى إرهابيـة تهدّد السـلام 

إن  الشـرق الاوسـط،  والاسـتقرار فـي 
الصراع في الشرق الاوسط ليس صراعا 
بين أديـان وليـس صراعا بين شـعوب، 
ولكنـه صراع بين المعتدلـين والمتطرفين، 
إنـه صـراع بين مـن يدعون الـى الحياة 

وبين من يدعون الى العنف والموت».
وكانت مصر قد نفـت قبل لقاء مبارك 
النـووي  الملـف  يكـون  ان  و نتنياهـو 

الإيراني على جدول المباحثات. 
وقال الناطق باسـم الرئاسة المصرية 
سـليمان عواد في تصريحات صحافية، 
إن التقاريـر الإسـرائيلية القائلـة بـإن 
الملـف النـووي الإيرانـي سـيكون علـى 
تصويـر  «تحـاول  المباحثـات  رأس 
الموضوع   (موضوع ملف إيران النووي) 
وكأنه خطر مشترك، وهذا أبعد ما  يكون 
عـن الحقيقة»، مؤكداً أن هذه التقارير ما 

هي إلا «لعبة إسرائيلية معروفة». 
«مصـر  تأخـذ  ان  عـواد  وأوضـح 
علـى إيـران مواقفهـا من قضايـا المنطقة 
العربية، ومـن الهوية  العربية، وموقفها 
بالذات من قضايا السـلام والاسـتقرار، 
لكـن إسـرائيل  تأخـذ علـى إيـران ملفها 

النووي». 
وحث نتنياهو في مؤتمره الصحافي 
مـع مبـارك الـدول العربية علـى تطبيع 

علاقتها مع إسرائيل.
وقـال «جئت اليـوم الى مصـر لأدعم 
الـدول  وبـين  اسـرائيل  بـين  العلاقـات 
العربيـة الكبيـرة والهامـة، كمـا جئـت 
اليوم الى شـرم الشـيخ لأعزّز العلاقات 
وبـين  القـديم  اليهـودي  الشـعب  بـين 
الشـعب  إن  الكبيـرة،  العربيـة  الامـة 
اليهودي يريد علاقات تناغم مع الشعب 
الاسلامي، ودولة اسرائيل تسعى لإقامة 
السـلام مـع جيرانها الفلسـطينيين ومع 

كافة الدول العربية».
وكانـت تقارير صحافية أشـارت الى 
رغبة واشـنطن في قيـام العرب بتعديل 
مبـادرة السـلام العربيـة التـي أقرّتهـا 
قمـة بيـروت عـام 2002 بشـكل يتضمّن 
إلغاء بند عودة اللاجئين الفلسـطينيين 
وتسـريع تطبيـع العلاقـات العربية مع 

إسرائيل.
الصناعـة  وزيـر  إن  نتنياهـو  وقـال 

والتجارة بنيامين بن اليعازر، وهو متهم  
 بارتكاب مجازر بحـق  الجنود المصريين 
في حـرب 1967، قد رافقه خـلال زيارته 
لشـرم الشـيخ، فيما يبـدو أنـه محاولة 

لمصالحته مع الجانب المصري. 
«وحـدة  قائـد  بـن   إليعـازر  وكان 
«شـاكيد» التي يعتقد أنها  مسـؤولة عن 
قتل 250 جنديـاً مصرياً بعد أسـرهم   في 

نهاية حرب عام 1967.
وألغـى بـن اليعـازر قبل نحـو عامين 
زيـارة لمصـر عقـب   تقريـر بثتـه القنـاة 
الأولـى الاسـرائيلية يثبـت تورّطـه  في 

الجرائم المذكورة .
مـن ناحيته، جدّد مبـارك تأكيد مصر 
بحـلّ  إسـرائيل  التـزام  ضـرورة  علـى 

الدولتين الفلسطينية والاسرائيلية.
وقـال مبـارك «لقـد أكـد لـي رئيـس 
الوزراء (الإسـرائيلي) التـزام حكومته 
بالسـعي للسـلام، وأكـدت مـن جانبـي 
تطلـع مصر لمواقف إيجابيـة تعكس هذا 
المسـار  علـى  السـلام  تحقـق  الالتـزام، 
الفلسـطيني وفق حـل الدولتين، وتفتح 
وفـق  المسـارات  باقـي  أمـام  الطريـق 
مبـادرة السـلام العربية». ودعـا مبارك 
رئيس الحكومـة الاسـرائيلية الى وقف 

الاستيطان في الاراضي الفلسطينية. 
وقـال «أثرت مع رئيـس الوزراء ملف 
الاسـتيطان وانعكاسـاته الضـارة على 
فرص السلام، كما أكدت أهمية استئناف 
المفاوضات من حيث انتهت بين إسرائيل 
والسلطة الوطنية الفلسطينية وفق أفق 
سياسـي واضح يتعامل مـع كافة قضايا 
الحل النهائي ويقيم الدولة الفلسطينية 
المسـتقلة لتعيـش جنبـا إلـى جنـب مع 

إسرائيل».
وأشـار مبـارك الـى أن مباحثاتـه مع 
نتنياهـو تناولت ضـرورة رفع الحصار 
عن قطـاع غـزة وفتـح المعابر وتسـريع 
إنهاء صفقة تبادل الأسرى الفلسطينيين 
بالجندي الاسرائيلي المختطف في قطاع 

غزة غلعاد شليط.
ومـن جهتها ابـرزت وسـائل الاعلام 
الاسرائيلية على مختلف مشاربها، امس 
الاثنين، زيارة نتنياهو الى شـرم الشيخ 
واجتماعه مع الرئيس المصري لافته الى 

انّ هذه اول زيارة يقوم بها نتنياهو الى 
خارج البلاد منذ توليه منصبه.

من ناحيته قال وزير الامن الاسرائيلي 
ورئيـس حـزب العمـال، ايهـود بـاراك، 
تعقيبـا على الزيـارة انّها مهمـة للغاية، 
وكال المديـح للرئيـس المصـري ولمصـر 
نفسـها قائـلا انّ مبـارك هـو عامـل مهم 
فـي تثبيت الامن والاسـتقرار في منطقة 
الشرق الاوسط، وانّ الرئيس مبارك هو 
انسـان مسـؤول وجدي فـي منطقة مثل 
الشرق الاوسط، وللدولة العبرية توجد 
مصالح اسـتراتيجية مشتركة مع مصر، 
المرتبطة بالسـعي الدؤوب وراء تحقيق 
السـلام فـي المنطقـة. وافـادت وسـائل 
الاعـلام العبريـة الاثنين انّه مـن المتوقع 
ان يعرض رئيس الوزراء الاسـرائيلي، 
بنيامـين نتنياهـو خـلال زيارتـه شـرم 
الشيخ ولقائه الرئيس المصري، حسني 
مبـارك، خطته السياسـية، وسـيصالح 
الاسـرائيلية،  التحتيـة  البنيـة  وزيـر 
بنيامـين بن اليعازر، مـع مصر بعد توتر 
ناجـم عـن اوامـر اصدرهـا بـن اليعازر 
بقتل جنود مصريين اسـرى خلال حرب 
العام 1967. وذكـرت صحيفة «يديعوت 
احرونـوت»، نقلا عن مصادر سياسـية 
وصفتهـا بانّهـا رفيعـة المسـتوى في تل 
ابيـب، قولهـا انّ نتنياهو سيسـتعرض 
امـام مبـارك تفاصيـل اولية مـن خطته 
السياسـية لحـل القضية الفلسـطينية، 
وهـي الخطـة التـي يتوقـع ان يعرضها 
نتنياهـو على الرئيـس الامريكي، باراك 
اوباما، خـلال لقائهما في البيت الابيض 
في 18 ايـار (مايـو) الجاري، وبحسـب 
الصحيفـة العبريـة فانّ رئيـس الوزراء 
الاسـرائيلي سـيقول للرئيـس المصـري 
انّ السـلام بين دولتينا هـو المحور الذي 

يضمن الاستقرار في الشرق الاوسط.
عـلاوة على ذلـك، سـيبحث نتنياهو 
مع مبارك موضوع المصالحة بين حركتي 
فتح وحماس، الجارية بوساطة مصرية، 
واحتمالات التوصل الى اتفاق تهدئة في 
قطاع غزة ومحاربة تهريب الاسلحة الى 
القطـاع وموضـوع تبـادل الاسـرى بين 
اسـرائيل وحماس. ويبـدو ان الموضوع 
المركـزي الـذي سـيبحثه نتنياهـو مـع 

الرئيس المصري لدى استقباله رئيس الوزراء الاسرائيلي في شرم الشيخ

مبارك يتعلق بالملف النووي الايراني.
وفي هذا السـياق، تابعـت الصحيفة 
الاسـرائيلية، قائلـة انّ رئيـس الوزراء 
الاسرائيلي نتنياهو يعتبر انّ لاسرائيل 
ومصر والاردن يوجد ما اسمته المصادر 
الجمهوريـة  وهـو  المشـترك،  بالعـدو 
الاسلامية الايرانية، ولذلك فان من شأن 
تطابق المصالـح النادر، علـى حد تعبير 
المصادر عينها، ان يؤدي الى تقدم عملية 
السـلام بين اسرائيل وبين الفلسطينيين 

والعالم العربي كله.
قالـت  الاخـرى،  الجهـة  مـن  لكـن 
بـأن  يأمـل  نتنياهـو  انّ  الصحيفـة 
يمـارس مبـارك ضغوطـا علـى الرئيس 

الفلسطيني، محمود عباس (ابو مازن)، 
لكي لا يرفـض اقتراحاتـه المتعلقة بدفع 
فكـرة مـا يسـمى بالسـلام الاقتصادي، 
الـذي اقترحـه نتنياهـو وقـام برفضـه  

الفلسطينيون.
عـلاوة علـى ذلـك، افـادت المصـادر 
رئيـس  انّ  ابيـب،  تـل  فـي  السياسـية 
الوزراء الاسـرائيلي سـيوضح للرئيس 
المصـري انّ السـلام الاقتصـادي ليـس 
بديلا عـن المفاوضات السياسـية. وكان 
نتنياهـو قـد توجـه الى شـرم الشـيخ، 
ظهر امس، مباشـرة بعد استقبال البابا 
بنديكتوس السـادس عشر في مطار بن 
غوريـون الدولـي قرب تل ابيـب. جدير 

بنيامـين  العمّالـي  الوزيـر  انّ  بالذكـر، 
بـن اليعازر، الـذي اعتبر في السـنوات 
الاخيرة شـخصية غيـر مرغوب فيها في 
مصر علـى اثر نشـر فيلم وثائقـي اعده 
الصحافي الاسـرائيلي، ران اديليسـت، 
قبل سـنتين ونصف السـنة حول اصدار 
جنديـا   250 بقتـل  اوامـر  اليعـازر  بـن 
مصريـا اسـرى خـلال عـدوان حزيران 
اثـار  وقـد   .1967 العـام  مـن  (يونيـو) 
الفيلـم الوثائقي الاسـرائيلي ضجة في 
مصر وطالب اعضاء في مجلس الشعب 
ومسـؤولون ومثقفـون مصريـون برفع 
دعـاوى قضائية دولية ضد بـن اليعازر 
فـي  رسـمية  تحقيـق  لجنـة  وتشـكيل 

مقتـل الجنـود المصريين الاسـرى. ومن 
شـأن زيارة بـن اليعازر لمصـر، ان تزيل 
توتـر العلاقات بين الجانبين، وبحسـب 
«يديعـوت احرونـوت» فانّـه بالامـكان 
الاعتمـاد علـى الرئيـس مبـارك ووزيـر 
المخابرات، عمر سليمان، ووزير الدفاع، 
سـيعرفون  الذيـن  طنطـاوي،  محمـد 
كيف يكسـرون الجليـد مع بـن اليعازر. 
واضافـت الصحيفـة ان «الامـر سـيبدأ 
بعنـاق دافـئ وبثـلاث قبـلات وبعـض 
الكلمات بالعربية المحكية (التي يجيدها 
بـن اليعـازر العراقـي الاصـل) وسـيتم 
محـو الخـلاف الطويل، على حـد تعبير 

المصادر ذاتها.  

الناصرة ـ «القدس العربي»

 ـ من زهير اندراوس:

رفـض الفلسـطينيون محـاولات إسـرائيلية 
لتنسـيق لقاء بين رئيـس الوزراء الإسـرائيلي، 
بنيامين نتنياهو ورئيس السـلطة الفلسـطينية 
محمـود عباس (أبو مـازن)، هذا مـا أكدته أمس 
الاثنين مصادر دبلوماسـية مقربة من الاتصالات 
بين الطرفين، كما قال المحلل الإسرائيلي المعروف 
في صحيفة «معاريف» بن كاسـبيت، من ناحيته 
رد ديوان  رئيس الوزراء على النبأ الذي انفردت 
«معاريف» بنشره بالقول إنّ لقاء من هذا القبيل 

ليس على جدول الأعمال. 
وتابعـت الصحيفـة الإسـرائيلية قائلـة نقلا 

عـن المصـادر عينهـا، والتـي أكـدت أنّهـا التـي 
تحظى بقـدرة وصـول مباشـرة إلـى المعلومات 
والاتصالات بين الطرفين، إنّه في الآونة الأخيرة 
توجه عدد من المبعوثين بتكليف من نتنياهو إلى 
اثنين من المسـاعدين المقربين من الرئيس عباس 
وعرضـوا عليهمـا لقـاء بـين الزعيمـين، قبـل أن 
يسـافر بنيامين نتنياهو الى واشـنطن الأسبوع 
القادم. وكان الجواب، في الحالتين، سلبيا، على 

حد تعبير المصادر.
وبموجب المصـادر التي تحدثت لـ «معاريف» 
فـإنّ مسـاعدي الرئيـس عبـاس أكـدا لمبعوثـي 
رئيـس الـوزراء الإسـرائيلي على أنّـه لن يكون 
لقاء كهذا ولن تعقد اتصالات رسمية بين الطرفين 
إلـى أن تقبـل اسـرائيل الشـروط الثلاثـة التي 
كانت الصحيفة عينها قد نشـرتها في السابع من 

نيسـان (أبريل) الماضـي، وهي: الاعتـراف بكل 
الاتفاقات بـين الطرفين، الاعتراف بحل الدولتين 

وتجميد الاستيطان. 
وحسـب المعلومات، فإن نتنياهـو معني جدا 
بمثـل هذا اللقاء، قبل أن يصل إلى اللقاء المهم مع 
الرئيس الأمريكـي باراك اوباما، وزادت المصادر 
ذاتها قائلة إنّه إلى جانب  اللقاءات التي يجريها 
الرئيـس المصري حسـني مبارك والملـك الأردني 
عبـد اللـه، كان بوسـع نتنياهـو أن يعرض على 
الرئيـس اوباما كإنجـاز نشـاطه الحثيث حيال 

زعماء المنطقة، في الطريق إلى اتفاق سلام. 
ونفى مساعدو نتنياهو بحزم الأمور وزعموا 
أنه لم يحدث مثل هذا الأمر أبدا، وزادوا قائلين إنّه 
صحيـح أنّهم يؤكدون وجود لقاءات ومحادثات 
غير رسمية بين مستشاري نتنياهو ومستشاري 

الرئيـس الفلسـطيني عبـاس، إلا أنّـه، بحسـب 
أقوالهم، كما أفادت الصحيفـة العبرية، فإنّ مثل 
هذا اللقاء غير موجود في هذا الوقت على جدول 
أعمال رئيس الوزراء الإسرائيلي. وكان الرئيس 
الفلسطيني محمود عباس قال يوم 27 - 4 ـ 2009  
انـه لا يقبـل الاعتراف بإسـرائيل كدولة يهودية 
وانه لن يخضع لشـروط احد فـي أي مفاوضات 
سياسية قادمة. وقال عباس في كلمة ألقاها أمام 
البرلمان الشـبابي الفلسـطيني في مقر الرئاسـة 
في رام الله: أنا أقول بكل وضوح: لا أقبل الدولة 
اليهودية ولن أخضع لشـروط وضغوط من احد 

في اي مفاوضات سياسية قادمة.
الدولـة  بنغمـات  خرجـوا  أنهـم  وأضـاف 
اليهودية، ونحن نقول دولة اسـرائيل وسموها 
ما تشـاؤون ولكن أنـا لا اقبل الدولـة اليهودية. 

وشـدد علـى أن «موقـف السـلطة الفلسـطينية 
واضح وثابت وعقلنا ليس جامدا، نتمسك بحقنا 
وقلنـا أكثر من مـرة إذا وصلنـا لأي حل صاحب 
القـرار بالموافقة عليه هو الشـعب الفلسـطيني، 
لا أنـا ولا غيري وليس مـن حق احد ان يقول انه 

يمثل الشعب بأي اتفاق يتم التوصل إليه».
وكان رئيـس الـوزراء الإسـرائيلي بنيامـين 
نتنياهـو طلب من الفلسـطينيين في 16 نيسـان 
(ابريـل) الاعتـراف بإسـرائيل علـى أنهـا دولة 
يهوديـة، وذلك خـلال لقاء مـع الموفـد الأمريكي 
الخـاص إلى الشـرق الأوسـط جورج ميتشـل. 
وسارعت السـلطة الفلسـطينية إلى رفض كلام 
نتنياهـو حـول الاعتـراف بإسـرائيل علـى أنها 
دولـة يهوديـة، واعتبـرت أن موقـف نتنياهـو 
يهـدف إلى وضـع العراقيـل أمام حـل الدولتين. 

لكن رئاسة الوزراء الإسـرائيلية عادت وأعلنت 
مسـتعد  نتنياهـو  أنّ  (ابريـل)  نيسـان   20 فـي 
لاسـتئناف مفاوضات السـلام مع الفلسطينيين 

دون شروط.
وأوضح عباس أنّ السـلطة الفلسطينية تريد 
الاستمرار في المفاوضات السياسية على أساس 
المبادرة العربية للسلام ورؤية حل الدولتين وما 
ورد في خطـة خارطة الطريق بوقف كل أشـكال 
الاسـتيطان بمـا فيهـا النمـو الطبيعـي وإزالـة 
الحواجز، وقال انه ابلغ أطراف اللجنة الرباعية 
الفلسـطيني لأي مفاوضـات  الدوليـة بالموقـف 
سياسية قادمة بأنها يجب أن تستند إلى المبادرة 
العربية للسـلام ورؤية الدولتين، لكنه أشار إلى 
انه يخرج علينا أقطاب من الحكومة الإسرائيلية 

بآخر اختراع وهو رفض حل الدولتين.

«معاريف» تؤكد رفض عباس لقاء نتنياهو للمرة الثانية وديوان رئيس الوزراء يؤكد وجود اتصالات بين تل أبيب والسلطة 

غزة ـ «القدس العربي» ـ من اشرف الهور:

اكدت مصادر فلسـطينية وجود تحركات مصرية لإبرام 
تهدئة في قطاع غزة بين الفصائل الفلسـطينية واسرائيل، 
وقالـت ان الرئيـس حسـني مبـارك سـيناقش الامر خلال 
لقائـه مع رئيـس الـوزراء الاسـرائيلي بنيامـين نتنياهو، 
وقالت حركة حمـاس ان مصر «بحوزتهـا» ملفات مهمة في 

الشأن الفلسطيني من بينها التهدئة.
وذكرت المصادر لـ «القدس العربي» ان مصر من المحتمل 
ان تنجـح في ابرام التهدئة التي تتوسـط فيهـا مع حكومة 
نتنياهو هـذه المرة رغم تعثر جهودها السـابقة مع حكومة 

ايهود اولمرت المنصرفة.
وتوقعـت المصـادر ان يتم الاعـلان عن بـدء التهدئة في 
وقـت قريب، لافتا الى ان الاجواء التي يعيشـها قطاع غزة، 

وجنوب اسرائيل «مهيأة افضل من اي وقت مضى للوصول 
الى اتفاق».

ويشـهد قطـاع غـزة، ومناطـق جنـوب اسـرائيل التـي 
تتعرض لهجمـات متبادلة، حالة من الهدوء الكبير، اوقفت 
فيهـا اسـرائيل هجماتهـا علـى القطـاع، واكتفـت بعمليات 
محـدودة علـى طـول الحـدود، صاحبهـا وقـف لهجمـات 

المقاومة على بلدات اسرائيل المتاخمة للقطاع.
وكانت الوسـاطة المصرية في ملف التهدئة توقفت عقب 
اعـلان اسـرائيل رفضهـا الدخول فـي تهدئة مـع الفصائل 
الفلسـطينية فـي غـزة، بسـبب مطالبتهـا بتضمـين قضية 
اطلاق سـراح الجندي الاسـير غلعاد شـليط ضمـن الملف، 

وهو امر رفضته وقتها حركة حماس.
وكانـت هذه المسـاعي اسـتؤنفت عقـب انتهـاء حكومة 
اولمـرت مـن حـرب (الرصـاص المصبـوب) ضد غـزة التي 

استشـهد فيهـا نحو 1440 فلسـطينيا، نصفهم مـن الاطفال 
والنساء.

وفي السـياق قـال فـوزي برهـوم الناطق باسـم حركة 
حماس لـ «القدس العربي» في تعقيبه على الانباء ان مصر 
«بحوزتها ملفات مهمة في الشأن الفلسطيني، وهي التهدئة 

وصفقة تبادل الأسرى، والحوار الداخلي».
واوضـح ان مصر لم توقف جهودهـا الخاصة بالقضايا 

المتعلقة بالجهد الفلسطيني.
لكنه قال ان حركته لا علـم لديها بجدول اعمال الرئيس 

حسني مبارك مع نتنياهو خلال لقاء شرم الشيخ.
والتقى امس مبارك ونتنياهو في اول لقاء يجمع بينهما 

منذ تولي الاخير رئاسة الوزراء في اسرائيل.
وسـبق ان توقـع الدكتور محمـود الزهار عضـو المكتب 
السياسـي لحركـة حمـاس ان يناقـش مبارك مـع نتنياهو 

موضوع التهدئة.
ولـم يمانـع المتحدث باسـم حمـاس ابرام صفقـة تهدئة 
جديـدة مع تل ابيب، لكنه اكد في نفس الوقت على ضرورة 
التزام اسرائيل بـ «استحقاقات التهدئة»، والمتمثلة في رفع 

الحصار وفتح المعابر، ووقف العدوان.
وتفـرض اسـرائيل منذ منتصـف حزيـران (يونيو) من 
العـام 2007، حصارا محكما على غـزة، تغلق بموجبه كافة 

المعابر، ولا تسمح الا بدخول كميات مقلصة من السلع.
ولفت برهوم الى ان حكومة اسرائيل السابقة «اجهضت 
الجهد المصـري»، وحث القيادة المصرية على «الضغط على 
رئيـس وزراء العـدو (نتنياهـو) لرفـع المعانـاة عـن قطاع 

غزة».
وبشأن صفقة تبادل الاسرى بين حماس واسرائيل، قال 

برهوم لـ «القدس العربي» «لا جديد في هذا الموضوع».

وتأسـر حمـاس الجنـدي شـليط منـذ نهايـة حزيـران 
(يونيـو) مـن العـام 2006، وتطالـب باطـلاق سـراح 450 
اسـيرا فلسـطينيا من ذوي المحكوميات العالية، والأسرى 
مـن الاطفال والنسـاء والمرضـى، مقابل الافـراج عنه، لكن 
حكومـة تل ابيب ترفض اطلاق بعض اسـماء كثيرة وردت 

في قائمة حماس. 
ومن جهتها اكدت حركة الجهاد الاسلامي عدم ممانعتها 
فـي ابـرام تهدئـة، شـرط موافقـة اسـرائيل علـى شـروط 

المقاومة الفلسطينية.
وقال داوود شـهاب المتحدث باسـم الحركة «من شروط 
المقاومة الفلسـطينية ومنها حركة الجهاد  فتح المعابر ورفع 

الحصار ووقف كافة اشكال العدوان».
واشـار الـى انـه لغايـة اللحظة لـم يطرح علـى حركته 

موضوع تهدئة جديدة مع اسرائيل.

مصادر فلسطينية تؤكد وجود مساع مصرية لإبرام تهدئة في غزة وتتوقع اعلانها قريبا

قيادي فلسطيني: 
زيارة عباس لدمشق

 «نوع من المكر السياسي» 
سـر  أمـين  قـال  أ:  ب  د  ـ  دمشـق   ■
لجنـة المتابعـة العليـا للمؤتمـر الوطنـي 
امـس  المجيـد  عبـد  خالـد  الفلسـطيني 
الاثنـين إن زيـارة الرئيـس الفلسـطيني 
محمود عباس لسـورية تحمل في طياتها 
«نوعـا من المكر السياسـي».  وهاجم عبد 
واصفـا  الفلسـطيني،  الرئيـس  المجيـد 
إيـاه بالرئيـس «غيـر القانونـي» و»غير 

الدستوري» نظرا لانتهاء ولايته. 
وأضـاف فـي تصريـح لوكالـة الأنباء 
الألمانية أن عباس يريد أن يعطي الانطباع 
للعالم أنه شـريك للعالم العربي في قرار 
التشـاور من أجل صنع السلام  حيث أنه 
سيزور قطر بصفتها رئيسا للقمة العربية 
حاليا ودمشـق كونها مـن «دول الصمود 
«دول  يسـمونها  وهـم  والتصـدي»، 
الممانعة»، وذلك قبل سـفره إلى واشنطن 
وربمـا عواصـم عربيـة أخـرى.  وأوضح 
القيادي الفلسـطيني أن واشـنطن تبيت 
النيـة لطـرح مبـادرة تقـول إنها شـاملة 
سـيطرحها  الأرجـح  وعلـى   ، للسـلام 
الرئيـس الأمريكـي بـارك أوبامـا خـلال 
زيارتـه المرتقبـة إلـى مصر فـي حزيران 
المجيـد  عبـد  وطالـب  المقبـل.  (يونيـو) 
عبـاس بعـدم الاسـتجابة للاشـتراطات 
الخارجية، لأن موقفه في حال استجابته 
لـن يكون معبرا عن كافة أطياف الشـعب 
الفلسـطيني.  وقـال «لدى قـوى المقاومة 
والممانعـة العشـرة في دمشـق تحفظات 
عدة على خطواتـه، ولذلك نقول له عليه 
أولا أن يوحد الصف الفلسطيني الداخلي 

قبل أن يقوم بتحركاته الخارجية». 
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الرئيس الاسرائيلي مستقبلا البابا في مطار اللد امس 

سلطات الاحتلال تغلق مركزا إعلاميا فلسطينيا مكلفا بتغطية زيارته

البابا يدعو إلى محاربة اللاسامية في كل مكان 
وتل أبيب تستغل زيارته لمآرب سياسية وترتب له لقاء مع والد شليط

دمشق ـ «القدس العربي» ـ من  كامل صقر:

تصـدرت المباحثـات التي أجراهـا الملك عبد اللـه الثاني ملك 
الأردن مـع المسـؤولين الأمريكيين في واشـنطن الشـهر الماضي 
قائمة الملفات التي ناقشـها الرئيس السـوري بشـار الأسـد مع 

الملك الأردني خلال لقائه به في دمشق أمس.
ويأتـي لقاء الأسـد وعبد اللـه الثاني بعد زيـارة الأخير إلى 
واشنطن حاملاً معه تفويضا عربيا لحث الإدارة الأمريكية على 
الانخـراط في عملية السـلام على قاعدة حـل الدولتين وإعادة 
الأراضي التي احتلتها إسـرائيل من سـورية ولبنان عام 1967، 
وكان الملـك الأردنـي قـد وصل ظهر أمس إلى دمشـق فـي زيارة 
قصيـرة، وضع خلالها الرئيس السـوري في صـورة المباحثات 
التـي أجراهـا في واشـنطن مـع المسـؤولين الأمريكيين الشـهر 

الماضي.
وشـدد الرئيس السـوري والملك الاردني خـلال لقاء الاثنين 
علـى اهمية دعوة الادارة الامريكية الجديدة لسـلام شـامل في 
المنطقة، حسبما ذكرت وكالة الانباء السورية الرسمية (سانا). 
واضافت الوكالة أن الاسـد والملك الاردني «عبرا عن ارتياحهما 
للمسـتوى الذي وصلت اليه العلاقات الثنائية وعن الرغبة في 

فتح آفاق جديدة للتعاون لخدمة مصالح الشعبين الشقيقين».
كما تم «اسـتعراض الاجواء الايجابية السـائدة على صعيد 
العلاقات العربية والدوليـة بالاضافة الى علاقات الاخوة التي 
تجمع الاردن وسورية والتعاون القائم بين البلدين في مجالات 

متعددة» بحسب ما اضافت (سانا).
واكـدا علـى «ضـرورة تحقيـق المصالحـة ووحـدة الصـف 
الفلسطيني بما يعزز الموقف الفلسـطيني على الساحة الدولية 
ولا سـيما مع وصول حكومة اسـرائيلية يمينية ترفض السـلام 

واعـادة الحقوق لأصحابها». واسـتكمل الرئيس الاسـد والملك 
الاردنـي خـلال مأدبـة غـداء اجتماعـا موسـعا حضـره وزيـر 
الخارجية السـوري وليد المعلم ومستشـارة رئاسة الجمهورية 
للشـؤون السياسـية والاعلامية بثينة شـعبان وسفير سورية 
في الاردن بهجت سـليمان، وعن الجانب الاردني ناصر اللوزي 
رئيـس الديوان الملكي وايمـن الصفدي مستشـار الملك الاردني 
وناصـر جـودة وزيـر الخارجيـة وعمـر العمـد سـفير الاردن 

بدمشق.
وكان الملك الارني وصل ظهرا الى دمشق في زيارة قصيرة.

وكان الديـوان الملكـي الاردنـي ذكر فـي بيـان ان «الملك عبد 
الله سـيبحث مـع الرئيس الاسـد الاوضاع الراهنـة في المنطقة 
وخصوصا الجهـود المبذولة لتحقيق السـلام الشـامل والدائم 
السـلام  مبـادرة  مقدمتهـا  وفـي  المعتمـدة  للمرجعيـات  وفقـا 
العربيـة». وتنـص مبادرة السـلام العربيـة التي تبنتهـا القمة 
العربيـة في بيروت فـي آذار (مارس) 2002 وأعيـد تفعيلها في 
آذار (مـارس) 2007 في قمة الريـاض، على تطبيع العلاقات بين 
الدول العربية واسرائيل مقابل انسحاب اسرائيل من الاراضي 
العربيـة المحتلـة منـذ 1967. وفـي عمـان قـال بيان صـادر عن 
الديـوان الملكي الاردني ان العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني 
والرئيس السـوري بشـار الاسـد اكدا في نهاية مباحثاتهما في 
دمشـق الاثنين على اهميـة التوصل الى حل شـامل للصراع في 
الشـرق الاوسـط. وجاء في البيان ان الملك عبـد الله والرئيس 
الاسـد اكدا على «ضرورة شـمولية الحل الذي يجـب ان يؤدي 
الـى معالجـة الصـراع الفلسـطيني ـ الاسـرائيلي على اسـاس 
حـل الدولتين وفي سـياق اقليمي شـامل، على اسـتعادة جميع 
الاراضي السـورية واللبنانية المحتلة وفـي اطار ما نصت عليه 

مبادرة السلام العربية والمرجعيات المعتمدة».

الملك عبد الله الثاني عرض عليه نتائج مباحثاته مع المسؤولين الأمريكيين

الرئيس السوري والعاهل الاردني يشددان 
على اهمية دعوة الادارة الامريكية لسلام شامل

زيـارة  عشـية  المحتلـة  القـدس  مدينـة 
بابا الفاتيـكان للمدينـة وفرضت قيودا 
مشـددة، وأغلقـت العديد من الشـوارع 
الرئيسـية والفرعية في شـطري المدينة 
المقدسـة، وخاصـة فـي الشـوارع التـي 

سيسلكها موكب البابا.
وأعلنـت الشـرطة الإسـرائيلية أنهـا 
سـتجرّ أيـة سـيارة ومركبـة تقـف فـي 
الشـوارع التـي سـيمر بهـا موكـب بابا 
سـتغلق  أنهـا  إلـى  ولفتـت  الفاتيـكان، 
الشـارع الممتـد مـن بـاب العامـود، أحد 
بوابـات البلـدة القديمـة باتجـاه فندق 
النوتردام قُبالة باب الجديد من بوابات 
البلـدة القديمـة، حيـث سـينزل البابـا 
هناك، كما ستشـمل الاغلاقات الشوارع 
المؤديـة إلـى جبـل الزيتـون المُطـل على 
البلدة القديمة، والى المنطقة القريبة من 
بلدة العيزرية شرقا، وحي وادي الجوز 
القريب من أسـوار البلـدة القديمة. وفي 
هذا السـياق وزعـت سـلطات الاحتلال 
بيانات إرشادية للاماكن التي سيزورها 
بابـا الفاتيـكان، وذكـرت انـه سـيزور 
اليـوم الثلاثـاء هيكل سـليمان، بدلاً من 
تسـمية المسـجد الأقصى المبـارك، وهي 
المـرة الأولـى التـي تـوزع فيها سـلطات 
الاحتـلال وبلديتهـا فـي مدينـة القدس 
بيانات إرشـادية تُشـير فيهـا بصراحة 
لهذه التسـمية بدلاً من المسـجد الأقصى 
أو الحرم القدسي الشـريف كما اعتادت 

أن تُطلق عليه.
جديـر بالذكـر أنّ وفداً مقدسـيا رفيع 
دينيـة  شـخصيات  ويضـم  المسـتوى 
ووطنيـة فلسـطينية مقدسـية سـيكون 
في اسـتقبال بابا الفاتيكان في المسـجد 
الأقصى المبـارك صباح اليـوم الثلاثاء، 
حيث سـيقدم لقداسته شرحاً مستفيضاً 
عـن معانـاة الفلسـطينيين فـي المدينة، 
وعلى انتهاكات سـلطات الاحتلال لكافة 
وفـي  للمواطنـين  الإنسـانية  الحقـوق 
مقدمتها حقهم في العبادة والوصول إلى 
أماكـن العبادة الإسـلامية والمسـيحية، 
فضلاً عن التعرض للمقدسات بكثير من 
محاولات الاستهداف والعدوان وخاصة 
المسـجد الأقصى المبارك الـذي تتواصل 
أسـفله ومحيطـه الحفريـات وتعرضـه 
للاعتـداءات  والمسـتمر  المتواصـل 

العدوانية.
في غضون ذلك، قالت وسائل الإعلام 
العبريـة إنّ المتطـرف الفاشـي المعروف 
باروخ مرزيل والمتطرف اليهودي ايتمار 
بن جبير قدّما دعوى جنائية ضد قداسة 
البابا وطالبا منعه من مغادرة إسـرائيل 
إلى حين مقاضاته بتهمة حيازة منهوبات 
مـن الهيكل قبل آلاف السـنين، ونقل عن 
مرزيل قوله لقداسـة البابا إنّ إسـرائيل 

لنا وروما لك، على حد تعبيره.

الناصرة ـ «القدس العربي» 

ـ من زهير اندراوس:

هبطت قبل ظهـر أمس الطائـرة التي 
تقل قداسـة البابا بنديكتوس السـادس 
عشـر، في مطار اللـد الدولي واسـتقبل 
بمراسم رسمية بحضور كبار المسؤولين 
الإسـرائيليين، وفـي مقدمتهـم الرئيس 

الإسرائيلي، شمعون بيريس.
وأكـد البابـا فـي كلمته علـى ضرورة 
إحـلال السـلام في البـلاد المقدسـة، كما 
دعا إلى محاربة اللاسـامية في كل مكان 

وحيث وجدت.
وأضاف الحبـر الأعظم انّ أورشـليم 
(القدس) هي بلد السـلام ولكن السـلام 
للبـلاد  يصـل  لـم  تراجيـدي  وبشـكل 
المقدسـة ونحن نطمح للتوصل للسلام، 
بعـد كل المعاناة التي حصلـت، لافتاً إلى 
أنّه قدم  ليصلي من أجل السلام، السلام 
في الأرض المقدسـة، والسلام في العالم 

كله، على حد قوله.
كمـا أعرب عـن أملـه أن تخلـق الثقة 

بـين طرفـي الصـراع مـن أجـل التوصل 
للسـلام، ووجه دعوة للمسيحيين لدعم 
جهود السلام. من جانبه اعتبر الرئيس 
الإسـرائيلي شـمعون بيريـس، الزيارة 
بمثابة اسـتمرار للحـوار بـين اليهودية 
والمسـيحية، وزعم أن إسـرائيل تحافظ 
علـى حريـة أداء طقـوس العبـادة فـي 
كافة الأماكن المقدسـة، وتنشـد السـلام 
مـع الفلسـطينيين، متناسـيا عن سـبق 
الإصرار والترصد منع سلطات الاحتلال 
الفلسـطينيين مـن الدخول إلى المسـجد 

الأقصى المبارك.
حفـل  خـلال  للبابـا  بيريـس  وقـال 
مقـر  فـي  الاثنـين  ظهـر  بعـد  اسـتقبال 
الرئاسة في القدس ان «عام زيارتكم هنا 
يمكن ان يقـدم فرصا الينا والى جيراننا 

للتوصل الى السلام».
واضـاف «هنـاك جهـود تبـذل لجعل 
هذا العـام عاما تاريخيـا لمصلحة جميع 
وجميـع  الديانـات  وجميـع  الشـعوب 

الاطفال».
وتابع بيريـس مخاطبـا ضيفه الذي 
وصل قبل سـاعات الى اسرائيل آتيا من 

الاردن «نعتبركم رسولا للسلام وزعيما 
روحيا كبيرا يحمل رسـالة السـلام لهذا 

البلد ولكل البلدان الاخرى».
ان  الاسـرائيلي  الرئيـس  واكـد 
شـعوب  لكـن  عميقـة،  «الانقسـامات 
المنطقـة تعبـت من الحـرب. سـنتجاوز 
الانقسامات التاريخية وسنكتب تاريخا 

جديدا يطبعه الايمان والسلام».
ودعـا بيريـس الـى العمـل مـن اجل 
السـلام والمصالحـة، وقال «علـى القادة 
الروحيـين ان يزيلـوا الحقـد بحيـث لا 
يسـتخدم المسـؤولون السياسيون بعد 

اليوم وسائل دمار».
أغلقـت  الاحتـلال  سـلطات  وكانـت 
صبـاح أمـس مركـزا إعلاميا فلسـطينيا 
مكلفا بتغطيـة زيارة البابـا بنديكتوس 
السـادس عشـر للبلاد. وقامت الشرطة 
بنـاء علـى أمـر موقـع مـن وزيـر الأمـن 
يتسـحاك  الإسـرائيلي،  الداخلـي 
وزيـر  حـزب  مـن  وهـو  أهرنوفيتـش، 
الخارجيـة افيغـدور ليبرمـان، بإغـلاق 
المركـز الـذي أعدتـه السـلطة الوطنيـة 
الفلسـطينية لتغطيـة زيـارة البابـا في 

فنـدق (أمبسـادور) في القـدس المحتلة 
فيـه  والعاملـين  الصحافيـين  وفرقـت 
تابعـة  أوراقـا  المـكان  مـن  وصـادرت 

لمسؤولين فلسطينيين. 
الفلسـطيني  المركـز  أنّ  إلـى  يشـار 
للإعـلام كان قـد أطلـق أعماله يـوم أول 
مـن أمـس بمؤتمرين صحافيـين نظمهما 
بمشاركة مسـؤولين سياسيين ودينيين، 
انتقـدوا فيهمـا الإجراءات الإسـرائيلية 

عشية زيارة البابا.
الدولـة  فـي غضـون ذلـك، تواصـل 
العبرية اسـتغلال زيـارة البابا لأهداف 
سياسـية ودعائيـة حيـث أدخلـت فـي 
اللحظـات الأخيرة علـى برنامـج البابا 
الإسـرائيلي  الجنـدي  عائلـة  مـع  لقـاء 
الأسـير في قطاع غزة غلعاد شليط. كما 
تشـمل زيارة البابا لقاء مع رئيس بلدية 
وزيـارة  بـركات،  نيـر  المحتلـة  القـدس 
مؤسسـة (يـاد فاشـيم) لتخليـد ذكرى 

ضحايا المحرقة. 
عـلاوة علـى ذلـك، أعلنـت سـلطات 
مـن  ابتـداء  الإسـرائيلي،  الاحتـلال 
الليلـة الماضيـة، إجـراءات خاصـة فـي 

الرئيس السوري لدى استقباله ملك الاردن في دمشق 

الناصرة ـ «القدس العربي»  ـ من زهير اندراوس:

الوطنـي  للتجمـع  السياسـي  المكتـب  عـن  صـادر  بيـان  اكـد 
الديمقراطـي امـس الاثنين على رفضـه وادانته لمحـاولات الادارة 
الامريكيـة واسـرائيل شـطب حـق العـودة وانتـزاع المزيـد مـن 
التنـازلات من العرب والفلسـطينيين. كمـا دعا البيان الى اوسـع 
وحدة وطنية لمواجهة الحملة العنصرية المتصاعدة ضد المواطنين 
العرب في الداخل، واعـاد التأكيد على ضرورة اعادة هيكلة لجنة 

المتابعة العليا لشؤون العرب في الداخل وانتخابها مباشرة.
وخلال الجلسة ناقش المجتمعون الأوضاع السياسية في البلاد 
والمنطقـة وجرى تلخيـص النقـاش بالتأكيد على ما يلـي: «يدعو 
التجمـع الى اوسـع وحدة وطنية لمواجهة الحملـة العنصرية على 
الجماهير الفلسـطينية في الداخل، والتي يقودها اقطاب الحكومة 
الاسرائيلية، والتي تشمل دعوات للترانسفير السياسي والفعلي 
للمواطنـين العـرب ومحـاولات محمومـة لإجبارهم علـى الاعلان 
عـن ما يسـمى الـولاء للدولـة، الذي يطـرح كمطلب كيـدي للمس 
بمواطنتهم، وبالتالي وجودهم في الوطن. يؤكد التجمع ان حقوق 

اهلنا في الجليل والمثلث والنقب والمدن المختلطة تنبع من انتمائها 
للوطن، فنحن اهل البلاد الاصليون ومن سـخريات القدر ان يأتي 

مهاجرون جدد ويطالبونا باعلان الولاء لهم وللصهيونية. 
يؤكـد التجمع رفضه وادانته لكافـة المحاولات والمؤامرات التي 
تعمل الولايات المتحدة واسـرائيل من خلالها لشـطب حق العودة 
والحصـول على تنازلات جديـدة من العرب والفلسـطينيين. وان 
اي تسـاوق مـع مثل هـذه المحاولات يضـرب في الصميـم مصالح 
وطموحات الشـعب الفلسـطيني، الذي قدم التضحيات الجسـام 
دفاعا عن حقوقه وعن مشـروعه الوطني، وهذا الشعب لن يسمح 
لأحـد بالتلاعب بحقوقـه التاريخيـة التي ضمنتها قـرارات للامم 
المتحـدة بمـا فيهـا القـرار 194، بخصوص حـق العـودة وقرارات 
اخرى تدعو الى انهاء الاحتلال وتفكيك كل المسـتوطنات وجدران 
الفصل العنصري والى اقامة دولة فلسـطينية مستقلة وعاصمتها 
القـدس الشـريف، وان الحديـث عـن تعديل فـي مبادرة السـلام 
العربيـة لإرضـاء اسـرائيل، هـو محاولـة مرفوضـة لاسـتبدال 
الشرعية الدولية بمشاريع تنتقص من حقوق الشعب الفلسطيني 

وهو هدية لاسرائيل وحكومتها اليمينية المتطرفة.

المكتب السياسي للتجمع الوطني الديمقراطي يدين محاولة شطب 
حق العودة وانتزاع المزيد من التنازلات من العرب والفلسطينيين

غزة ـ «القدس العربي» ـ من أشرف الهور:

زيـارة  حيـال  الفلسـطينية  المواقـف  تباينـت 
بابـا الفاتيـكان بنديكـت السـادس عشـر للأراضي 

الفلسطينية بين مرحب ومعارض.
فقـد رحبت دائرة  العلاقات القومية والدولية في 
منظمـة التحريـر بالزيـارة، وقالت انهـا «تمثل بعدا 

إنسانيا ودينيا وتضامنيا مع شعبنا الفلسطيني».
ورأت ان زيارتـه لمدينـة بيت لحـم ومخيم عايدة 
للاجئـين الفلسـطينيين، لها أهمية عاليـة لـ «وقوف 
قداسـته عن كثب على معاناة الشـعب الفلسـطيني 
والظلـم التاريخي الـذي لحق به جـراء الإجراءات 
والانتهاكات الإسـرائيلية بحقه مـن تهويد للقدس، 
ومنـع المؤمنـين من المسـلمين والمسـيحيين مـن أداء 

شعائرهم الدينية».
الاحتـلال  صـورة  مـن  سـتُجمل  البابـا  زيـارة 
وسـتضعف مـن فـرص ملاحقـة قيادتـه كمجرمـي 
حـرب. واعتبرت حركـة حماس على لسـان الناطق 

باسـمها فوزي برهـوم زيـارة البابا لإسـرائيل بعد 
ارتكابـه «مجـزرة ومحرقـة سـتجمل مـن  صـورة 
الاحتـلال وسـتضعف مـن فـرص ملاحقـة قياداتـه 

كمجرمي حرب».
وأبدى برهوم استغرابه من «تسويق البابا لفكرة 
حل الدولتين»، واكد ان هـذا «يعني تأييد قيام دولة 
يهودية عنصرية متطرفة تشـكل خطرا على الشعب 
الفلسـطيني وعلـى المنظومـة برمتها وتحديـدا بعد 
تصريحاتهـم العنصريـة المتطرفة فـي القضاء على 

العرب وتهديد المصالح الفلسطينية والعربية».
وأكـدت حماس على ان تعاطف بابا الفاتيكان مع 
عائلة الجندي الإسرائيلي الأسير غلعاد شليط يمثل 
«تعاطفا في غير محله لما فيه من تجاهل لمعاناة اثني 

عشر ألف أسير فلسطيني في سجون الاحتلال».
في السياق رأت حركة الجهاد الإسلامي ان زيارة 
بابا الفاتيكان «مجاملة للاحتلال تتناسـى جراحات 
القـدس وتغمـض العيـون عـن مشـاهد المحرقة في 
غزة».وأشـارت الـى انـه بعـد تصريحاته المسـيئة 

للإسـلام وللنبـي محمـد «لـم يقـدم البابـا اعتـذارا 
صريحا ورسـميا عن تلـك التصريحـات»، ورأت أن 
هـذا الأمر «لا يبعث الثقة في نوايا الكنيسـة الغربية 

وعلاقاتها مع المسلمين».
لـلأردن  زيارتـه  خـلال  تصريحاتـه  ان  وقالـت 
«رفعـت حدة الغضـب» وذلك عندما تجاهل مشـاعر 
المسـلمين وتحدث عن مصالحة تاريخية ودينية بين 

المسيحيين واليهود.
وقالـت الجهـاد الإسـلامي فـي بيانها مسـتنكرة 
مواقف البابا «على ما يبدو فإن عين البابا لم تشاهد 
محاولات اليهود الصهاينة لسرقة الأماكن المسيحية 
المقدسـة والاعتداء عليها، أو أن أذنه لم تسمع هدير 
الجرافات وهي تهدم بيوت المقدسـيين من المسـلمين 

والمسيحيين».
تعـد  «لـم  إسـرائيل  أفعـال  ان  الجهـاد  وذكـرت 
تهـم الكنيسـة الغربيـة في سـبيل كسـب ود اليهود 

الصهاينة».
وجددت مطالبتها  للبابا بنديكت السـادس عشر 

بالعـدول عـن تصريحاتـه و»الاعتذار عمـا بدر منه 
من إسـاءة للإسـلام ولرسالته السـمحاء ولنبيه»، 
وأكدت أنـه بمجاملته لليهود «سيؤسـس لحالة من 
انعـدام الثقـة ولن يسـهم علـى الإطلاق فـي تعزيز 

العلاقة بين الإسلام والكنيسة الغربية».
واعتبـر حزب التحريـر ان زيارة بابـا الفاتيكان 
للأراضي الفلسـطينية جاءت لمباركة أرض فلسطين 
الحـزب  وهاجـم  «الصليبيـين»،  قبـل  مـن  لليهـود 
الإسـلامي بابا الفاتيكان، وقال انه «عدو للمسـلمين 
ومسـيء لنصـارى الشـرق»، وطالـب بــ «نبـذه»، 
مشـيرا في بيان له تلقـت «القدس العربي» نسـخة 
منه الى ان تصريحات البابا السـابقة التي قال فيها 
ان «الأرض المقدسة (فلسطين) للمسيحيين واليهود 
على حد سـواء»، تعتبر تصريحات «عدائية»، وذكر 

الحزب ان البابا «تطاول على رسولنا الكريم».
وقـال الحـزب ان البابا «لـو شـاهد ردا من حكام 
العرب والمسـلمين على جريمته الأولـى لما تجرأ على 

جريمته الثانية».

جهات رحبت واعتبرتها تضامنا مع الفلسطينيين وأخرى رفضتها واعتبرتها مجاملة لإسرائيل

المواقف الفلسطينية متباينة حول زيارة بابا الفاتيكان

عمان ـ «القدس العربي»

 ـ من بسام البدارين:

السياســيين  مــن  نخبــة  انشــغلت 
الاســتقبال  خلال  الاردنيين  والمســؤولين 
الملكي الضخــم الذي نظم لبابــا الفاتيكان 
بتحديــد هوية رجل عجــوز يجلس بصمت 
وهدوء في الصف الاول لكبار المســتقبلين 
يعرفــه  ولا  المالكــة  العائلــة  افــراد  بــين 
الكثيرون من جيل السياسيين والمسؤولين 

الاردنيين.
التهامــس حول هوية الرجــل الذي بدا 
ظاهرا الاهتمام بــه خصوصا من الحالمين 
بالجلوس في الصف الاول انتهى بإجابة 
شافية فهمها المهتمون لاحقا بأنه كان جد 
الملك عبد الله الثانــي لوالدته الذي حرص 
على حضور المناسبة بمعية الحبر الاعظم.

وســرعان ما التقط بعض اللماحين من 
السياســيين الرســالة والهــدف، فوجود 
هــذا الرجــل العجــوز كان علــى الارجــح 
مقصــودا وسياســيا، لأن مجمــل صورة 
اســتقبال البابــا العمــلاق لــم يكــن معدا 
للداخل ولا للمســلمين بقــدر ما قصد منها 
مخاطبــة الغرب علــى هامش زيــارة هامة 
جــدا اســتنفدت عمــان كل طاقتهــا وهي 

تستثمرها وتوظفها.
صورة اخرى كانت اكثر تأثيرا كما قال 
سياسي مخضرم لـ «القدس العربي» انها 
مرســلة لقلب اوروبا عندما تقصد العاهل 
الاردنــي اســتقبال البابا مع ابنــاء عائلته 
لإضفاء اقصــى طاقات الاحترام والتكريم 
سياســيا  برمتهــا  الزيــارة  تقــرأ  بحيــث 
وليس دينيا، رغــم ان البابا قال انه حضر 
بهــدف الحج.  عمان قطفت الكثير من وراء 
ترتيباتها الضخمة لاستقبال البابا، فالامر 
لم ينته فقط عند حدود تحصيل الاعتراف 
الفاتيكانــي بموقع المغطــس وهو اعتراف 
سينتهي حسب التوقعات بعشرات الآلاف 
من السياح المســيحيين ومن مختلف دول 
العالم خصوصــا بعدما ماطــل الفاتيكان 

سابقا في الامر.
 ووزارة الســياحة الاردنيــة تتوقــع ان 
يقلــد آلاف الســياح البابا فــي رحلة الحج 
التلفزيونيــة التــي وقــف فيها علــى جبل 
(نيبو) قبــل اقامة قداســه الرئيســي في 
ستاد عمان الدولي وقيامه لاحقا بسلسلة 
من النشــاطات الدينية.  بعــض الحوادث 
التــي حصلــت في الســياق اثــارت الكثير 
مــن اللغط والجدل في صفــوف المواطنين 
او حتى السياســيين، لكن تلك تم التعامل 
معهــا ككلفة مفترضة ويمكن دفعها مقابل 

عوائــد سياســية مفيــدة جــدا تفاعلا مع 
الخبــرة الاردنية فــي التعاطي مــع الغرب 
ومؤسســاته.  ولذلك حرصــت عمان بكل 
مســتوياتها على قراءة سياســية للمشهد 
انتهــت ايضا بقراءة سياســية للنقد الذي 
تقبلتــه الحكومــة الاردنيــة خصوصا من 
بعــض المرجعيــات الدينيــة العربيــة مثل 

الشيخ يوسف القرضاوي. 
القرضاوي  التفسير الاردني لاعتراض 
على زيــارة البابا تفســير يربط الاعتراض 
بدوافــع سياســية وليســت شــرعية، اما 
الحكومة فتجاهلــت تماما دعوات الحركة 
الاســلامية الداخليــة للاعتــذار مــن قبــل 
البابــا قبــل الترحيب بــه كمــا تعاملت مع 
بيــان اصدرتــه مجموعــة من المســيحيين 

الاروذوكس بصفته مناكفة كنسية فقط.
دوائــر القــرار الاردنيــة بالتأكيــد لهــا 
اهــداف بعيــدة تضمنــت بشــكل واضح 
تقبــل الكلفــة عبــر الضجيــج او الاخطاء 
التي رصدت محليا، ســواء عندما صدرت 
عبــارات ســيئة او غيــر مفهومــة مــن قبل 
عريــف القداس الرســمي للبابا او ســواء 
مــن التعليقــات التــي تحدثت عــن دخول 
البابا للمســجد الاردني مرتديا حذاءه، او 
عندمــا تعلق الامر بخطــاب البابا في جبل 
(نيبو) الذي تحــدث فيه عن مصالحة بين 

المســلمين  متجاهلا  واليهــود  المســيحيين 
والبلد الذي يحل عليه ضيفا.

مقابل ذلك، منحت الفاتكيان الاردنيين 
بعــض الامتيازات التــي لا يمكــن قراءتها 
الا سياســيا فرحلــة الحج بحــد ذاتها في 
ممر عبــر مواقــع اردنية ســتعود بمردود 
اقتصادي، والمرور الى فلســطين والتقابل 
حتى مع اســرائيل تم عبر البوابة الاردنية، 
والأهــم ان البابا صمت دون اعتراض على 
الملاحظــات التي لــم تكن ناعمة سياســيا 
والتي وردت على لســان الأمير الهاشــمي 
غازي بن محمــد الذي عبر امــام البابا عن 
الاســتياء مــن الهفــوات الســابقة متقبلا 
التوضيــح او الاعتــذار. ومــن الأميرغازي 
الذي يعتبــر من الشــخصيات المتدينة في 
الاردن ســمع البابــا كلامــا مباشــرا فــي 
ابلاغه الاحتجاج على تصريحاته السابقة 
باسم المســلمين، لكن عمان تقصدت تلبية 
طلــب البابا بعــد حصول نقــاش وجاهي 

بينه وبين علماء مسلمين في عمان.
آخــرون على جبهــات سياســية ايضا 
ربطوا فورا بين رحلــة الحج البابوية وبين 
مشــروع قديم لبنيامين نتنياهــو يقال انه 
طرح على الملك الراحل حسين بن طلال عام 
1996 ويتمثــل في مشــروع اقليمي ضخم 
ودولي لتأمين حج اممي الى مدينة القدس 

المحتلة التي اقترح نتنياهو آنذاك تحويلها 
الى موقع يســتقبل الحجاج مــن الديانات 
الثلاث مقابل عوائد مالية بالمليارات توقع 
ان يســتفيد منها الاسرائيلي والفلسطيني 

والاردني معا.
وحتــى الآن لا توجد قرائن تربط ما بين 
توقع مجيء نتنياهو الى عمان بعد مغادرة 
البابا لها وبين المشروع سالف الذكر، لكن 
توجد قرائــن متعددة على ان الاردن خطط 
باحتــراف لتوظيــف واســتثمار الزيــارة 
ليــس فقــط لصالــح دوره السياســي او 
عوائــده الاقتصاديــة والســياحية ولكــن 
ايضــا لصالــح عملية الســلام، الامر الذي 
تطلب بوضــوح التضحيــة ببعض الجدل 
وببعــض الملاحظات والاعتراضــات التي 
ترى المؤسسة الاردنية انها صغيرة قياسا 
لتحقيق الهدف الأهم سياسيا ومصلحيا.

وتوجد قرائن علــى ان عمان دخلت في 
دائــرة الضــوء العالمــي وتحديــدا الغربي 
وانها جلست في بؤرة الحدث خلال الايام 
الاربعــة الماضيــة، كمــا توجد ادلــة تقول 
ضمنيا بأن الكلفة كانت محســوبة اردنيا 
وبأن المجازفــة ببعض التفاصيل درســت 
بعناية وبــأن التوقعات باســتلام العوائد 
بعد هذه الزيارة المهمــة اكبر من التكهنات 

الدارجة حتى الآن.

الحج الديني المسيحي قد يصبح لاحقا من عناوين السلام السياحي والاقتصادي 

الاردن: ترتيبات ضخمة لاستقبال ووداع البابا انتهت بتعميد سياسي

أعلـن  عندمـا  ا:  ب  د  ـ  القاهـرة     ■
الرئيس الأمريكي بـاراك أوباما عن تبني 
سياسة أمريكية جديدة في صراع الشرق 
الأوسـط كانت التعليقات التي عجت بها 
وسـائل الإعـلام العربيـة تفيـض فخـرا 
وشـعورا بنشـوة النصر وتملكت العالم 
العربي سعادة غامرة وهو يترقب الوقت 
الـذي يحـين فيـه أوان «ريـاح التغييـر» 
علـى الصحـاري والواحـات والحواضر 

العربية. 
ولكـن تبين الآن أن الحكومة الأمريكية 
الجديـدة لا تعتـزم فقـط الحـرص علـى 
مـع  محترمـة  التعامـل  لهجـة  تكـون  أن 
العرب والمسـلمين بل سـتضع التحالفات 
القديمـة محـل تسـاؤل وأنهـا تبحث عن 
اسـتراتيجية جديـدة بشـكل عـام وعلى 
مختلف الأصعدة مما جعل الخوف ينتاب 
الكثيـر مـن العـرب جـراء هـذا التوجـه 

الأمريكي المحتمل. 
أسـتاذ  الشايشـي  اللـه  عبـد  وحـذر 
العلـوم السياسـية بجامعـة الكويت في 
تعليـق له بصحيفة «جولف نيوز» من أن 
اتفاق الولايات المتحدة مع إيران سيكون 
على حسـاب العرب ودعـا العرب للتيقظ 

والتماسك قبل أن يفوت أوان اليقظة. 
كمـا تشـعر القيـادة المصريـة والملـك 
اللـذان  الأردن  ملـك  الثانـي  عبداللـه 
يكافئهمـا الغـرب منذ سـنوات علـى دور 
الوسـاطة الذي يقومان به بين إسـرائيل 
والعـرب بالخطـر خوفـا مـن أن يتحـولا 
صـراع  فـي  كومبـارس  لمجـرد  فجـأة 

الأمريكيـون  فتـح  إذا  الأوسـط  الشـرق 
والأوروبيـون قنـوات حوار مباشـرة مع 
الرئيـس السـوري بشـار الأسـد وحركة 
مـاذا  «حمـاس».  الإسـلامية  المقاومـة 
سـيحدث مع هذه المساعدات الاقتصادية 
والعسـكرية الوفيرة التي يغدقها الغرب 
عليهما سنويا مقابل «موقفهما المعتدل»؟ 

ولكن هذا لا يمثل سـوى أحـد جوانب 
السـيناريوهات القاتمة التي تطير النوم 
من أعين الحكام أثناء هذا الربيع الساخن 
دبلوماسـيا. إنهم يخشـون من أن تصبح 
إيـران القـوة الثانيـة فـي المنطقـة بعـد 
إسـرائيل إذا نزلـت أمريـكا علـى إرادتها 
وامتلكـت القنبلـة النوويـة. كما أن شـن 
إسـرائيل لهجـوم على المنشـآت النووية 
الإيرانية سيمثل مصدر خطر على العرب 
الذيـن يخشـون مـن أن يـؤدي ذلـك إلى 
مهاجمـة حـزب اللـه الشـيعي فـي لبنان 
لإسرائيل وأن يسفر ذلك عن تضامن جزء 

كبير من الشارع العربي مع الإيرانيين. 
وللحيلولـة دون ذلـك يبـذل الرئيس 
المصـري حسـني مبـارك والملـك عبدالله 
مسـاع  مـن  يسـتطيعان  مـا  كل  الثانـي 
لاسـتقطاب  الأمريكيـين  مـع  مشـتركة 
سـورية لجبتهم لأنـه إذا تخلت سـورية 
عن الارتباط بإيران وعن دعم الجماعات 
الإسـلامية فـي المنطقـة مثـل حـزب الله 
وحمـاس فـإن ذلـك يمكـن أن يـؤدي إلى 
إعادة ترتيب الأوضاع في المنطقة برمتها. 
عندها سـيجد حزب الله صعوبة في ملئ 
ترسانته من الأسلحة إذا لم تصبح هناك 

ثغرات في الحدود اللبنانية مع سـورية. 
كما أن رئيـس المكتب السياسـي لحماس 
في سورية، خالد مشعل، يمكن أن يصبح 

أكثر استعدادا لقبول الحلول الوسط. 
الاسـتراتيجية  هـذه  نجـاح  ولكـن 
يشـترط قبول إسرائيل بدولة فلسطينية 
مرتفعـات  عـن  وتخليهـا  جانبهـا  إلـى 
الجولان التي تحتلها منذ عام 1967 ولكن 
الحكومـة الإسـرائيلية الحاليـة لا تعتزم 
القبـول بـأي مـن هذيـن المطلبـين حيـث 
شـدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين 
نتنياهو خـلال جلسـة الكتلـة البرلمانية 
لحـزب الليكـود اليمينـي الـذي يرأسـه 
والتي عقـدت قبل سـاعات مـن مغادرته 
إلى مصـر لمحادثات مـع الرئيس المصري 
حيني مبارك - شـدد على عـزم حكومته 
عـدم التخلـي عن مرتفعـات الجولان مما 
دعـا أحـد الدبلوماسـيين الأوروبيين لان 
يقـول باسـتياء «ليس العرب فـي الوقت 
الحالـي هـم فقـط الذيـن يحولـون دون 

التوصل للسلام ولكن الإسرائيليين». 
أن  علـى  الدبلوماسـي  هـذا  ويؤكـد 
نتنياهو لم يعد يقدم شيئا للعرب أكثر من 
تشكيل محور إسرائيلي عربي ضد إيران 
ومنح الفلسطينيين حكما ذاتيا في الوقت 
الـذي يطالب فيه الدول العربية بالتخلي 
العـرب  ولكـن  إسـرائيل.  مقاطعـة  عـن 
سارعون الأسـبوع الماضي للتشديد على 
أنهـم لـن يطبعـوا علاقاتهـم مـع الدولـة 
اليهوديـة إلا إذا انسـحبت إسـرائيل من 

جميع الأراضي التي احتلتها عام 1967 . 

هل يصبح العرب مجرد كومبارس في صراع الشرق الأوسط 
إذا تحدثت أمريكا مباشرة مع سورية وإيران وحماس؟
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استئناف محاكمة متهمين بالانتماء 
لـ«الجماعة السفلية» الجزائرية بموريتانيا
■ نواكشـوط ـ «القـدس العربـي»: بـدأت أمـس الاثنـين أمـام محكمة الاسـتئناف 
بنواكشـوط إجراءات اسـتئناف الحكم الصادر عن المحكمة الجنائية سنة 2007 بحق 

عدد من المتهمين بالتطرف والانتماء للجماعة السلفية للدعوة والقتال الجزائرية.
وكانـت المحكمة المذكـورة قد برأت أغلبيـة المتهمين في الملف المذكـور، وأدانت ثلاثة 

منهم بالسجن لفترات تراوحت بين خمس وثلاث سنوات.
وقد أمرت المحكمة باسـتدعاء جميع المتهمين المشـمولين بالملف والذين يوجد سبعة 

منهم رهن الاعتقال في السجن المدني وسط العاصمة نواكشوط.
واقتيد المتهمون السـبعة صباح أمس إلى مقر المحكمة تحت حراسـة أمنية مشددة. 
ويتعلـق الأمـر بكل من الطاهـر ولد بيه المدان بالسـجن خمس سـنوات، والطيب ولد 
السـالك واعـل الشـيخ ولـد الخوماني المدانـين في نفس الملـف بالسـجن النافذ ثلاث 
سـنوات، إضافة إلى سـيدي ولد سـيدينا ومحمد سالم المجلسـي والمصطفى ولد عبد 
القـادر وجميعهـم برأتهم المحكمـة الجنائية قبل أن يعـاد اعتقالهم علـى خلفية حادثة 

مقتل السياح الفرنسيين في ألاك نهاية عام 2008.
ويتهـم عـدد من المشـمولين بهـذا الملـف، بالضلوع فـي عمليـة الاعتـداء المنفذة في 
حزيران/يونيـو 2005، ضـد حاميـة لمغيطـي العسـكرية الواقعـة فـي أقصى الشـمال 

الشرقي لموريتانيا، والتي راح ضحيتها خمسة عشر عنصرا من أفراد الجيش.

البراءة لنشطاء في «العدل والاحسان»
 المغربية وقرب محاكمة آخرين

■ الربـاط ـ «القـدس العربي»: قضـت محكمة مغربيـة من الدرجة الاولـى ببراءة 
ناشـطين في جماعة العدال والاحسان الاصولية شبه المحظورة فيما تنظر محكمة في 

مدينة خريبكة واخرى بوادي زم في ملفات ناشطين اخرين.
وقضـت المحكمة الابتدائية بمدينة قلعة السـراغنة، بالبـراءة في حق 20 عضوا من 
جماعـة العدل والإحسـان كانـوا متابعين في حالة سـراح بتهمة ''تجمـع عمومي بدون 
رخصـة''. وكان المتابعـون قـد اعتقلـوا ليلـة الخميـس 17 كانـون الثاني/ينايـر 2008 
بعـد خروجهم من منزل احد الناشـطين حيـث تم اعتقال 17 عضوا منهم مباشـرة بعد 
خروجهـم، كما اعتقل 3 آخرين كانـوا يتابعون عملية تطويق المنـزل. وبعد التأكد من 

هوياتهم ومن طبيعة التجمع، تم إطلاق سراحهم ومتابعتهم قضائيا.
وحـددت محكمـة الاسـتئناف بمدينة خريبكـة يوم الثلاثـاء القادم موعـدا جديدا 
لمحاكمة عضوي جماعة العدل والإحسـان إبراهيم دازين وعبد الوهاب بنخلفية، بعد 

طلب من الدفاع بإخراج الملف من المداولة.
كمـا يمثل أمـام المحكمة الابتدائيـة بمدينـة وادي زم يوم الاثنـين 2009/05/25 عبد 
الوهاب بن خلفية عضو جماعة العدل والإحسان «بتهمة التجمهر غير المسلح»، وذلك 
إثـر الوقفات التي نظمتها جماعة العدل والإحسـان تضامنا مع الشـعب الفلسـطيني 

اثناء العدوان الصهيوني على قطاع غزة.

رئيس مجلس النواب الايطالي يصل إلى الجزائر 
■ الجزائـر ـ د ب ا: وصـل رئيس مجلس النواب الايطالي جيانفرانكو فيني صباح 
امس الاثنين إلى الجزائر في إطار زيارة رسـمية بدعوة من رئيس مجلس النواب عبد 

العزيز زياري. 
وقـال فيني في تصريـح للصحافة بعد وصوله إلى الجزائـر «أتواجد هنا في زيارة 

صداقة و هي صداقة يجب أن تدعم أكثر بين بلدينا و شعبينا». 
وأضـاف «إنني مقتنع بضرورة إقامة علاقات متينة على المسـتوى الحكومي وعلى 
مسـتوى مجلسـينا من خـلال تطوير التعـاون الثنائي فـي مختلف المجالات لا سـيما 

المجال الاقتصادي و الثقافي». 
وسيجري فيني خلال تواجده بالجزائر محادثات مع كبار مسؤولي الدولة. 

اعتقال دركيين مغربيين ضبطا «متلبسين» بتسلم رشوة
■ الربـاط ـ «القـدس العربـي»: اعتقـل دركيـان مغربيـان بعد ضبطهما متلبسـين 

بتسلم رشوة جنوب الدار البيضاء.
وقـال بـلاغ للدرك الملكـي ان مصلحـة التفتيش والمراقبـة التابعة له اوقفت مسـاء 

الأحد بضواحي مدينة  الجديدة، دركيين ضبطا في حالة تلبس بتلقي رشاوى.
وأوضـح البـلاغ أن عناصـر من مصلحـة التفتيش والمراقبـة التابعة للـدرك الملكي 
ضبطوا دركيين تابعين في حالة تلبس وذلك في وقت كانا بصدد تسـلم مبلغ مالي من 

سائق سيارة أجرة. 
واحيل الدركيان وسائق سيارة الأجرة إلى العدالة.

الرباط ـ «القدس العربي» ـ من محمود معروف:

جـدد حزب الاسـتقلال المغربي تحفظه علـى اثارة حليفه 
الاتحـاد الاشـتراكي للقـوات الشـعبية مسـألة الاصلاحات 
الدسـتورية قبل الانتخابات المحلية المقـرر اجراؤها يوم 12 

حزيران/يونيو القادم.
وقال عباس الفاسـي الامين العام للحـزب والوزير الاول 
أن اثارة المسـألة الدسـتورية يجب ان تسـتند الى المنهجية 

والاسلوب واختيار الوقت المناسب.
وقـال الفاسـي فـي احتفـال نظـم مسـاء الاحـد بالرباط 
بمناسـبة الذكرى الـ35 لوفاة زعيم الحزب ومؤسسـه علال 
الفاسي ان الاصلاحات الدسـتورية كانت دائما حاضرة في 
اهتمامات حزب الاستقلال ومعبرا عنها في مواقفه منذ فترة 
الكفاح الوطني و»بشـكل مسـتمر في مؤتمراتنا ومجالسـنا 
الوطنيـة» الا «اننـا نعتبر اتخـاذ القرار بالمطالبـة بمراجعة 
الدسـتور وتنقيحـه وتطويـره يسـتمد نجاعته أساسـا من 

المنهجية والأسلوب واختيار الظرف المناسب لطرحها».
المشـارك  الشـعبية  للقـوات  الاشـتراكي  الاتحـاد  واعـد 
بالحكومة مذكرة من المقرر ان يتقدم بها للقصر الملكي يقترح 
فيهـا ادخال تعديلات على دسـتور 1996 تتعلق بصلاحيات 
واختصاصـات الحكومـة ومجلـس المستشـارين (الغرفـة 

التشريعية الثانية) واصلاح القضاء.
وحسـب اوساط اشتراكية فإن الاقتراحات تتعلق بإقرار 
(رئيـس  الأول  الوزيـر  تعيـين  اي  الديمقراطيـة  المنهجيـة 

الحكومـة) مـن الحـزب الـذي حصـل علـى أغلبيـة المقاعـد 
البرلمانيـة وتقوية صلاحيات الوزيـر الأول بجعل الحكومة 
تحـت إمرته وفسـح المجـال أمامـه لتعيين الشـخصيات في 
المناصب العليا وإعفائها وقبول استقالات الوزراء وإعفائهم 
بالاضافـة الى اعـادة النظر فـي الاختصاصات التشـريعية 
لمجلـس المستشـارين (الغرفة الثانيـة) وانتخـاب أعضائها 

بشكل مباشر من المواطنين.
وطالبـت المذكـرة بمنح ضمانات أكبـر للأقلية في الجانب 
المتعلـق بالمراقبـة والتمثيلية في لجان الاسـتطلاع وتقصي 
الحقائـق. كمـا طالبـت المذكـرة بمـا أسـمته 'سـمو القاعـدة 
القانونيـة الدوليـة'، وأوضحـت أنـه حينمـا يقع تنـازع بين 
القاعـدة القانونية الدولية والوطنية في بعض القضايا يتم 

اعتماد القاعدة الدولية.
القضـاء كمؤسسـة دسـتورية  المذكـرة بدعـم  وطالبـت 
ودعـت إلـى أن تتـرأس المجلـس الأعلـى للقضاء شـخصية 
وطنية مسـتقلة عـوض الملك، لكن هذه الشـخصية يجب أن 
يعينها الملك. كما نصت على توسـيع مكوناته لتضم فعاليات 

حقوقية متنوعة. 
وينص الدسـتور المغربي على ان التعديلات الدسـتورية 

يصادق عليها باستفتاء شعبي بناء على اقتراح من الملك.
بنقاشـات  مذكرتـه  فـي  الاشـتراكي  الاتحـاد  يطالـب 
وحـوارات مفتوحة حـول التعديلات المقترحـة قبل عرضها 
على الاسـتفتاء الشـعبي. ويعتقد حزب الاستقلال ان طرح 
المسـألة الدسـتورية قبيـل الانتخابـات البلديـة يـؤدي الى 

عزوف المواطنين عن المشـاركة في الانتخابات وهي المسـألة 
المؤرقة للنخبة السياسـية المغربية بعد عـزوف كبير عرفته 
الانتخابات التشـريعية التي جرت في ايلول/سبتمبر 2007 
حيث لم تتجاوز نسـبة المشـاركين بالانتخابات الـ37 بالمئة 

كان من بينها 20 بالمئة اصوات لاغية.
واسـتبعد عبـاس الفاسـي فـي وقـت سـابق طـرح ملف 
الإصلاحات الدستورية في الوقت الراهن، وقال في اجتماع 
المجلـس الوطني لحزبه إنـه يربطها «بمـا تقتضيه المصلحة 
العليا للبـلاد وحاجتها إلـى دعم المكتسـبات الديموقراطية 

وترسيخها».
وأضاف الفاسـي أن الحديث عن الاصلاحات الدستورية 
«يجب أن يتم في إطار الوفـاق الكامل مع ملك البلاد»، داعياً 
إلى إرجاء النظر في الموضوع وإيلائه ما يستحق من اهتمام 
«كون البلاد منشـغلة حالياً بالاستحقاقات الانتخابية»، في 

إشارة إلى الانتخابات الجماعية.
وعقـدت خلال الاسـابيع الماضية سلسـلة اجتماعات بين 
قيادتي الاتحاد الاشـتراكي وحزب الاسـتقلال لم تسـفر عن 
توافـق حـول مسـألة التعديـلات الدسـتورية على غـرار ما 
عرفته الاصلاحات الدستورية منذ 1991 حيث كان الحزبان 
الرئيسيان في البلاد يتقدمان للقصر الملكي بمذكرة مشتركة 

للاصلاحات الدستورية.
وحـزب  المغاربـة  الاشـتراكيين  بـين  العلاقـات  وتعـرف 
ابرزهـا  كان  الملفـات  مـن  عـدد  حـول  توتـرات  الاسـتقلال 
التصريحـات التـي ادلـى بهـا احـد قـادة حزب الاسـتقلال 

وتتضمن اسـاءات واتهامات بالقتـل للزعيم المهدي بن بركة 
مؤسـس الاتحاد الاشـتراكي والاب الروحي لليسار المغربي 
الحديـث الذي اختطف واغتيل في فرنسـا قبل 44 عاما دون 

ان يعرف حتى الان مصير جثمانه.
وفتـح الاتحـاد الاشـتراكي ملفـا حـول اراضـي الدولـة 
فـي مدينة العيـون كبرى حواضـر الصحـراء الغربية يتهم 
فيه مسـؤولين بحزب الاسـتقلال اعضـاء في بلديـة المدينة 
بالفسـاد والاسـتيلاء على هذه الاراضي وتقدمـوا بلقاء مع 

وزير الداخلية بوثائق حول هذه الاتهامات.
أكد مصدر مقرب من وزير الداخلية المغربي انه تم «اتخاذ 
الإجـراءات الاحترازية اللازمة من أجل ايقاف العمل بجميع 
الوثائق التي تحوم حولها الشـكوك، بخصوص توزيع بقع 

أرضية بمدينة العيون، وأنه تم فتح تحقيق في الموضوع».
وأوضـح المصدر حول نشـر بعض الصحـف لتصريحات 
ممثلـين عن الاتحاد الاشـتراكي حـول محتوى اللقـاء الذي 
جمعهم بشـكيب بن موسـى وزيـر الداخلية، أن «السـلطات 
العمومية سـتتخذ بناء على ما ستسفر عنه نتائج التحقيق 
في هذا الموضوع، والتحريات التي تقوم بها مختلف الادارات 
المعنيـة، الاجـراءات الضروريـة بعيـدا عـن كل الاعتبارات 
الانتخابية والمواقف الشـخصية وبالموضوعية اللازمة وفي 

احترام تام للقانون». 
وقـال المصدر ان وزير الداخليـة ابلغ الوفد الاتحادي بان 
هـذا الملف «أخذ مأخد جد» من طـرف كل الوزارات والجهات 

المعنية على المستويين المركزي والمحلي.

اقترح تأجيل النقاش الى ما بعد الانتخابات المحلية «حماية لها»

الحزب الحاكم في المغرب يبدي تحفظات
على «خطة اصلاحات» تقدم بها اليسار لتعزيز صلاحيات الحكومة

■ جربـة (تونـس) ـ رويتـرز: بـدأ 
آلاف اليهـود مـن اسـرائيل وعدة دول 
دينيـا  احتفـالا  الاثنـين  امـس  غربيـة 
جربـة  بجزيـرة  الغريبـة  بكنيـس 
التونسـية وهو اقدم المعابـد اليهودية 
فـي افريقيـا في طقـوس دينيـة نادرة 

الحدوث في بلد عربي.
ومنـذ صبـاح اليـوم احتشـد الاف 
اليهود بمعبد الغريبة في جزيرة جربة 
الواقعـة على بعد 500 كيلومتر جنوبي 
العاصمـة تونـس لاداء طقـوس دينية 
فـي المعبد والتوجـه بأمانيهم بالزواج 

والانجاب والحب والسعادة والخير.
وسـبق ان تعـرض كنيـس الغريبة 
اليهـودي الـى هجـوم انتحـاري عـام 
2002 خلـف 21 قتيـلا فـي اول هجـوم 
تبنّـاه تنظيـم القاعـدة بعـد هجمـات 
علـى   2001 عـام  /سـبتمبر  ايلـول   11

الولايات المتحدة.
رئيـس  الطرابلسـي  بيريـز  وقـال 
الطائفـة اليهوديـة بجربـة والمشـرف 

علـى كنيـس الغريبـة ان نحـو سـتة 
الاف يهـودي جـاؤوا الـى جربـة هـذا 
العام لاداء طقوسهم الدينية والتلاقي 

ببعضهم والتوجه بالدعاء والاماني.
واضاف انـه من بين الـزوار اليهود 
حـل نحو الف من اسـرائيل مـن بينهم 

من هم تونسيو الاصل.
ويحظى معبد الغريبة بأهمية كبرى 
لدى اليهود المنتشـرين فـي العالم لأنه 
احـد اقدم المعابـد اليهودية فـي العالم 
والـذي يعـود تاريخـه إلـى 2500 عام 

وفيه اقدم نسخة للتوراة.
ورصـد مراسـل رويتـرز اجـراءات 
السـلطات  اتخذتهـا  مشـددة  أمنيـة 
بالجزيرة هذا العام حيث نشرت مئات 
من قـوات الشـرطة وشـددت عمليات 
المراقبـة بشـكل اسـتثنائي ووضعـت 
العديـد مـن الحواجـز وأغلقـت عـدة 
اعتـداءات  أي  وقـوع  خشـية  ممـرات 
على اليهود القادمين للبلاد، كما عززت 
الشرطة حضورها امام الفنادق والنزل 

التي يقيـم بهـا اليهود. كما اسـتعملت 
لمراقبـة  هليكوبتـر  طائـرة  السـلطات 

الاحتفالات التي تجري في هدوء.
بإضـاءة  طقوسـهم  المئـات  وبـدأ 
الشـموع داخـل المعبد واقامـة صلوات 
بـركات  علـى  والحصـول  وأدعيـة 
الحاخامـين بالمعبـد. وسـينظم الزوار 
في وقـت لاحق مزادات علنية بسـاحة 

المعبد يذهب ريعها الى يهود جربة.
ألـف   100 حوالـي  مـن  يتبـق  ولـم 
يهودي كانوا يعيشـون في تونس منذ 
نصـف قرن سـوى نحـو ألفـين بعد أن 
هاجـر أغلبهم لاوروبـا والبعض الآخر 

لاسرائيل.
ويعيـش في تونـس أكثر مـن 2000 
يهودي يتركـز نصفهم بجزيـرة جربة 

التي تضم 11 معبدا يهوديا.
ولا تقيم تونس علاقات مباشرة مع 
اسـرائيل والاسـرائيليون يمرون عبر 

الاردن او اوروبا للتوجه الى جربة.
وزيـارة «الغريبـة» هـي اكبر تجمع 

يهـودي فـي تونس بعـد الحـرب على 
وهـو  ديـدي  يوسـف  وقـال  غـزة. 
اسـرائيلي لرويتـرز «جئـت مـع ابـي 
وعمـي وزوجتي الى هذا المكان المقدس 
لنتمنى ان تتحقق امانينا كلها في شغل 

جيد وحب اكثر وسعادة».
التـي  بوكريـص  ميشـال  وقالـت 
جـاءت مـن فرنسـا «انـه احسـاس لا 
يوصف ان نلتقي نحـن اليهود في هذا 
المعبـد المقـدس ونتوجه كلنـا بالدعاء 
والاماني..» واضافت «شيء جميل اني 
منذ ثلاثة اعـوام اجيء الى هنا وكل ما 
تمنيته في زياراتي السابقة قد تحقق.. 
والان اتركنـي مـن فضلك اسـتغل هذا 

اليوم المبارك».
ويشـرف وزير السـياحة التونسي 
كل عـام علـى احتفـالات اليهـود التـي 
تسـتمر يومـين فـي اشـارة قويـة الى 
الحضـارات  حـوار  ترعـى  بـلاده  ان 
وتدعو للتسامح بين الديانات. وتدعم 

الحكومة اقامة هذا الاحتفال. 

الالاف من يهود العالم يبدأون احتفالات في معبد
بجربة في تونس وسط اجراءات أمنية مشددة

الجزائر: السجن المؤبد لاسلاميين
قتلا مسؤولا محليا وخمس
سنوات لآخر رحّلته اسبانيا

■ الجزائـر ـ ا ف ب: اعلـن مصـدر قضائي ان المحكمة الجنائيـة في تيزي ووزو 
حكمـت بالسـجن مدى الحياة على اسـلاميين اتهمـا بانهما قتلا فـي 2006 الرئيس 

السابق لمجلس محلي في تيزي ووزو (القبائل، شرق الجزائر العاصمة).
وجـاء في الحكم ان المتهمين نسـيم بـن محند وارزقي قدور كانـا ملاحقين ايضا 
بتهمة شـن اعتداء في السادس من حزيران/يونيو 2007 على محطة للسيارات في 

تيزي ووزو اسفر عن مقتل شرطي.
واضاف انهما كانا ملاحقين ايضا بتهمة شن هجوم آخر على مقر الحرس البلدي 

في عين الزاوية (القبائل) اسفر عن سقوط عدة جرحى.
وكان الرئيـس السـابق للمجلس المحلي فـي تيزي ووزو رابح عيسـات المنتمي 
الى جبهة القوات الاشـتراكية (معارضة) اغتيل في تشرين الاول/اكتوبر 2006 في 

هجوم شنه شبان على بعد 40 كلم الى جنوب تيزي ووزو، داخل مقهى.
فـي سـياق متصـل ذكـرت وكالـة الانبـاء الجزائريـة ان محكمة وهـران (غرب 
الجزائـر) حكمـت مسـاء الاحد على جزائـري كان قد رحـل من اسـبانيا عام 2006 
بالسـجن لمدة خمس سـنوات بتهمـة «الانتماء الـى مجموعة ارهابيـة» تعمل «في 

الخارج».
وقالـت الوكالة ان المتهم الذي لم تكشـف عن هويته اعتقل في تشـرين الثاني/

نوفمبر 2006 في اسـبانيا بعد ان اشتبهت فيه قوات الامن بان له علاقات مع اثنين 
من مواطنيه يشتبه ايضا بنشاطاتهما الارهابية في اسبانيا.

وقالت السـلطات الاسـبانية ان المتهم قـام بعدة رحلات بين الجزائر واسـبانيا 
وقـد عثرت معه على خمسـة الاف يورو عند اعتقاله معتبرة انه كان سيسـتعملها 
لتمويل الارهاب. ثم سلمته السلطات الاسبانية الى الجزائر. ونفى المتهم الاتهامات 

الموجهة اليه ولكن المحكمة حكمت عليه بالسجن لمدة خمس سنوات.

مدريد ـ «القدس العربي» ـ من حسين مجدوبي:

شــهدت العاصمــة اليونانيــة أثينا فــي نهاية الأســبوع 
الماضــي تظاهــرة عنيفــة لليمــين المتطــرف ضــد المهاجرين 
المغاربــة والجزائريــين، وهي تظاهرة تكشــف الوجه الآخر 
للهجــرة الســرية عبر شــرق البحر الأبيض المتوســط خلال 
الثــلاث ســنوات الأخيــرة الــذي بدأ يعــوض خــط الهجرة 

التقليدي من المغرب نحو اسبانيا.
وأورد الموقــع الإخباري «بلادي»، وهو أبرز موقع مغربي 
مختص فــي الهجرة، أن المئــات من أنصــار اليمين المتطرف 
تظاهروا يوم الســبت الماضي فــي العاصمة أثينا أمام مبنى 
ضخم من ثمانية طوابق يقيم فيه حوالي 500 مهاجر أغلبهم 
من جنســية مغربية وجزائرية في ظــروف جد صعبة بدون 
مــاء ولا كهربــاء. ورفع المتظاهــرون لافتات تعتبــر الهجرة 

رديف الإجرام، وطالبوا بطرد المهاجرين نحو بلدهم.
وفــي الوقت ذاتــه، كانت هنــاك تظاهرة مضــادة قادها 
اليســار مطالبا بحلول إنسانية لمأســاة المهاجرين السريين 
المتجمعين في هذا المبنى بدل التوظيف السياســي لحالتهم. 
وانقلبــت الأوضاع الى مواجهة بــين الطرفين تدخلت قوات 
الأمــن على اثرهــا بعنف لتفريــق المتظاهرين مــن الجانبين، 
وأصيب عــدد من المهاجريــن غير القانونيــين بجروح جراء 

اعتداءات اليمين.
وأصبح مبنى المهاجرين قضية تشــغل بــال الرأي العام 
اليوناني بسبب الوضع المثير للمبنى الواقع وسط العاصمة 
وفي منطقة ســياحية بامتياز وتزامن هذه القضية وارتفاع 
المهاجرين السريين في البلاد، إذ يبدو أن اليونان بدأت تشهد 
سيناريو شبيهاً لما كانت تشهده اسبانيا في التسعينات من 

قوارب الهجرة وإيطاليا خلال السنوات الأخيرة. 
ويكشــف عبد الرحيــم. ك وهــو مواطن مغربي يشــتغل 
بالتجارة في أثينــا أن «اليونان لا تعتبر هدفا للمهاجرين بل 
فقط محطــة للانتقال نحو إيطاليا وباقي دول أوروبا، حتى 
الأمــس القريــب أغلب المهاجريــن العرب كانوا من جنســية 
مصرية ومنذ 2005 ارتفع عدد المهاجرين من المغرب والجزائر 
حيــث يصلون عبــر تركيا وينتظــرون الفرصــة للذهاب الى 
إيطاليا».  ويضيف «وبدأت اليونان تشــهد بدورها نقاشــا 
سياســيا قويا حــول الهجرة وظهــر اليمين المتطــرف الذي 
يريد الدفاع عما يسميه نقاء اليونان التاريخي لأن نسبة من 
المهاجرين تفشل في الانتقال الى إيطاليا وتبقى في اليونان 

وبدأت المشاكل تظهر بقوة».
ويقصد شباب المغرب العربي سورية وتركيا لأن الدخول 
إليها لا يتطلب التأشيرة ومنها على متن قوارب نحو اليونان، 
وتعمــل عصابــات متخصصة علــى نقلهم عبر دول شــرق 

أوروبا أو عبر ألبانيا الى شواطئ إيطاليا». 
وتحولت هذه الطريق الأخيرة الى طريق رئيســية للهجرة 
السرية الجديدة بعدما جرى تشــديد الحراسة من شواطئ 

المغرب والجزائر نحو الشواطئ الاسبانية.

اليونان تتحول الى محطة للهجرة نحو أوروبا بعد تشديد المراقبة في مضيق جبل طارق

اليمين المتطرف في اليونان يطالب بطرد قرابة 500 مغربي وجزائري يعيشون في مبنى مهجور وسط أثينا

الحياة داخل المبنى منذ «احتله» المهاجرون، وفي الصورة الثانية الشرطة تحاول حمايته وحماية من فيه من هجوم اليمينيين المتطرفين

الشـرطة  اعلنـت  وكالات:  ـ  رومـا   ■
الايطالية امس الاثنين انها انقذت 48 مهاجرا 
غير شـرعي قبالة سـواحل صقليـة في حين 
تمت اعادة 500 مهاجر من المياه الدولية الى 
ليبيا منذ الخميس، بموجب سياسة جديدة 

مثيرة للجدل للحكومة الايطالية.
وقالت الشـرطة فـي بيـان ان 48 مهاجرا 
يتحدرون من السـنغال وغانـا ومالي، تمت 
نجدتهـم في المياه الاقليميـة الايطالية قبالة 
للشـرطة  زورق  ونقلهـم  صقليـة  سـواحل 
الماليـة الـى سرقوسـة فـي صقليـة (جنوب 

ايطاليا).
مـن  الايطاليـة  الداخليـة  وزارة  وقالـت 
جهتها مسـاء الاحد ان اكثر من 500 شخص 
تم طردهم الى ليبيا منذ الخميس حين بدأت 
ايطاليـا تطبيـق سياسـة جديـدة لمكافحـة 
الهجـرة غيـر الشـرعية تتمثـل فـي ابعـاد 

المهاجرين الذين لا يزالون في المياه الدولية 
الى ليبيا.

وقال وزيـر الداخليـة الايطالـي روبرتو 
مارونـي «ابعدنـا اكثـر مـن 500 مهاجر غير 
شـرعي كان سـيتعين علينا اسـتقبالهم» لو 

تمكنوا من دخول المياه الاقليمية الايطالية.
واضاف الوزير، وهو احد مسؤولي حزب 
رابطة الشمال المعادي للمهاجرين، «نحن لا 

نفعل سوى اعادتهم من حيث اتوا».
واكـدت لاورا بولدرينـي المسـؤولة فـي 
المفوضيـة العليـا لـلامم المتحـدة للاجئـين 
مجـددا الاحـد لصحيفـة «لاريبوبليـكا» ان 
«طـرد المهاجريـن الى ليبيا مناقـض لقانون 

اللجوء».
الـوزراء  رئيـس  رفـض  أثـار  وقـد  هـذا 
الصريـح  برلسـكوني  سـيلفيو  الايطالـي 
لايطاليـا متعـددة الأعراق جـدلا حادا حيث 

نـال استحسـان حلفائـه من اقصـى اليمين 
وأثار اتهامات بالعنصرية من اليسار.

المحافظـة  برلسـكوني  حكومـة  ونالـت 
لقيامهـا بتضييـق الخنـاق  تأييـدا شـعبيا 
علـى الهجـرة غير الشـرعية وذهـب رئيس 
الـوزراء خطوة أبعد حين دافع يوم السـبت 
عن سياسـة جديدة لترحيـل المهاجرين إلى 
ليبيا قبل وصولهم إلى الشواطئ الايطالية.

وقـال برلسـكوني فـي مؤتمـر صحافـي 
الاحـد «فكرة اليسـار هـي ايطاليـا متعددة 
الاعـراق. هـذه ليسـت فكرتنـا. فكرتنـا هي 
الترحيـب فقـط بمـن تنطبق عليهم شـروط 

اللجوء السياسي.»
وتواجـه ايطاليـا في السـنوات الأخيرة 
طوفانا من المهاجرين الأفارقة الفقراء الذين 
يصلـون إلـى شـواطئها ومواطنـين قادمين 
مـن شـرق أوروبـا بحثـا عـن عمل ممـا أثار 

مخاوف من انتشار الجريمة وضياع الهوية 
الوطنية.

ونـدد أعضـاء برلمانيـون مـن المعارضـة 
واتهمـوه  الـوزراء  رئيـس  بتصريحـات 
بالعنصريـة وطالبـوه بأن يقر بـأن إيطاليا 
سـتصبح متعددة الثقافات في نهاية المطاف 

سواء شاء ذلك الايطاليون أم أبوا.
داريـو  المعارضـة  زعيـم  وقـال 
فرانسيسشـيني مـن يسـار الوسـط «ليس 
شـخص  أي  أو  برسـلكوني  بيـد  أو  بيـدي 
آخـر اتخاذ القـرار لأن هـذا القرن سـيكون 
قـرن المجتمعـات متعـددة الأعـراق» متهمـا 
برلسكوني باستخدام هذا الموضوع لصرف 
الانظـار بعيـدا عـن مشـاكله الزوجية وعن 

الركود الاقتصادي.
واسـتطرد «فرنسـا وبريطانيـا العظمى 
والمانيـا امم اوروبيـة لديها مهاجـرون اكثر 

منا لكنهم يعملون على الاندماج.»
ودافـع الاسـقف ماريانـو كروكياتا امين 
مؤتمر الاساقفة الايطاليين واسع النفوذ عن 
التعدد الثقافـي باعتباره «قيمـة» موجودة 
في ايطاليا بالفعل وقال إن ضعف العلاقات 

الثقافية هو المشكلة الحقيقية.
وحتـى الزعيم اليسـاري بييرو فاسـينو 
الذي خالف أعضاء حزبه يوم السبت عندما 
أيد سياسة الابعاد الجديدة لبرلسكوني قال 
إن التصريحـات الاخيـرة لرئيـس الوزراء 

ذهبت الى أبعد مما يجب.
وقـال لصحيفـة «كورييري ديلا سـيرا»: 
نقبـل  فقـط  دعونـا  للغايـة.  مخطـئ  «انـه 
بصـدق ان ايطاليـا.. مثـل فرنسـا والمانيا.. 
سـتصبح دولة متعددة الاعـراق والثقافات 
والاديان». لكن تصريحات برلسكوني التي 
احتلـت صـدر الصفحات الأولـى بالصحف 

الايطالية ودفعت موضـوع اجراءات طلاقه 
الـى الصفحـات الداخليـة لقـي ترحيبا من 
حـزب رابطـة الشـمال الحليـف الاصغر في 
الحكومة الذي يقـول إن الهجرة بدون قيود 

تمثل تهديدا لايطاليا.
وقـال زعيم الحـزب روبرتـو كالديرولي 
«هذا يبرز تغييرا ثوريا عن الماضي» وأوصى 

بمنح عضوية حزبه الشرفية لبرلسكوني.
وتحتل الهجرة مكانا بـارزا في البرنامج 
تولـى  أن  منـذ  لبرلسـكوني  السياسـي 
السـلطة قبل عـام متعهدا بتضييـق الخناق 
علـى المهاجرين غير الشـرعيين الذين تنحو 

حكومته باللائمة عليهم في زيادة الجرائم.
وقال وزير الدفاع انياتسيو لا روسا «في 
الماضـي كان قليلـون منا فقـط يدافعون عن 
الهويـة الايطاليـة والان بعد كلمـات رئيس 

الوزراء اصبحنا اغلبية.»

تصريحات برلسكوني المناهضة للهجرة تفجر احتجاجات 
الشرطة الايطالية تنقذ 48 مهاجرا غير شرعي وجدل حول اعادة 500 آخرين الى ليبيا
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عيسى يتهم أوباما بالنفاق 
والتزوير ومساندة حكام مستبدين

ونبـدأ بتوالي ردود الأفعال على زيـارة أوباما لمصر في الشـهر القادم وتوجيهه 
رسـالة منها للعالم الإسـلامي، ونبدأ من الأحد مع رئيس تحرير «الدسـتور» زميلنا 
وصديقنـا إبراهيم عيسـى، وهو من الحاقدين والحاسـدين، الـذي حاول أن يخفي 

غيظه بالقول:
«زيـارة أوباما للقاهرة وخطابـه منها للعالم العربي لم تكـن مفاجأة من أي نوع 
فهي متوقعة وطبيعية خصوصا بعد توجهه للعالم الإسـلامي من خلال زيارة تركيا 
وإلقائـه خطابا شـهيرا هنـاك، ولا يمكن تصور أن يقـرر أوباما إلقـاء خطاب موجه 
للعالـم العربـي من منبـر أو على منصـة عربية إلا وتكـون القاهرة لثلاثة أسـباب: 
السـبب الأول يعـود للتاريـخ، فمصر في الذهـن العالمي هي بلد الحضـارة العظيمة 
هائلـة التأثير وهي كذلك جذر العراقة، ثم مصر هي الدولة القاعدة والإقليم العربي 
المركـزي منذ قيـام الدولة الأيوبية تقريبـا وهي البلد الذي يضم الذخيرة البشـرية 
للثقافـة العربيـة وللتطـرف الإسـلامي علـى نحو سـواء، ومـن ثم فهـي مؤثرة في 
الصعيد الشـعبي والجماهيري حتى وإن فقدت نفوذها السياسي على قلب المواطن 

العربي وإن تضاءل تأثيرها الرسمي في حكوماتها الصديقة والشقيقة.
السـبب الثاني أنه فـي أي لحظة اختيار لأي عاصمة عربيـة يذهب ويلقي أوباما 
خطابـا فليس هناك سـوى القاهرة. أتمنى ألا يقنع الرئيس مبـارك أوباما بأن تكون 
زيارته لشـرم الشـيخ وليس للقاهرة، فالعاصمـة المصرية هي المرشـح المثالي امام 
أي منافسـين لهـا، فمن الصعـب على رئيس أمريكـي أن يوجه كلمـة للعالمين العربي 
والإسـلامي من فوق منبر في السـعودية فهـي الدولة التي لا تزال تمنع النسـاء من 
كشـف الوجه وقيادة السيارات ولا تسمح ببناء كنيسـة على أراضيها، ثم في حالة 
أوباما تحديدا وهو المتهم بأنه يخفي إسلامه أو في حد الاتهامات الأدنى فإنه يحمل 
جينات مسـلمة في عروقه قد تبدو زيارته وكلمته من الأراضي السعودية كأنها حج 

للأراضي المقدسة.
السبب الثالث في اختيار أوباما للقاهرة هو مكافأة لنظام الرئيس مبارك وتعبير 
عميـق عن تقدير الولايات المتحدة الأمريكية لسياسـته ومواقفه التي لم تتغير رغم 
الضغوط والابتزاز الهائل الذي تعرض له من الإدارة السـابقة، صحيح أن الرئيس 
بوش أنهى فترة حكمه برسالة شكر بليغة وشاعرية للرئيس مبارك على موقفه من 
عدوان إسـرائيل على غزة وإصـرار مصر على إغلاق معبر رفح، لكـن رغم الاعتذار 
«البوشي» فإنه لا يزال في صدر النظام المصري مرارة من السنوات الثماني السابقة 
رغم ما فعلته مصر مبارك من منتهي التعاون مع أمريكا سـواء في حرب أفغانسـتان 

أو في حربها ضد العراق.
وغيـر ذلك كثير، منه هذا الاتهام المعلق على رقبة مصر بأنها كانت تعذب المتهمين 
الذيـن تأتـي بهـم أمريكا فـي طائرات سـرية لانتـزاع اعترافـات منهم بشـتى طرق 
التعذيـب دون أن تلـوث أيدي الأمريـكان بانتهاك حقوق الإنسـان، حصاد الثماني 
سـنوات كان يسـتحق اعتـذارا أمريكيـا للرئيس مبـارك خصوصا بعدمـا افرج في 
بدايـة فترة أوباما عن زعيم حزب الغد أيمن نـور وهو المطلب الذي اعتبرته الإدارة 
الأمريكيـة الجديدة بادرة حسـن نية مـن النظام المصري، ثـم كان ولا بد لأمريكا أن 
تشـيد عمليا بدور مبارك في حصار حماس وحـركات المقاومة ومخاصمة حزب الله 
ثـم تعـاون النظام شـبه الكامل والصادق والأمين مع إسـرائيل رغـم وجود حكومة 
متطرفـة وإرهابيـة مع ذروة هـذا الرضا اليهودي العـارم في إسـرائيل والعامر من 

اللوبي اليهودي في واشنطن على النظام المصري».

الشعوب العربية لن تصدق اوباما الا اذا فعل
وفـي اليوم التالي - أمس - واصل عيسـى سـخريته من زيـارة أوباما القادمة، 
وتنبـأ له مقدمـا، بأن الشـعوب العربية لن تصدقه، للأسـباب الآتية: «ان سياسـة 
أمريـكا المدعمة والموالية والمسـاندة والمتحالفة مع إسـرائيل تبـدد أي أوهام عن يد 
أوبامـا الممـدودة، ونظـن الرجـل على حقيقتـه، مجرد سياسـي أمريكـي يحاول أن 

يخفف التوتر بين بلاده وشعوب العالم.
كيف سيصدق الشعب العربي أوباما في خطاب المحبة إياه وهو يصافح ويحتضن 
ويتحالف وينتصر للحكام العرب المسـتبدين الذين تكرههم شـعوبهم، وقد جلسوا 
على عروشـهم اغتصابا وإكراها، حكام توريث السلطة وتزوير الانتخابات وسحق 
معارضـين واحتـكار الحكـم وقمع الشـعوب، وتحويـل البـلاد إلى مرتـع لأولادهم 
وعائلاتهـم المالكـة والحاكمة؟ الشـعوب تعرف أو سـتعرف ان هذا رئيـس أمريكي 
يدعم حكاما ينفذون سياسته ويعيشون وفقا لمصلحته ويسمعون كلامه ويطلبون 
رضاه ودعمه، بينما يسـاندهم أوباما ويشيد بحكمتهم، وعقلهم الراجح، وإداراتهم 
الرشـيدة، إذا كان أوبامـا منافقا من اللحظـة الأولى، وإذا كان أوبامـا يقوم بتزوير 
الحقيقـة مـن الوهلة الأولى، فكيف يتوقـع الرجل أن تكون الشـعوب العربية بلهاء 

وتافهة الى حد أن تصدقه؟!
أتمنى على مستشـاري الرئيس الأمريكي أن يحكوا له ما فعله نابليون بونابرت 
عندمـا غـزا القاهرة بجنـود حملته حـين زعم انه يحب الإسـلام، بل قيـل انه اعلن 
إسـلامه وأطلقت عليه الحكايات الشـعبية اسـم الحـاج بونابرت، وهـات يا تفقير 
وحلقات ذكر في الأزهر وبيانات مكتوبة بالعربية عن انبهاره بالإسـلام والمسلمين، 
وطلـب إعفائـه من الختـان، وارجو أن تصل أمانة مستشـاري أوبامـا إلى درجة أن 

يحكوا له ماذا لبس بونابرت وهو يهرب من مصر؟».
ولا أعرف لماذا لا يحكيها عيسـى تحوطا من أن لا يعرضها مستشـارو أوباما وهي 
ارتداء نابليون ملابس امرأة، للتوجه لفرنسـا، بعد أن حاصر الاسطول البريطاني 
سواحل مصر، وداخلها قوات الحملة الفرنسية بعد أن أغرق الأسطول الفرنسي في 

موقعة أبي قير البحرية.

«الاخبار»: عودة دور مصر بقوة للمنطقة
وقد تلقى عيسـى من حيث لا يدري ولا يحتسـب عدة هجمات غير مباشرة ضده 
فـي نفس اليـوم، ففي «الأخبـار» قال زميلنا محمـد عبدالمنعم في عمـوده اليومي - 

بالمنطق -
«علينا أن نحذر من محور الفشل وعملائه في الداخل وما أكثرهم، لأن هذا القرار 

الأمريكي كان صفعة قاسية ومهينة لهؤلاء جميعا.
الأمر الذي سـيزيد من حدة هجومهم على مصر بعد أن تأكد رغم انف هؤلاء، أنها 
اللاعـب الإقليمي الأساسـي فـي المنطقة، إن حربا أو سـلما، وأن إرادتها السياسـية 
هي التي تسـود في النهاية، وأن العالم كله وعلى رأسـه الولايات المتحدة الأمريكية 
يعتبرون مصر الدولة المحورية عربيا وإسلاميا وأنها قاطرة الدفع في هذا الجزء من 
العالم، ثم علينا أن نحذر من أنفسنا ولا نعود أبدا الى استخدام هذه النبرة الملتهبة 
التي كانت تستخدمها إذاعتنا عندما كان يخرج المذيع معلنا هنا القاهرة، كما لو كان 

يقول، هنا مركز الكون والدنيا والآخرة».
وفي «الوفد»، أسـرع زميلنا وعضو الهيئة العليا للحزب وعضو مجلس الشـعب 
محمد مصطفى شـردي بالمشـاركة في الهجـوم قائلا: «اختيار مصر لتوجيه رسـالة 
إلى العالم الإسلامي والعربي معناه ايضا عودة دور مصر بقوة في المنطقة، ومعناه 
ايضـا المزيـد من الهجـوم على مصر من بعض الصغـار، ولكن هذا أمـر اعتدنا عليه، 
الأهـم منـه هو ألا يفشـل أوباما في أول لقاء له مـع عالمنا فالكل يترقـب هذه الزيارة 
ويترقـب النتائـج ويعلـق الآمـال، الخوف هـو أن ترتطـم بالحقيقة بقوة شـديدة، 
فنكتشـف أننـا ما زلنا داخل نفس الدائرة باسـم جديد وشـكل جديـد وبلا هدف أو 

انجاز فعلي، وهذا أمر يجب أن يحسمه الرئيس مبارك في زيارته الى واشنطن».

شماتة بمعارضي 
النظام والإخوان المسلمين

أما فـي «نهضة مصر» فان رئيس تحريرها التنفيذي زميلنا محمد الشـبه، هاجم 
سـخرية الإخوان المسـلمين مـن الزيـارة، واتهـام أوباما بأنـه يريد تقسـيم العالم 
الإسلامي، فقال عنهم: «قرار باراك أوباما زيارة القاهرة لخبط أوراق كثيرة، واختيار 
مصر لتكون منبره لمخاطبة العرب ومسـلمي العالم أفسـد حسـابات قوى وتيارات 

سياسـية ودول كانـت تراهن على اسـتمرار بقـاء مصر في ذيل أولويات السياسـة 
الجديـدة لصانـع القـرار في البيـت الأبيـض، وكانت صدمتـي من موقـف الإخوان 
كبيـرة، لأني لم أتصـور أن جماعة سياسـية وطنيـة ترفض موقفا جديـدا ومتفهما 
لقضايانا العربية والإسـلامية من جانب الإدارة الأمريكية الجديدة، ولم اتصور أن 
يرفض تيار سياسي خطوة كهذه من جانب القوى العظمى في العالم لمجرد أنه يكره 
النظـام، ولكن للأسـف، فإن قصر النظر السياسـي ولعمى الألـوان الوطني لا ينظر 
الى اختيار الرئيس الأمريكي إلا من زاوية واحدة وهي أن الزيارة ربما تدعم النظام 
وتؤكد اسـتمرار سياسـاته القمعية ضد المعارضة وحقوق الإنسان، نظرة قاصرة، 
مـع أن اختيـار الرئيـس الأمريكي لمصر فـي ظل أزمة سياسـية واقتصاديـة طاحنة 
تعصـف بنا وبالعالم قد يعني أملا، ونافذة صغيرة للاسـتقرار والسـلام اللذين لن 

يتحققا فقط بالخصومة والعداء المجاني للرئيس مبارك وابنه».
وفـي زيـارة سـريعة لنا لــ «الأهـرام» اسـتقبلنا رئيس مجلـس إدارتهـا زميلنا 
وصديقنا مرسـي عطا الله بكلمة أسـعدنا بها، لإشادته برئيسـنا قال فيها: «اختيار 
أوبامـا الأرض المصرية لكي يوجه منها رسـالة الى العالم العربي والإسـلامي مطلع 
الشـهر المقبل ليس مجـرد تكريم لمصر واعتراف بدورها، وحكمة رئيسـها فحسـب، 
وانمـا هو إعلان صريح بأن شـعار التغيير الذي رفعه أوبامـا في حملته الانتخابية 
بدأ يأخذ طريقه للتنفيذ في مسرح السياسة الخارجية من خلال فهم ووعي وإدراك 
بأن من يتعالى على قراءة التاريخ واسـتخلاص دروسـه سـوف يدفع الثمن باهظا 
في نهايـة المطاف، والحقيقة أن أصوات العقلاء لم تغب عن أمريكا طوال السـنوات 
الثمانـي الأخيـرة التـي تولـت فيهـا إدارة الرئيـس بـوش المسـؤولية، ولكن هذه 

الأصوات لم تكن مسموعة بالقدر الكافي حيث جرى حجبها».

أبو الغيط يكشف اخطاء
 امريكا قبل وصول اوباما

وأما آخر محطة في جولتنا حول هذه القضية فسـتكون مع رئيس تحرير جريدة 
«روزاليوسـف» زميلنا عبدالله كمال، وحديثه مع وزير الخارجية أحمد أبو الغيط، 
وقولـه فيه: «القـوات الأمريكية ليسـت موجودة فـي أي مكان في العالـم في موقع 
الاشتباك المسلح إلا في منطقة الشرق الأوسط، بمعنى أن المنطقة الإسلامية هي التي 
يدور فيها الصدام، وأسباب الصدام معروفة، تمت محاولات لإخفائها والتهوين من 
شأنها، وحقيقة الأمر أن كل من تعمق في العلاقة الأمريكية ـ الإسلامية تبين ان هناك 
مشكلة مصدرها أساسا استمرار القضية الفلسطينية وعدم التوصل لحل لها، ودعم 
أمريكا الواضح لإسـرائيل في احتلالها للأراضي الفلسـطينية بالإضافة الى ما نراه 
من سـلوك أمريكي يعتمد فقط على القوة المسـلحة في التعامل مع مشكلات إسلامية 
كثيـرة، وليس بخاف، ما هو موجود في افغانسـتان وما حـدث في العراق، أو حتى 
العملية العسـكرية الأمريكيـة في أراضي الصومال، أو العملية العسـكرية التي تتم 
علـى أراضـي باكسـتان، والتهديـدات التـي دارت على ما سـمي بمحور الشـر وفقا 
للمفهوم الأمريكي في وقت الإدارة الأمريكية السـابقة، وتبـين للإدارة الأمريكية أن 
هناك مشـكلة ينبغـي أن تعالج والعلاج لا يأتـي فقط من خطاب بـل بإظهار النوايا 
الأمريكيـة تجـاه العالم الإسـلامي وأيضا النية فـي متابعة هذا الخطـاب بالتغيير، 
والتوصل لتسـوية للنزاع العربي ـ الإسـرائيلي، والفلسطيني ـ الإسرائيلي بإنهاء 
الاحتـلال وبـزوغ الدولة الفلسـطينية، ويمكـن أن يتحقق هذا عبـر طرحه بصورة 

موضوعية وليس بالضرورة عبر هذه الرسالة التي سيلقيها أوباما».
وفـي رأيـي أن أهم ما قاله الوزير، هـو أن الغارة التي تعرضت لها سـورية وقيل 
انهـا دمرت مبنى كان يتـم إعداده لعمل نووي، قامت بها أمريكا، لا إسـرائيل وثانيا 

أنه قلل من الاعتماد على خطاب أوباما الذي سيلقيه، لأن المهم هو التنفيذ.

«الدستور» تصف حكم
 مبارك بالاكثر كوميدية وتهريجا

والـى من ندعو المولـى عز وجل أن يحميه من شـرور بعض مواطنين وحسـدهم 
وحقدهم، رغم أنه لا يتوانى عن توفير الحرية لهم، ومن هؤلاء الحاقدين والحاسدين 
زميلنـا وصديقنا وعضـو مجلس نقابـة الصحافيين جمال فهمي الـذي وصل حقده 
وغيظه لأن يقول قولا في «الدسـتور» لا يسـتحق الإشـارة إليه لأنه من نوع: «غني 
عن البيان أننا نتمتع من 28 سـنة بواحد من أكثر نظم الحكم ظرفا ولطفا وكوميدية 
فـي التاريخ الإنسـاني المعاصر علـى الأقل، ومع ذلك لا نموت عـادة من الضحك، بل 
يدركنا الموت بأشـياء وأسباب أخرى كثيرة يوفرها النظام مشكورا مجانا أو بسعر 
التكلفة، ربما لأنه - كأي فنان ومهرج أصيل - يتحلى بفضيلة التواضع ولا يعترف 
بموهبته وقدراته المتفوقة على اجتراح وانتاج المسخرة الواحدة تلو الأخرى بيسر 

وسهولة وتلقائية كالمصاب بداء التبول الكوميدي اللاإرادي!!
يعنـي مثـلا، فليدلني أحد علـى نظام حكم يصنـع بيديه الكريمتـين المليارديرات 
والحراميـة والمحتكرين ثم لما يتفاقـم الموقف ويفوح العفن ويعـم الفجور ويتمادى 
الفجار ويجد النظام نفسـه مضطرا غير قاصـد ولا عامد ولا عازم (من العزم وليس 
العزومـة) أن يعالـج أو يخفف بعـض آثار الاحتـكار يلجأ لمحتكري الاسـتيراد لكي 
يسـتوردوا السلع نفسـها التي تنتهجها مصانع محلية بنيناها بعرقنا ودمنا قبل أن 

يهديها سيادته «مقشرة» لحبايبه وأهل «سياساته».
وعلى الشاكلة نفسها وأسـوأ منها يبدو منظر الطبقة الحاكمة في حزب الحكومة 
ولجنة سياسـات نجل رئيسـه وأغلبيته في المجلسين التشـريعيين الكائنين بشارع 
قصـر العينـي بالـذات، رغم ذلـك كله، وبمناسـبة اليـوم السـنوي العالمـي للنفاق 
وشـلل الأطفال، قال زميلنا الأستاذ أسـامة سرايا أمس في صدر الصفحة الأولى من 

«الأهرام»:
«مـن حقنا على الرئيـس مبارك أن يتقبل منا في هذا اليـوم التهنئة بعيد ميلاده، 
تقديرا وعرفانا واحتراما لمسيرة عطاء مستمرة، ولقائد انعقدت عليه آمال الأمة في 

لحظة من أشد اللحظات درامية في تاريخها»!!».

«صباح الخير» تكشف 
مضمون رسالة مبارك لرجال الاعمال

لا، لا، لقـد فهـم جمال - وبالمناسـبة لم يعـد صديقا ولا زميلا بعـد أن قال ما قال ـ 
اقول فهم كلام رئيسنا خطأ.

وأحسـن زميلنا محمد عبدالنـور رئيس تحرير مجلة «صبـاح الخير» لأنه منحه 
لـه قائلا: «نبه الرئيس مبارك رجال الأعمـال قائلا: أطالب رجال الأعمال بالاقتصاد 
والاعتدال، خاصة أن هناك نوعا من «الفشـخرة» الزائدة، والناس مش ناقصة، بل 

وجه الرئيس رجال الأعمال الى ضرورة مساعدة غير القادرين.
لقد جسـدت الرسـائل الرئاسـية في كلمة الرئيـس مبارك الانحيـاز الصارم الى 

مصالح البسطاء في هذا الوطن فيما يخص أبواب الرزق، «وأكل العيش».
وفيمـا يتعلـق بتفاصيـل الحيـاة «النفسـية» اليوميـة، نبهـت أيضـا بعضـا من 
رجـال الأعمال أن «الناس مش ناقصة» الى ضرورة تغيير السـلوك في «الفشـخرة 

الزائدة».».
طبعا، فهذا ما نتوقعه باسـتمرار من رئيسنا، ولا يهمنا كلام غريب لم نلتفت اليه 

وقاله زميلنا وصديقنا في «العربي» محمد حماد، لأنه من نوع غريب، هو:
«ليس عندي أدنى شـك في أن الرئيس حسـني مبارك يتشـوق الى لقاء الرئيس 
باراك أوباما خلال زيارته المرتقبة الى أمريكا، وأجدني مشدودا أكثر إلى التفكير في 
عدد الرؤسـاء الأمريكيين الذين تشـرفوا بلقاء الرئيس مبارك وهو في سدة الحكم، 
بـاراك أوباما هـو الرئيس الأمريكي الخامـس في فترة حكم الرئيـس مبارك الممتدة 
منذ العام 1981 حتى اليوم، وربما تفاجأ أنه لحظة تتشابك أيدي الرئيسين بالسلام 
علـى باب البيت الأبيض يكون الرئيس مبارك قد اسـتهلك خـلال فترة حكمه اربعة 
رؤسـاء سـابقين كلهم على قيد الحياة، وكلهم جاءوا عبـر صناديق الاقتراع، وكلهم 

ذهبوا عند انتهاء مددهم الرئاسية.
ثمانب وعشـرون سـنة ومائة يوم عـرف فيها العالم خمسـة رؤسـاء أمريكيين، 
وأربعة رؤساء وزارة بريطانيين، وثلاثة رؤساء فرنسيين وتقلبت خلالها إسرائيل 
بـين الحكومة الثامنة عشـرة الـى الحكومة الثلاثـين، ولم يعرف العالـم خلال المدة 

نفسها غير رئيس مصري واحد!!».

معركة ذبح الخنازير
 مستمرة وتحذير
من عدوى البشر

ولا تزال المعارك حول انفلونزا الخنازير، 
وذبحهـا والخلاص منهـا لمنع ظهـور المرض 
بينهـا وانتقالـه للبشـر، وهـو مـا يمكـن أن 
تترتـب عليه نتائج خطيـرة، وقد بدأت هذه 
الفيـروس  يتحـور  مثلمـا  تتحـور  المعـارك 
وانتقلـت الـى معـارك ضـد السـلطة وضـد 
رجـال الأعمـال، ويـوم الجمعـة شـن زميلنا 
بـ»الأهرام» الشـاعر فـاروق جويدة هجوما 
عنيفـا ضد الجميـع، النظام ورجـال الأعمال 
والأحـزاب والنخب السياسـية، فقـال عنهم 
أجمعين بعد أن شـاهد الأطفال مع الخنازير: 
«كانـت الخنازيـر تخفـي أجسـادها خجـلا 
وسـط أكوام الزبالـة، وكان الأطفال الصغار 
الذيـن كثيرا مـا تغنى بهـم ولاجلهم المجلس 

القومـي للطفولـة يأكلـون ما بقي من زبـارة الخنازيـر وتاهت ملامـح الخنازير في 
وجـوه الأطفـال، فلم تعد تفـرق من منهم الإنسـان ومـن منهم الحيـوان، أين كانت 
الحكومات المتعاقبة وهؤلاء الناس يعيشـون حياة الكهوف مثل السلالات البشرية 
المنقرضـة، أين ذهبت البلايين التـي اقترضتها الحكومة وأين أنفقتها، وسـط مئات 
الفنادق ومئات الشواطىء التي أقمناها للسياح الوافدين، لماذا لم نخصص قروشا 
حتى لا يسـكن البشـر بيوت الخنازير والقمامة، كيف وقف رجال الأعمال وشاهدوا 
بأنفسـهم مواكب الخنازير السـوداء وهـي تنقلب مع الأطفال الصغـار في صناديق 
الزبالة في أرض الحضـارات والأديان، وكيف نام هؤلاء في قصورهم وهم يعلمون 
أن الأموال التي ينامون عليها مال حرام لأنه حق مشروع لأصحاب الزبالة، أين حق 
هـؤلاء في مـزادات الأراضي التي باعتهـا الحكومة عندما أنشـأت الحكومة التجمع 
الخامس ومنتجعات القطامية والسـليمانية والمقطم وشـرم الشيخ والغردقة، لماذا 
لم تحاول إخراج هذه الفئران البشرية من جحورها، أين النخبة التي باعت قضايا 
الإنسـان المصـري مقابل منصب أو صفقة أو سـفرية أو عضوية في حـزب او نقابة، 
أو نـاد، أين مواكب اليسـار المصري الـذي تغنى زمنا بحقوق الجائعـين، أين كوادر 

الحزب الوطني الذي يدعي أنه يعرف كل شيء ويرى كل شيء؟
اننـي أطالـب النائب العام المستشـار عبدالمجيـد محمود بتحويـل جميع أعضاء 
مجلسي الشـعب والشـورى في هذه المناطق المنكوبة التي شاهدناها على شاشات 
التليفزيـون الى محاكمات سـريعة وعاجلة ورفع الحصانـة عنهم، بل يجب فصلهم 
من مجلسـي الشعب والشـورى، هؤلاء الأعضاء لا يستحقون أبدا شرف تمثيل هذا 
الشـعب لأنهم شـاهدوا كل هذه الجرائم وسكتوا عليها بل وتاجروا في هموم هؤلاء 

الناس».

«الوفد» تحذر من انفلونزا رجال الاعمال
ويوم - الأحد - قرر زميلنا وصديقنا بـ»الوفد» محمد أمين، مشـاركة فاروق في 
مهاجمة رجـال الأعمال والنظام الذي أوجدهم، ومكنهم مـن رقابنا بالقول: «المحطة 
القادمة، انفلونزا رجال الأعمال بعد انفلونزا الخنازير، فالحالة الآن مرضية الى حد 
الوبـاء، صحيح أن المرض لم يتحور ولكنه يشـكل أزمة، تهـدد المواطن وتهدد نظام 
الحكم في وقت واحد، ولم يكن وصف الفشـخرة دقيقا بقدر ما كان تحذيرا من رأس 
الدولـة جنبا إلى جانب وباء انفلونزا الخنازيـر، فكيف وصلنا إلى هذا؟ الدولة هي 
التي صنعت رجال الأعمال وهي التي أوصلتنا الى ما نحن فيه، من هنا فان انفلونزا 
رجال الأعمال محلية، وليست دولية، ولا يوجد نظام في العالم يوزع الثروة ويوزع 
السـلطة على قلـة محدودة عن طريق الانتخاب والاختيـار والانتقاء كما يحدث في 
مصـر، فالنظام المصري هو الوحيد على مسـتوى العالم الـذي قام بتوزيع الأراضي 

والقروض والحصانة والوزارة على رجال الأعمال».
وفـي مجلـة «الأهرام» العربـي شـاركت زميلتنا دينا ريـان في معركـة الخنازير 
بالقول عنها من خلال منظورها الديني: «قال الله تعالى: «حرمت عليكم الميتة والدم 
ولحـم الخنزير» صدق اللـه العظيم، تحريم واضح وصريح مـن الله عز وجل بعدم 
أكله، فقد خلقه مثله مثل بقية المخلوقات له فائدة فهو مثل المكنسة ينظف المكان بأكل 
القمامة والنجاسـة، فهل هذا معناه أكله وتربيتـه في قطعان متمركزة داخل حظائر 

ووسط البشر!
واسـتمرت الـدول المتحضرة وغيـر المتحضرة المتمدنـة وغير المتمدنـة، المتدينة 
وغيـر المتدينة بتربية الحلاليف عفوا الخنازير وتحدي المشـيئة الإلهية في تربيتها 
وتسـمينها وأكلها واسـتخلاص دهنها ووضعـه في الحلوى والشـيكولاتة وغيرها 
من المأكولات المسـماة بالجانك فود أي المأكولات الغربية الدسـمة السـريعة، فسمن 
البشـر وتضخمـت أحجامهـم وأصبحت فـي حجم عمالقـة الحلاليـف أي الخنازير 
الغربية، وبعـد أن أصبح التعامل مع رافضي أكل الخنزير من كل الديانات اليهودية 

أو الإسلامية أو الكثير من المسيحية على أنهم متخلفون ورجعيون ومتطرفون!
بالمنطـق، الأديان كلها قائمة على فكرة النظافـة والتطهر ومن غير المنطق تحدي 
هذه الفكرة والأخذ بالاسـتثناء وتعميمه والاتجار به وتربيته في قطعان وتسـميم 
الأجسـام به باكل المكنسـة الإلهية التي خلقها للتنظيف والتخلص من الفضلات في 

شكل أداة الكنس المسماة بالحلوف».

غرائب تربية الخنازير
 بين السكان في مصر

لا، لا، لا يهمنا خنزير أو الحلوف، انما أصبح يهمنا البشر، الذين يعيشون معهم، 
وهـي ظاهـرة أصابـت زميلنـا وصديقنا بمجلـة «روزاليوسـف» والكاتب السـاخر 
عاصم حنفي بالصدمة واضطر للقول: «تعرفنا بسـبب أنفلونزا الخنازير على بقعة 
مـن بـلادي، هناك قرية اسـمها قريـة الزبالين، يسـكنها إخوة في الوطـن، وجيران 
بالعاصمـة، ويعيـش فيهـا 66 ألـف مواطـن شـرف، يأكلـون ويشـربون ويلعبون 
ويضحكـون ويتناسـلون، ويتفرجـون علـى التليفزيـون، ويذهبـون لصناديـق 
الانتخابات لانتخاب محمد إبراهيم سـليمان وقائمة حزب الحكومة، وهم يعيشون 
فوق أكوام الزبالة، تسـببت الأنباء المتسارعة حول أنفلونزا الخنازير، في إصابتنا 

بحالة من الرعب والهلع، فرحنا نتخذ القرارات العاطفية العشوائية.
بعيـدا عن المنطق العلمـي، وفي البدايـة قررنا إعدام جميـع الخنازير في خطوة 
دون كيشوتية مثيرة، قبل أن نرجح ذبحها للاستفادة من لحومها وجلودها، وقرار 

الإعدام أو الذبح هو قرار سياسي على حساب وجهة النظر الفنية العلمية.
لم نستمع فيه للطرف الآخر من المشكلة، وأقصد تحديدا أصحاب المزارع والمربين 
والزبالين، مع أن عددهم 60 ألفا من البشر، يمارسون مهنة شريفة، ولم يمدوا أيديهم 
للتسول، ونقلهم من أماكنهم يستوجب في المقابل دراسة أحوال المتعاملين مع المهنة، 

مهنة تدوير الزبالة ومهنة تربية الخنازير!
إن مرض أنفلونـزا الخنازير يدعونا صراحة لكي نبدأ في التغيير الحقيقي، وفي 
جميع بلدان الدنيا، هناك أساليب ووسائل اكثر آدمية للتعامل مع الزبالة والمخلفات، 
ليس من بينها مسـألة الفرز اليدوي، ثم إحـراق المتبقي في مخالفة صريحة لتعاليم 
ثقب الأوزون، إن الضمير والواجب والأصول والوقاية التي هي أحسن من العلاج، 
تدعونا لإقامة مصانع محترمة وعصرية للتعامل مع الزبالة والمخلفات، وهو مشروع 
يـدر ذهبا مـن عيار 24 قيراطا، ثم إنه مفيد للصناعة لأنه يمدها بالمواد الخام، ومفيد 
للزراعـة لأنـه يوفر لها الأسـمدة العضوية، ثم إنـه مفيد للبيئة لأنـه يوفر الحرائق 

ويخلق بيئة صحية ملائمة لسكان مناطق تدوير الزبالة».

«صوت الأمة»: «يا خوفي
 تكون دي آخر فرخة»!

ولـم يكن ممكنـا أن يتخلف محمد الرفاعـي كاتب «صوت الأمة» السـاخر والذي 
يـزداد خفـة ظل مع مرور الأيام - زيـي كده - عن هذه المعركة دون أن يشـارك فيها 
بالقول: «عندما قررت وزارة الصحة، صاحبة شـعار، يا خوفي يا بدران لتكون دي 
آخر فرخة، مواجهة أنفلونزا الفراخ، اللي كانت أول ماتشوف خلقة تمرجي من دول 
معدي في الشارع، تنقره في عينه، وتطلع تستخبى في الجبل زي المطاريد، مالقتش 
قدامهـا غيـر شـعبان عبدالرحيـم، رائد الطـب الغنائي فـي مصر، وعلـى اعتبار أن 
الوزارة نجحت قبل ذلك في تنظيم الأسرة، بأغنية حسنين ومحمدين، جاتهم خيبة 
الاتنين، وقضت على البلهارسـيا، بأغنيـة أدى ضهرط للترعة، بدل البلهارسـيا في 
جتتك ما ترعي، تقولش جتته دي غيط برسـيم، عنها وقام شعبولا بالغناء للفراخ، 
جايـز تنكسـف على دمهـا، بدل مـا يفقعها مكـوة رجل يخلـص عليها، لكـن الظاهر 
الفـراخ ما عجبتهاش الأغنية، وكانت عـاوزه هيفاء تغنيلها، وعندما بدأت انفلونزا 
الخنازير، قرر شـعبولا أن يأخذ المبادرة لوحده هذه المرة، ويفقعها أغنية يفطسـها، 
لكن المشكلة أن الخنازير طرشة يعني لا هتسمع، ولا تتنيل على عينها بالإضافة الى 

أن الانفلونزا لسـه ما عدتش على مصر، حسـب تصريحات المسـؤولين، وإذا عدت، 
هايقفشـها المخبرون في أي مكان وإذا قدر الله يعني وفلتت من الكمين، هاتعمل إيه 
مع المصريين بتوع سـبعة آلاف سـنة حضارة لا مؤاخذة، شعب بياكل الزلط وجتته 
نحست من كتر العلل والأمراض، اللي لو كانت جتة أيوب نفسه، ماكانش قام منها، 
ويكفي أن ماهر العطار قد عبر عن قدرة هذا الشـعب فـي مواجهة التحديات وقالك، 
شـايلني شيل يا جدع، على كل كتف اشيل جبل، يبقى هاتعمل ايه المحروقة دي لكن 
الحكومة الواعية اللي انقرصت قبل كده، واللي يتقرص من الفراخ، يدبح الخنازير، 
أقامـت مذبحة كبـرى ولا مذبحة القلعة للخنازير حتى الخنزيـر الصايع اللي حاول 
ينـط بحصانـه من فوق السـور نـزل على جـدور رقبته، وفيـص في سـاعتها المثل 

بيقول، الباب اللي يجيلك منه الخنزير، اقفله قبل ما تطلع على ترب الغفير».

الأقباط وموقف الارثوذكس
 والانجيلية من المرأة

وإلى معارك أشـقائنا الأقباط، والجزء الثاني من الحديث الذي نشـرته «الوفد» 
يـوم الأحـد فـي صفحتها الاسـبوعية - قـداس الأحد - مـع القس الدكتـور منيس 
عبدالنـور الذي قالت عنه انه الأب الروحـي للطائفة الانجيلية، وأجراه معه زميلنا 
صبري صقر المشـرف على الصفحة، ووجه فيه انتقادات للبابا شـنودة كما أوضح 
موقـف الارثوذكـس والانجيلية من المرأة وممـا قاله: «المرأة في الكنيسـة الانجيلية 
قائدة وصاحبة فكر وترتسم شيخة وهي عضو في مجلس الكنيسة الإداري تشتغل 
في الكنسية كل أنواع النشاط الخيري والتعليمي وتتخرج في كلية اللاهوت، المرأة 
مثـل الرجـل بالضبط عندنا، الدورة الشـهرية للمرأة هل المرأة فعلتهـا أم الرب اللي 
عملهـا، هـل الرب عمل الـدورة لكي لا تصلي أو لا تصوم، هذا شـيء ليـس بيدها ثم 
أحاسـبها علـى أنها مقصرة فـي الصلاة!! هي ليسـت مقصـرة، وأنا اختلـف مع من 

يمنعها من المناصب الكهنوتية.
قد يكون التعليم المتاح للمرأة الانجيلية، لها سـلطان اكثر من المرأة في الكنيسـة 
الأرثوذكسية مثلا ويعني الرياسات كلها رهبان، ماله الزواج؟ ما الغلط في الزواج؟ 
لمـا ربنـا عمل الـزواج الأول في جنة عدن، هـل اعمل المطران راهب، لمـا يقول: «ليس 
جيـدا أن يكـون آدم وحده»، ليـه أحرمه من الـزواج، طبعا عقيدته هكـذا ويريد أن 

يمشي مع عقيدته بارك الله فيه وفي عقيدته.
سـنة 1986 عملنا حـوار إنجيلي ـ أرثوذكسـي، وعقدنا لقاءات مع قداسـة البابا 
شنودة كانت تستغرق النهار كله، كنا نتناول قضايا عقائدية أريد أن أقول ان الأمور 
الثانوية بها بعض الخلافات، قداسة البابا عاوزنا ننتمي للكنيسة الأرثوذكسية «ما 
افتكـرش» الحوار كان مناقشـات حول قضايا معينة، حول آيـات من الإنجيل تثبت 

وجهة نظر كل فريق في موضوع معين فنختلف في التفسير وهنا تكون المشكلة.
نحن نتفاعل مع بعض ونتعلم مع بعض، وهناك أشياء ثابتة مثلا من قام بترجمة 
الكتاب المقدس للعربية، الانجيليون وكذلك قاموا بفهرسـته قبل اختراع الكمبيوتر، 

وقاموا بعمل قاموس الكتاب المقدس، الانجيليون قاموا بعمل كل الأساسيات.
وسـئل: مـا رأيك فـي الأزمة التي أحدثهـا قرار البابـا حول الصلاة فـي الكنائس 

الأخرى؟
قـال: أنا لا أعـرف لماذا يمنعهـم، هل هو خايـف عليهم يضيعوا هل هم أشـخاص 
أم أشـياء؟ صاحب السـلطان ملك السـموات والأرض وليس أنا، نحن عبيد، ومهما 

فعلت فقولوا اننا عبيد بطالون، لست أنا صاحب السلطان على أخي.
الدين للديان جل جلاله لو شاء ربك وحد الأديان، وأنا لا أحب أن أقول لشخص 

لا تذهب للكنيسة الأرثوذكسية اذهب كما تشاء.
- أقبـاط المهجـر، أقبـاط وليسـوا انجيليـين لا سـلطان لـي عليهـم ولا طلبـات 
منهـم، يتبعوا الكنيسـة الأرثوذكسـية، لا يقبلون أن أكون معلمهـم، أما الانجيليون 
المهاجرون فيتبعونا، وليس لهم أنشـطة ولا تحركات سياسية، ليس لنا علاقة بهذا 
والكتـاب يقول «مـا لقيصر لقيصر وما لله للـه»، لماذا اتدخل في شـؤون قيصر؟ أنا 
أفهـم أصلي، لكـن ليس لي علاقة بالسياسـة، فـإذا كان أولادنا يريـدون أن يدفعوا 
اشتراكات لكنيستهم يدفعوا، كنيسة أمه وجده التي تعمد فيها وتزوج فيها، وهناك 

وحدة المؤمنين في كل العالم، فأنا لا أتعامل معهم من خلال السياسة».

الظرفاء والفشخور النائم والعجلاتي
وإلى الظرفاء، ونبدأ اليوم مع زميلنا جلال عامر، الذي يجمع بين الظرف وسـعة 
الإطلاع، حيث أمتعنا يوم السـبت بالقول في عمـوده اليومي بـ «المصري اليوم» - 
تخاريف - «من صفات «الفشـخور» أنه يتفشخر حتى وهو نائم وحتى لو حبسوه 
داخل القفص فإنه يتحول الى «فشـخور» كناريا الكل فـي خدمته، لذلك هو لا يعمل 
بالنصيحـة لكنه يعمل بالأراضي ومـواد البناء وأحيانا بمواد الدسـتور، مصر هي 
بلد الفشـخرة الكدابة هناك من يتعثر في «صخرة» وهناك من يتعثر في مليار جنيه 
أحدهما يقول يا رب والثاني يقول يا بنك، كلنا نحترم البورصة والظهير الصحراوي 
وقرارات الحكم والحاج توشكي والسـاحل الشمالي والقطن قليل الحيلة والقرض 

طويل التيلة «وبنك البنوك إذا وهب فقف في المطار وقل هرب».
ومنـه الى خفيف ظـل آخر هو زميلنـا بـ»أخبار اليـوم» محمد حلمـي، لقوله في 
فقرة - بطبيعة الحال - «- مدرسة اللغة العربية الشديدة تجد حواجبها مرفوعة، 

وشفايفها مضمومة.
- العجلاتي يملأ وقت فراغه، هوا.

- الفنانة التشكيلية تحط الكاتشاب على البطاكس بالفرشة.
- فني الموبايلات إذا تثاءب معناه أنه على وشك يفصل شحن.

- أمين سر المحكمة يفضل المرأة الكتومة.
- عندمـا يراقـب المخبـر أولاده اثنـاء المذاكـرة، يقـف عند بـاب المطبـخ ويخرم 

الجرنال».
ومـن فقـرة - بطبيعة الحـال - في ملحق – النهـار ده اجازة، الـى فقرة - نكتة 
ونكتـة، فـي صفحتي ضحك ولعـب بمجلة «الأهـرام» العربي اللتين يشـرف عليهما 
أنـس الديـب واخترنـا لكم بعضهـا وهي: «واحـد غبي ركـب العربيـة بالليل ولقى 
الدركسيون والفرامل مسروقين، فراح القسم وعمل محضر سرقة، تاني يوم الصبح 

راح لاغي المحضر ليه؟ اكتشف انه كان راكب ورا.
- مرة واحد بلدياتنا قابل واحدة أجنبية وسألها: إنت منين؟ قالت له: وات؟

قالها: أجدع ناس الوتاوتة.
- مرة اتنين مسـاطيل ماشـيين على شـريط القطر فواحد بيقول للتاني: يا أخي 

السلم ده طويل بشكل، رد التاني عليه: اللي مضايقني إن الدرابزين واطي قوي.
- ليه الصعيدي بياخد معاه سلم وهو داخل الحمام؟

عشان الريحة تطلع.
- مرة واحد صعيدي اتجوز واحدة عندها الإيدز جابلها بلهارسيا».

مساخر تفسير الاحلام
ومـن «الأهـرام العربـي» الـى مجلـة «اكتوبـر» ونائب رئيـس تحريرهـا زميلنا 
محسـن حسـنين وإحدى فقـرات عموده - آخـر كلام - وهي: «صحيـح رزق الهبل 
على المجانين، فقد شـاهدت على إحدى الفضائيات برنامجا لشـخص بيدعي تفسير 
الأحلام يسبق اسمه لقب شيخ، مش عارف ليه؟! وحاطين صورته وهو واقف وقفة 
حسـين فهمي في فيلم «خلي بالك من زوزو»، ما تقولش أمين شـرطة اسم الله!! المهم 
إن هذا الشـخص بيفسـر الأحلام كما يتنفس، واحدة بتسـأله، حلمت إني في محل 
جـزم واخترت جزمة بيضـا مقاس واحد وأربعين معناه إيه الحلم ده؟! قال لها دون 
أن يفكر: الجزم في الحلم يعني الرجالة، فالرجالة جزم، وأنتي اخترتي الراجل اللي 
علـى مقاسـك وهـو 41، وإذا كان مقاس 39 لـن يصلح لك، لأنه ضيـق عليك خالص، 
والله أعلم!! انتهى تفسـير عمنا «الشـيخ» دون أن يقول لنا: هو مقاس حضرته كام 

بالضبط؟!!».

هجمات ضد الرئيس مبارك ورجال الاعمال.. الأب الروحي للطائفة الانجيلية ينتقد البابا شنودة

زيارة اوباما تفتح جبهة بين النظام ومعارضيه.. وزير الخارجية يتهم أمريكا بشن الغارة ضد سورية لا اسرائيل
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم: 

كانــت «الأخبار» والموضوعات الرئيســية فــي الصحف المصرية الصادرة أمس عن كلمة وزير المالية الدكتور يوســف بطــرس غالي أمام مجلس 
الشــعب التي أكد فيها أن العلاوة الاجتماعية ســتكون في حدود الخمسة في المائة، وقد تزيد إلى عشرة، ورغم ذلك كان كاريكاتير زميلنا وصديقنا 
عمــرو ســليم أمس في «المصري اليوم» عن رأس الدكتور يوســف على هيئة تــاء مربوطة لكلمة العلاوة، وهو يخرج لســانه ويقول ضاحكا، عليكوا 
واحد. واســتمرت حملات التحذير من شــراء اللحم المفروم لتســرب لحوم الخنازير المذبوحة إليه وبالفعل أحدثت تأثيرا واضحا في أحد الأزواج 
كما علمنا أمس من زميلنا عمرو عكاشة في «الدستور»، وقد تحول شكله إلى شكل خنزير وهو يقول لزوجته: - الكفتة اللي أكلتها دلوقتي جبتيها 

منين يا وليه؟
وترأس الدكتور أحمد نظيف اجتماعا وزاريا لبحث خطة تطوير الســياحة في العشــر سنوات القادمة، والتوصل الى قاتل الطفلين الشقيقين في 

العمرانية، والى بعض مما عندنا اليوم:

د»
لوف

ن «ا
ع
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انا اسرائيلي وصهيوني وعبري ولكني لست يهوديا ولهذا لا افهم ماذا يريد نتنياهو من الفلسطينيين

الامريكيون يخرقون التعهدات.. المصريون يتجاهلون.. الفلسطينيون يستهترون... نحن فقط يتوجب علينا ان ندفع الثمن

عميرة هاس

اسـرائيل  حكومـات  ان  يبـدو   ■
جميعهـا قـد عرفـت منـذ 1993 لمـاذا لا 
ينبغـي المسـارعة الـى تحقيق السـلام 
مـع الفلسـطينيين. فكممثلـة للمجتمـع 
فهمـت  منـه،  وكجـزء  الاسـرائيلي 
الحكومـات بـان السـلام ينطـوي على 

مس شديد بالمصالح الوطنية:
مـس بالاقتصـاد. الصناعـة الامنيـة 
الاسـرائيلي.  للتصديـر  هـام  فـرع 
السـلاح، الذخيـرة والتطويـرات التي 
تسـتخدم كل يـوم في ميـدان التجارب 
البيتـي: غزة والضفة. مسـيرة اوسـلو 
المفاوضـات التـي لا ترمي الـى الانتهاء 
سـمحت لاسـرائيل بالتنكر من مكانتها 
كقـوة احتـلال (ملتزمة برفاه السـكان 
المناطـق  مـع  والتعاطـي  المحتلـين) 
الفلسـطينية ككيـان مسـتقل. بمعنـى، 
والذخيـرة  السـلاح  انـواع  اسـتخدام 
والقـوة التـي لم يكن بوسـع اسـرائيل 
أن تسـتخدمها ضدهم بعد العام 1967. 
يفتـرض  المسـتوطنات  علـى  الحفـاظ 
التطوير الدائم لوسـائل الامن، المتابعة 
الحواجـز،  الجـدران،  (مثـل  والـردع 
الرقابة الالكترونيـة، كاميرات الرقابة، 
خبـز  هـي  والتـي  الاليـة)  الاجهـزة 
الاسـتهلاك الامنـي المتعاظم فـي العالم 
الاحيـاء  والشـركات،  البنـوك  الاول: 
الفقـر،  ضواحـي  جانـب  الـى  الراقيـة 
قمـع  ينبغـي  التـي  العرقيـة  الجيـوب 

تمردها. 

الاسـرائيلية  الجماعيـة  الابداعيـة 
فـي المجال الامني تختـرق من الاحتكاك 
الدائم لمعظم الاسـرائيليين مع السـكان 
المعرفين كمعادين. حالة القتال على نار 
هادئـة التي ترتفـع احيانا تحـدث لقاء 
بين عناصـر اسـرائيلية مختلفة: رامبو 
محلـي مـع عبقـري حواسـيب وذي يد 
من ذهـب ومخترعين. في حالة السـلام 

ستقل فرص لقائهم. 
الخاصـة.  المهنيـة  بالحيـاة  المـس 
صيانة الاحتلال وعدم السـلام تشـغل 
مئات الاف الاسـرائيليين: نحو 70 الف 
نسـمة يعملـون فـي الصناعـة الامنية. 
كل سنة عشـرات الالاف ينهون الخدمة 
العسكرية وهم حاصلون على الخبرات 
المطلوبـة المضافـة.  المهنـة  او  الخاصـة 
وبالنسبة للالاف تصبح هذه هي المهنة 
الاساسـية: العسـكرية الدائمـة، سـلك 
المخابـرات، المستشـارين فـي الخارج، 
السـلاح  تجـار  المرتزقـة،  المحاربـين 
وبالتالي فان السـلام، يعـرض للخطر 
هـذه الحيـاة المهنيـة والمسـتقبل المهني 
لشريحة اسرائيلية هامة ومعتبرة، لها 

تأثير كبير على الحكومات.
المـس بجودة الحياة. اتفاق السـلام 
يفترض توزيعا متسـاويا لمصادر المياه 
فـي البـلاد بأسـرها (مـن النهـر حتـى 
البحر) بين اليهود والفلسطينيين وذلك 
دون صلـة بتحلية مياه البحر وتقنيات 
التوفيـر. ومنـذ الان مـن الصعـب على 
الاسرائيليين ان يعتادوا على الانضباط 
فـي اسـتخدام الميـاه، والـذي يفترضه 
الجفـاف. من غير الصعب التخمين لمدى 

الصدمة التي سـيحدثها للاسـرائيليين 
التقليـص فـي اسـتهلاك الميـاه، كثمرة 

للتوزيع المتساوي. 
المـس بالرفاه. مثلمـا تثبت الثلاثون 
سـنة الاخيـرة، المسـتوطنات المزدهرة 
بالتـوازي مـع تقليـص دولـة الرفـاه. 
فهي تعـرض على الناس مـن الحاضرة 
راتبهـم  بـه  يسـمح  لا  مـا  اليهوديـة 
الحصول عليه في نطاق دولة اسرائيل 
حزيـران   4 حـدود  فـي  السـيادية، 
(يونيـو). ارض زهيـدة الثمـن، منطقة 
واسـعة مـن الشـقق، امتيـازات ودعم 
حكومـي، مجـال واسـع، مشـهد، بنيـة 
تحتيـة مـن الطرقـات الفائقـة وجهـاز 
تعليمي مدعـوم. وحتى لو كان لا ينتقل 
اليهـا مزيـد مـن الاسـرائيليين اليهود، 
فانهـا تضـيء بأفقهـا كوسـيلة للتطور 
الاجتماعـي والاقتصـادي. هـذا الخيار 
الغامضـة  الوعـود  مـن  أكثـر  حقيقـي 
بالتحسـن في زمن السـلام، وهو وضع 

غير معروف. 
لـم  ان  سـيخفض،  السـلام  أن  كمـا 
يخفِ، مفعول الذريعـة الامنية للتمييز 
ضد مواطني اسرائيل الفلسطينيين في 
توزيـع الارض، في تخصيـص المصادر 
للتنمية واجهـزة التعليم والصحة، في 
اماكـن العمل، في الحقـوق المدنية (مثل 
الـزواج والتجنـس). مـن اعتـاد علـى 
العيش كصاحب حقوق زائدة في نظام 
يقوم على اسـاس التمييز العرقي، يرى 

في الغائه تهديدا على رفاهيته. 

هآرتس 2009/5/11

الياكسيم هعتسني

■ فـي ختـام حملـة سـيناء تعهـدت الولايـات 
المتحدة وفرنسـا بفتح مضائق تيران اذا ما اغلقها 
المصريون. وعشـية الايام السـتة طالـب أبا ايبان 
وعـاد  بالوعـد  الوفـاء  جونسـون  الرئيـس  مـن 
بيدين فارغتين. فقد ادعى جونسـون بانه مطلوب 
مصادقة من الكونغرس، وبسبب التورط في حرب 
فيتنـام لا يمكـن الحصـول عليها. وتـروي الرواية 
الشعبية بان الامريكيين ايضا «لم يجدوا» التعهد. 
جونسـون كان صديقـا لاسـرائيل، أليـس كذلـك؟ 

الظروف تغيرت! 
لدى ديغـول حظي وزير الخارجيـة برد متهكم: 
الفرنسـيون،   .«!1967 الان   .1957 فـي  هـذا  «كان 
حتى البضاعـة التي باعوا وتلقـوا مقابلها المال لم 

يوفروها: 
اسـرائيل أوقفـت النـار فـي حرب الاسـتنزاف، 
صواريـخ  القنـاة  مـن  تقـرب  الا  تعهـدت  ومصـر 
سـام التـي حرمت سـلاح الجو مـن حريـة العمل. 
الامريكيون وعدوا بتبليغنا فورا بكل خرق تلتقطه 
اقمارهم الصناعية. عندما خرق المصريون الاتفاق 
ذهلت اسـرائيل إذ اكتشـفت ان الولايـات المتحدة 
اخفت ذلك عنها بدعوى أن الادلة لم تكن «قاطعة». 
فتحريـك الصواريـخ اتـاح هجـوم يـوم الغفران، 

بنتائجه المصيرية. 
فـي 1975 وعـد الرئيـس جيرالد فـورد، خطيا، 
بتأييد تواجد اسـرائيل على الجولان في كل اتفاق 
مسـتقبلي مع سـورية. وزيـر الخارجيـة بيكر كرر 
الوعد. وزير الخارجية كريستوفر أكد، خطيا، بان 
الوعود السـابقة لحكومة اسـرائيل لامريكا بشأن 
الانسـحاب الى الخط الاخضر لن تلزمها (المقصود 
«وديعـة» رابين). ماذا من المتوقـع لاوباما أن يقول 
حـين يقـرأ نتنياهو له مـن هـذه الاوراق؟ بالطبع: 

«الظروف تغيرت!».

كلينتون تعهـد لنتنياهو بتحريـر بولارد مقابل 
التوقيـع علـى اتفـاق واي. بعـد ذلك تراجـع، لان 
رئيس الـ سـي.اي.ايه هدد بالاستقالة. «الظروف 

تغيرت» وبولارد بقي في السجن. 
اليسار ينشغل بلا انقطاع في التنديد وفي الجلد 
الذاتـي علـى «خـرق التعهـدات» من اسـرائيل في 
الكتاب الابيض الامريكي، المسـمى خريطة الطريق 
الاسـتيطان.  وتجميـد  الاسـتيطانية  البـؤر  هـدم 
هـذا، رغم أنـه منذ 2003 «الظـروف تغيرت»، وهي 
تبـرر تطبيـق القاعـدة القانونيـة الدوليـة، التـي 
بموجبهـا الاتفاقـات بين الـدول ملزمـة «في وضع 
الامـور القائـم»، وليس حين يحـدث تغيير جذري 
وغيـر متوقع، كسـيطرة حماس على غزة ونشـوء 

فلسطينتين. 
فضلا عن السـوابق والقضايـا القانونية، هناك 
شـيء مأسـاوي هزلـي فـي المزايـدة الاخلاقية من 
اسـرائيل  حكومـات  اسـتعداد  وفـي  اليسـاريين 
للجلـوس علـى مقعـد الاتهـام والاعتـراف بذنـب 
موهوم. إمعات! مصر تخـرق 90 في المئة من اتفاق 
السـلام ونحن «نفهم» بانه صعب لها: الرأي العام 
مناهـض لاسـرائيل، الاخوان المسـلمون يهددون، 
وباختصـار «الظـروف تغيـرت». لا يوجـد بند في 
اتفاقات اوسـلو لم تخرقـه م.ت.ف، وكما اسـلفنا 
بالنسـبة لخريطـة الطريق. الف مرة كنا نسـتحق 

الغاء تعهداتنا المضادة وتجلدنا. 
فقط 19 سـنة جلسـنا على الخـط الاخضر و 42 
سـنة نحـن علـى نهـر الاردن والجـولان. وعندنـا 
«اولـم تتغيـر الظـروف»؟ أولـم نـبنِ خلـف الخط 
الاخضر حضارة مع سـكان من نصف مليون؟ أولم 
نستثمر المليارات وسكبنا الدم، والعرق والدموع؟ 
التعهـدات،  يخرقـون  والفرنسـيون  الامريكيـون 
المصريون يتجاهلون، الفلسـطينيون يسـتهترون 
فهل نحن فقط علينا أن ندفع الثمن «على الخطيئة» 

في أننا بنينا ولم نهدم، ازدهرنا ولم نجمد؟
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السلام غير مجز للاسرائيليين

الوعود لا تستوفى دوما

يونتان شيم أور

■ أنـا لسـت يهوديـا. فأنـا لا اقيـم أي فريضة 
دينية. أنا لا اذهـب الى الكنيس. لا اصوم في يوم 
الغفران. واسـافر في السـبت، وأجتمع بالنسـاء 
واتجاوز آلاف المحظورات والعادات الاخرى التي 
سـمعت عن بعضها فقط، وحتى عما سـمعته جاء 
الي دون رغبة مني. أنا لا افعل أي شـيء يجعلني 
اعتبـر يهوديا. لحظـة ختاني اتقاسـمها مع مليار 
مسـلم آخـر، 150 مليـون امريكي، ومـع كل نجوم 
التعري. أنا ليست يهوديا. كل الحاخامين يمكنهم 
ان يصرخـوا علـيّ أن آتـي بأبويَّ كـي اثبت باني 
حسب الفقه يهوديا بالفعل، ولكن هذا ليس مهما. 
فطالمـا لا تنطبق قوانين الفقه هنا، على الاقل ليس 
بكاملها، فان بوسـعهم أن يقولوا ما يروق لهم. ما 

لهذا علاقة بي. 
وعليـه، ولأنـي لسـت يهوديـا، فأنـا لا افهم ما 
الـذي يريده بيبي بالضبط من الفلسـطينيين. أي 
دولـة يهوديـة يريدهـم أن يعترفوا بهـا؟ في بلاد 
مقبلـي الكلمـات العشـر على مدخـل البيوت؟ في 
دولة مجتمـع القبعـات الدينية وطهارة السـلاح 
الذي يمس بالعمالقة؟ في رؤيا المستوطنين الذين 
يسيطرون على الاراضي العربية باسم وعد الهي 
ما اعطي لابراهيم؟ في مكان اخترع قانون العودة 
الذي يقضـي بان ثمُن يهودي ايضا يسـتحق هنا 
حـق المواطنـة؟ او، ربما يقصد الدولـة التي يمكن 
فيها ان يسـكن فيها غير اليهود مثلـي، ولكن غير 
المسلمين، غير المسيحيين، غير البوذيين وكل باقي 

غير المؤمنين يبقون في الخارج؟
ولعلـه يقصد دولـة تقيم قيم الانبيـاء؟ وأحب 
لغيـرك كما تحب لنفسـك؟ أتذكر أنك كنت تسـكن 
فـي أرض مصـر؟ وألا يحمـل غريـب علـى غريب 

حرابـا؟ قـد يكون هـذا لطيفا، علـى الا تكون هذه 
دولـة يهوديـة. ابراهيـم ابوكم لـم يكـن يهوديا. 
موسـى لم يكن يهوديا. يشـعياهو بن آموتس لم 
يكـن يهوديا. دافيـد، الذي لم يكن ايضـا يهوديا، 
كان ملك اسرائيل. اليهود ولدوا في المنفى، وكلهم 
ابناء واحفا اليهودي الاول والوحيد في التوراة، 
مردخـاي، الذي سـمي هكـذا لانـه كان غريبا بين 
الفرس. هذه الارض، كوحدة مسـتقلة وسيادية، 
دومـا بناهـا وادارهـا غيـر يهـود. ذات مـرة كان 
هؤلاء هـم العرب، ذات مرة ابناء اسـرائيل، وفي 

العصر الجديد الصهاينة. 
اليهوديـة هي أمر مختلف. فهي دين ومنفى في 
نفس الوقـت. من لم يرغب في المنفـى لا يمكنه أن 
يطلب لنفسـه دولة يهودية. نحن، صهاينة ابناء 
صهاينـة، اسـرائيليين ابناء اسـرائيليين، نصبح 
رويـدا رويـدا أقليـة. الاغلبيـة باتـت تتـوق مرة 
اخرى لبيت الجد في شتعتال. هذا البيت، كما هو 
معـروف، احرق في هجـوم جماعي مضـاد ولكن 
هذا لا شـيء بعد. الوعـي التاريخي جـدا متطور 
هنـا حـين التوغـل أكثـر فأكثـر الـى الـوراء. قبل 
يشـعياهو، قبل موسـى، قبل الانسـان الاول. هنا 
يعيـدون الى الانبعاث إرث الاب الاول لنا جميعا، 
البابـون الذي خرج مـن الغابة وبـدأ يصرخ. من 
يريـد ان يشـعر بيهوديته فليتفضل ويسـافر الى 
احدى بلـدان العالم. اما أنا، الذي لسـت يهوديا، 
ولسـت اعتـزم أن اكـون، فيمكنني أن اسـكن هنا 
فقط. اسـرائيل هي المكان الوحيد في العالم الذي 
فيـه، احيانا، في اماكن معينـة، لا ازال يمكنني أن 
اعيـش دون أن يربطونـي بالايمـان، بـالإرث او 
بثقافـة ليس لي أي دور فيها. مـن أجل هذا اقاموا 

الدولة. كي نتمكن اخيرا من الا نكون يهودا. 
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عكيفا الدار
 

ليس صعبا التقدير أي جلبة كانت ستنشأ في القدس لو 
أن الولايات المتحدة قررت أن تخفض بشكل مؤقت الضغط 
على ايران في المسـألة النووية أو أن يكـون الرئيس باراك 
اوبامـا أمر بان يجمد حاليا مفعول العقوبات ضد سـورية. 
الويل لحكومـة تتصور رفع المقاطعة عـن حكومة غزة، قبل 
أن تعتـرف حمـاس بحـل الدولتـين فـي حـدود 1967. وكم 
حسـن ان يؤخـر الكونغرس الامريكي المسـاعدات الطارئة 
للسـلطة الفلسطينية الى أن تتشـكل الحكومة الجديدة في 

رام الله، كي نتأكد من أنها تروق لنا.
الضغـط الدولي على الجيران كان دومـا أداة مباركة بل 
وحيويـة. دون ضغط من الخارج ما الـذي يدعو ايران الى 
ان تتخلى، هكـذا، تطوعا، عن قدرة نوويـة؟ اذا لم تضغط 
الولايـات المتحدة على سـورية لقطع علاقاتهـا مع منظمات 
الارهاب فما الذي سـيدعو دمشـق الى الدخول في نزاع مع 
حماس وحزب الله؟ لولا الضغط الذي مارسته ادارة ريغن 
على م.ت.ف، ما كان المجلس الوطني الفلسطيني يعلن عن 
وقف الكفاح المسلح ضد اسرائيل ويتبنى قرار 242. ينبغي 
الافتـراض بان بنيامين نتنياهو لن يحتج على ضغط ادارة 
اوبامـا علـى الفلسـطينيين للاعتـراف باسـرائيل كدولـة 

الشعب اليهودي. 
ولكن شرعية الضغط الدولي تنتهي حين تلمس المصالح 
الاسـرائيلية او لمزيد من الدقة: ما يعتبر في نظر السياسـي 
الـدوري خلف المقود كمصالحهـا. فماذا حصل حتى يضغط 
الاتحـاد الاوروبـي على نتنياهـو كي يسـتأنف المفاوضات 
على التسـوية الدائمة؟ من أين جاءتهم الوقاحة لاشـتراط 
العلاقـات مـع اسـرائيل بتعهـد حكومتهـا  رفـع مسـتوى 
بالتمسـك بحل الدولتين؟ ماذ؟ا هل نحن عرب؟ حين تتعهد 
اسـرائيل امـام الرئيـس الامريكي باخلاء بؤر اسـتيطانية 
وتجميـد الاسـتيطان فانها لا تحتـاج الى الضغـط كي تفي 

بتعهدها. عندنا الكلمة هي كلمة. 
ومثل الطفل المدلل، فان اسـرائيل لا تسـارع الى التخلي 
طوعا عن املاك غير منقولة تحتفظ بها وتسكنها على مدى 
عشرات السنين (اسـتطلاع اجراه البروفيسور دانييل بار 

ـ طـال ود. عيران هلفرين كشـف النقاب عـن ان 53 في المئة 
من الاسـرائيليين يـرون في الضفة «ارضـا محررة»، وفقط 
اقلية ترى فيها ارضا محتلة). ومع ان خطر تحول اسرائيل 
الـى دولة ثنائية القومية او الى نظـام ابرتهايد يتعاظم كل 
سـنة، ليس هناك ما يكفي في هذا الضغـط كي يخرجها من 
المناطق. اصحاب القرار في اسرائيل سيقررون التخلي عن 
المناطق فقط اذا كان ثمن الوضع الراهن، بالعملة الاجنبية، 
اعلى بكثير من الثمن الذي يتعين عليهم ان يدفعوه بالعملة 

المحلية لقاء اخلاء 100 الف مستوطن وتقسيم القدس.
لقد سـبق لأوبامـا ان اعلن في ذروة الحملـة الانتخابية 
للرئاسـة بان «صديق اسـرائيل» لا يعتبر فـي نظره رديفا 
لليكـودي. فمنـذ ايامـه الاولـى فـي البيت الابيـض اوضح 
انه سـواء كان حـل الدولتين مقبولا من حكومـة الليكود ام 
لا فان هـذه الصيغة غير قابلة للمسـاومة. وعلى الرغم من 
ذلك، حسـب طوني بلير، فان اقامة دولة فلسـطينية تعتبر 
فـي نظر اوباما مصلحة قومية للولايات المتحدة. ليس اقل. 
المعنـى، الضغط على اسـرائيل لانهاء النـزاع مع العرب لن 
يعرقـل الضغط على ايـران لوضع حـد لبرنامجها النووي 

فحسب بل سيساعد في ذلك. 
الرئيـس جـورج بوش حظـي بلقب «صديق اسـرائيل» 
بفضـل اكتفائـه بالتعابيـر اللفظية وبتقـديم وثائق عديمة 
الاسـنان. وقد علـم الاسـرائيليين بانه يمكن الاسـتيطان، 
الضحـك علـى «خريطـة الطريـق» والحفـاظ علـى الذخـر 
الاستراتيجي الاهم العلاقات الخاصة مع الولايات المتحدة، 
كله معا وعلى حد سـواء. وقد تمكن اوباما من تغيير قواعد 
اللعـب الامريكيـة فـي الشـرق الاوسـط؛ فالجميـع، دون 
اسـتثناء، مدعوون للاختيـار بين التفاهمـات والعقوبات، 
بين الجزر والعصي. السؤال ليس اذا كان اوباما سيمارس 
ضغطا على اسـرائيل؛ الضغط بات هنـا. كانت هناك أزمنة 
تعتبـر فيهـا دعـوة زعيـم عربي الى واشـنطن قبـل رئيس 
وزراء اسـرائيل اهانـة فظيعـة. ذات مـرة زيـارة الرئيـس 
الامريكـي الى دولة عربية مجـاورة، دون الوعد بالوصول 
الى اسـرائيل، يفسـر كضغط كبير. سـجل الضغـوط الذي 
يوجـد تحت تصرف الرئيس الامريكـي غني ومتنوع. يبدو 

أننا سنضطر الى تعلمه بالطريقة الصعبة. 
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دولة غير يهودية

ماذا؟ هل نحن عرب؟

يهوشع سوبول

■ تظهـر فـي الاسـابيع الاخيـرة مقـالات يقترح 
كاتبوهـا بدائـل لحـل الدولتـين للشـعبين. اصحاب 
الافكار ينقسـمون الى اثنين: الاسـخياء مسـتعدون 
لان يعرضـوا على الفلسـطينيين حكما ذاتيـا ثقافيا 
اقتصاديـا مـع حكـم بلـدي وشـرطة مدنيـة في ظل 
تواجد عسـكري اسـرائيلي في مناطق المستوطنات 
وعلـى نهـر الاردن. الاقـل سـخاء يعرضـون عليهم 
مواطنـة اردنية مـع تصريح بالبقاء فـي بلداتهم في 
ظـل المسـتوطنات الاسـرائيلية التـي ستتوسـع مع 
السـنين. القاسـم المشـترك بين اصحاب الاقتراحات 
هـو ملازمـة الزهايمر (النسـيان بحكم السـن). فهم 
يحاولـون تنفيـذ عمليـات احياء لخدج سياسـيين. 
المؤيدون المتحمسـون لفكرة الحكم الذاتي نسـوا أن 
مناحيـم بيغـن وضع هـذه الفكرة قبل ثلاثين سـنة، 
وكان هو ايضا الوحيد بين زعماء المنطقة الذي وافق 

على الفكرة. 
اما بالنسـبة لاصحـاب المقالات الذيـن يقترحون 
علـى الفلسـطينيين الاكتفـاء بالجنسـية الاردنيـة، 
فيبـدو ان هؤلاء كانـوا غارقين في سـبات عميق في 
نهايـة الثمانينيـات، حـين اجرى بيريـس اتصالات 
مـع الحسـين والاخير مال الـى التفكير فـي الامر الى 
أن دفـن شـمير، الـذي كان فـي حينه رئيـس وزراء 

اسرائيل بالتناوب. 
اولئـك الذيـن يحاولون اخـراج الخيـار الاردني 
مـن قبر التاريـخ يعتمدون على يأس الفلسـطينيين 
فـي اعقاب فشـل الانتفاضـة الثانيـة وينكبون على 
كل شائعة بموجبها يبدي الملك الاردني وشخصيات 
فلسـطينية اجتمعت بالصدفة ميـلا للتفكير المتجدد 
بتلك الامنية الاسـرائيلية فـي أن يعفيهم الاردن من 

عقاب الفلسطينيين.

حقيقـة أن هنـاك مـن يعـود مـن جديـد للتمسـك 
بالجثـة العفنـة للخيار الاردني، تشـير الـى الوضع 
المرضـي الـذي تعيشـه السياسـة الاسـرائيلية منذ 
عهـد فكرة بيغن حـول الحكم الذاتي للفلسـطينيين، 
عبر الهذيان السياسـي لشـارون الذي اقام «روابط 
القرى» وانتهاء بوهم «الحل الاقتصادي» لنتنياهو. 
استدعاء ارواح الموتى والتمسك بها كحلول سحرية 
يـدل علـى عـدم القـدرة علـى التصـدي للاوضـاع 
الحقيقية. هذا السـلوك يذكرنا بالميـل للاعتماد على 
العلاجـات الاخرى للجـدة، حين لا يكـون هناك مفر 
من عملية جراحية معقدة ومن علاج قاس من خلاله 

فقط هناك احتمال بالنجاة. 
العمليـة المعقـدة ترمي الـى الفصل بين اسـرائيل 
والمناطق التي احتلت فـي 1967. وبدلا من التخلص 
مـن المـرض يتمسـك المريـض بالهمـس والخرافـات 
ويتشـبث بـكل هذيان وكل وهـم يبيعونـه له. وهو 
حتـى مسـتعد لان يؤمـن بـان تغييـر اسـم المـرض 
سـيجلب له الخـلاص علـى الا يضطـر الـى اجتياز 
العمليـة المعقـدة والعـلاج الاليم الكفيل بـان ينظف 

جسده من المرض. 
الوهـم فـي امكانيـة احيـاء الخيـار الاردنـي او 
الحكـم الذاتي، مثلـه كمثل الايمان بانـه يكفي ادارة 
عقارب الساعة الى الوراء كي يكون الغد هو الامس. 
الانشـغال في هـذا هو تبذير للوقـت، وتبذير الوقت 
يفاقـم وضع المريض فقـط. من يؤجل حـل الدولتين 
ويجعلـه غيـر متعـذر مـن خـلال توسـيع التواجـد 
الاسـرائيلي في المناطق يقودنا بالضرورة الى دولة 
ثنائيـة القوميـة اسـماها القذافـي «يسـراطين». في 
اليـوم الذي يبقى هـذا فيه الخيار الوحيد، سـنتوق 
لحل الدولتين، مثلما يتوق اليمين الاسـرائيلي اليوم 
للخيـار الاردني الـذي رفضـه باحتقار قبـل عقدين 

ونصف عقد من الزمن.
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عاموس جلبوع

■ ضربـة نبوءة هبطـت على الدولة. يـكاد يكون كل 
واحـد يعرف بالضبط ماذا سـيقول اوباما لبيبي، وبأي 
نبرة، وبأي حركات يدين. فـي اطار التوقعات النبوئية 
يوصف بيبي كواحد لم يبلور بعد سياسة، بينما اوباما، 
بالمقابـل، متبلـور تماما في سياسـته الشـرق اوسـطية 

ومصمم على تقدمها بسرعة. 
اشـك في أن يكون اوبامـا بالفعل قد تمكن من تصميم 
سياسة، ولكن بعضا من فرضياته الاساسية التي تصعد 
الى الملأ في اطار عملية تصميم السياسـة، مقلقة ومثيرة 

للتساؤل. واليكم اثنتين منها. 
الفرضيـة الاولـى، القـول المـزدوج: «درة الولايـات 
المتحـدة للوقوف فـي وجه ايـران منوطـة بقدرتها على 
تحقيـق تقـدم فـي الجبهـة الفلسـطينية، وحـل النـزاع 
سيسـمح بالتقدم فـي معالجة التهديـد الايراني»؛ «عدم 
التقدم في الموضوع الفلسطيني سيضعف الدول العربية 

المعتدلة في كفاحها حيال ايران».
مـا معنـى هـذا القـول؟ ان الولايـات المتحـدة عديمة 
الاسنان؟ ان كل قوتها العظمى حيال ايران منوطة بعدم 
بناء مسـتوطنات جديدة او برفـع 30 حاجزاً؟ ان الدول 
العربيـة المؤيـدة للغـرب، ضعيفـة، عديمة القـدرة على 
الانتظـام في حلف اسـتراتيجي (مثل ايران ـ سـورية ـ 
حزب الله) الا اذا رفعت بؤر استيطانية غير قانونية، او 

كانت اسرائيل مستعدة لرقابة دولية في القدس؟
القـدرة  الاول،  اسـباب:  لعـدة  هـراء  اقـوال  هـذه 
الحقيقيـة للولايـات المتحدة للتصدي بنجـاح ما لايران 
هي فـي تنظيم ائتلاف عملي مع روسـيا (وحاليا لا نرى 

استعدادا روسيا لذلك) ومع الصين. 
القدرة هي في النجاح في التصدي لكوريا الشـمالية 
النوويـة (وحتـى الان الكوريون يسـتهترون بالرئيس 
الامريكي اوبامـا). القدرة هي في التصـدي لطالبان في 
افغانسـتان وفـي باكسـتان، والتي تصبح مصـدر قلق 

استراتيجي اساسياً للغرب، مثلما لايران ايضا. 
السـبب الثاني هو أن اجهزة الطرد المركزية الايرانية 
لـن تتأثـر اكثـر مما ينبغـي من هـذا التحـرك او ذاك في 

الجبهة الفلسـطينية، او من هذا التنازل الاسـرائيلي أو 
ذاك؛ وما يهم اولا وقبل كل شـيء السـعودية ومصر هو 
بدايـة الا تعقد الولايات المتحدة أي صفقة مع ايران على 
حسابها، وان تقف الى يمينها ضد ايران في كل المجالات.  
وبشـكل عام، فان كل ذي عقل سيسـأل الامريكيين: ماذا 
سـتفعلون معهـم والـدول العربيـة حتـى يصـل الحـل 
الفلسـطيني؟ واذا كان الحـل سـيأتي بطريقـة المعجزة 
فـي فتـرة ولايـة اوبامـا الاولى، فمـاذا سـيحصل حتى 
ذلك الحين بايران؟ هل سـتجلس صامتة؟ وهل ستوقف 

اجهزة الطرد المركزي؟ 
الفرضية الاساسـية الثانية المقلقة هي الاعتقاد، شبه 
المسيحاني كما ينبغي ان يقال، في أن الحل السحري هو 
فـي اساسـه «حل الدولتـين». واضح أن هـذا مبدأ هام لا 
مثيـل لـه (وعليه دوما ان يكون مع التجديد على شـعب 
يهودي حيال شـعب فلسطيني)، ولكن هذا لا يزال ليس 
سياسة. اوباما يمكنه أن يهمس لبيبي أن يقبل بالصيغة 
الرائعـة، وبيبي مـن جهته يمكنه أن يتلفـظ بالصيغة – 
ولكن هـذا لا يزال لا يمكنه أن يخرج المـاء من الصخر او 

ان يدفع الحل الى الامام. 
فبعـد كل شـيء، السـؤال الـذي يبقـى مفتوحـا هـو 
التالي: فـي زمن الرئيس كلينتون كانت المسـاعي للحل 
في خطوة واحدة مركزة لتحقيق ورقة فورية للتسـوية 
الدائمة، وهذا فشل. في زمن ولاية بوش الاولى المساعي 
للحـل كانت متدرجة، على مراحـل، حيث أنه في المرحلة 
الاولى فقط سـيحاولون الاتفاق على تسوية دائمة. هذا 

كان «خريطة الطريق» التي علقت في المرحلة الاولى.
وعندهـا جـاء اتفـاق انابوليـس، الـذي سـعى الـى 
اتفاق في غضون سـنة نحو التسوية الدائمة، ووضعها 
علـى الـرف والمعالجـة الحثيثـة للمراحـل الاولـى مـن 
خريطـة الطريـق. هـذا ايضـا فشـل. اذن ماذا سـتكون 
الاسـتراتيجية والسياسة (غير الشـعارية) لاوباما في 
المسألة الفلسطينية، مثلما ايضا في الموضوع السوري؟ 
هـذه ادارة برأيـي لا تزال تتحسـس طريقهـا وتفحص، 
وهـي من شـأنها أن تقع في الكثير مـن الاخطاء، ولكن لا 
يـزال هناك مـا يكفي من المجال للتأثيـر عليها في تصميم 

السياسة. 
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وهم الخيار الاردني

لا شيء منتهيا

أمير اورن

■ في يوم من منتصف الاسـبوع زار روبرت 
غيتس مصر في طريقه الى السـعودية. وسعى 
وزيـر الدفاع الامريكي الـى تهدئة روع الرئيس 
المصري حسـني مبـارك، وعبداللـه ملك الاردن 
وعبداللـه ملـك السـعودية القلقـين مـن صفقة 
تآمرية بين واشـنطن وطهران. وفي ذات اليوم 
انطلـق الى دمشـق مسـاعد وزيـرة الخارجية 
لشـؤون الشـرق الاوسـط جيفـري فبلتمـان، 
بعد سـاعات قليلـة من انتهـاء زيـارة الرئيس 
الايرانـي محمـود احمـدي نجاد الـى العاصمة 
السـورية. وفـي قطر انتهـت منـاورة القيادات 
السـنوية «ايجل ريزولف»، بمشـاركة امريكية 
وعربيـة وفي سـيناريو يرمـي الى اعـداد دول 
الخليج للدفاع عن نفسـها فـي وجه الصواريخ 
واسـلحة الدمـار مـن جـارة معينـة. فـي ذات 
اليـوم حـل الرئيـس شـمعون بيريـس ضيفـا 
علـى الرئيـس الامريكـي بـاراك اوبامـا، الذي 
املـى نائبه جو بايـدن في مؤتمر ايبـاك نظاما 
للتراجع التدريجي للمسـتوطنات الاسرائيلية 
في المناطق. جملة معقدة، تماما مثل الوضع في 

المنطقة. 
لحـل لغـز المنـاورة الامريكية المعقـدة حيال 
اسرائيل، ايران والدول العربية، تجدر العودة 
الى 31 كانون الاول (ديسـمبر) 1990. الرئيس 
جـورج بـوش الاب جلس في حينـه في منتجع 
كامـب ديفيـد وأملى رسـالة علـى آلـة الكتابة، 
احيانـا مع اخطـاء كتابيـة او اخطـاء معرفية، 
رسـالة لخمسـة من ابنائه وعلى رأسـهم بكره 
جـورج. بوش اعتذر عن مزاجه في احداث عيد 
الميلاد وعـزاه لعذابات تردداته قبل اسـبوعين 
مـن موعـد بدايـة الحـرب ضـد صدام حسـين. 
فقـد اراد لأربعـة من ابنائـه وابنتـه ان يفهموا 
قلبـه حين يضـع على كفـة الميزان الحيـاة التي 
سـيقضى عليهـا في الحـرب مقابل تلـك الحياة 

التي ستنجو. 
«كم مـن حياة الناس سـتنجو، لـو أن نزعة 
مسـبقة  قـوة  الـى  مكانهـا  اخلـت  المصالحـة 
اكثـر، وفـي الثلاثينيـات او تمامـا فـي بدايـة 
الاربعينيات؟ كم من اليهود كانوا سـيعفون من 
غرف الغاز، وكم من الوطنيين البولنديين كانوا 
سـيكونون احياء اليـوم؟» كتب بـوش ووقع، 

«ابوكـم». الرسـالة التـي طبعها بـوش تعرض 
بافتخار في مكتبته الرئاسية. 

بعـد نحو شـهر، فـي 12 حزيـران (يونيو)، 
سـيحتفل بـوش بيوم ميـلاده الــ 85. في ذات 
اليوم ستنتخب ايران رئيسـا جديدا، او تجدد 
العقـد مع احمـدي نجـاد. كارثة يهـود اوروبا، 
التي ذكرت في الرسـالة العائلية لبوش، تعود 
نتنياهـو  وبنيامـين  بيريـس  تصريحـات  فـي 
مسؤولين اسـرائيليين كبيرين، ولكن هذه المرة 

الرد الامريكي ملتبس. 
رئيـس الاركان فـي البنتاغـون، الادميـرال 
مايكل ملن، وزع رسـالة ليـوم الكارثة ولكن لم 
يتطرق فيها لاسـرائيل بل لذكـرى الذين قضوا 
نحبهم والدرس المناسـب الذي يجب تعلمه من 

الناجين من الكارثة. 
وقـال ملـن قبـل نحو شـهر لصحيفـة «وول 
سـتريت جورنـال» التـي تتخـذ الخـط الاكثـر 
تشـددا ضـد ايـران ان اسـرائيل «لـن تحتمل» 
ايـران نوويـة، تكـون بمثابـة خطـر وجودي، 
تلحـق  أن  بوسـعها  وان  مـوت»؛  او  «حيـاة 
ضـررا كبيـرا بمنشـآت ايـران النوويـة. هـذا 
تقديـر وليس تحيـة. الخـط الرسـمي لاوباما، 
والـذي كان المعبـران الاكثـر فظاظـة عنه حتى 
الان بايدن وغيتس، يسـعى الى منع اسـرائيل 
عـن العمل. ولكـن هذا الخط عالـق في تضارب 

داخلي، يورطه مع دول عربية. 
المماثلـة بين الحـرب العالميـة الثانية وحرب 
الخليـج الاولـى فـي رسـالة بـوش الاب كانت 
حـرب  فـي  يـرى  اوبامـا  ولكـن  جـدا،  غريبـة 
1991 مثـالا يحتـذى لسياسـة حزمـة خطوات 
دبلوماسـية وعسـكرية معـا. وبعـد عقدين من 
الزمن فـان ايران اوباما هي عـراق بوش الاب. 
من ناحيـة وجهة النظر الاسـتراتيجية، اوباما 
هو الابن الحقيقي لبـوش الاب. اما بوش الابن 
فهو بشـكل عام ابن رونالد ريغن. هكذا كان في 
السـنوات السـت في الابيض الابيـض، الى ان 

عين غيتس وزيرا للدفاع. 
غيتس كان نائب مستشار الامن القومي لدى 

بوش الاب في الحـرب ضد العراق، ورئيس الـ 
سـي.اي.ايه بعد ذلك والناطق الرسمي بلسان 
سياسته. في مقابلة طويلة في البث التلفزيوني 
«فرونـت لاين» برر غيتـس الانطلاق الى حرب 
1991 بحجـة تضـع فـي ضـوء غريـب تخوفـه 
الراهن مـن احباط التحـول النـووي الايراني 
بهجوم عسـكري. لولا حرب 1991، قال غيتس، 
اعتقـد أن العراق كان سـيكون له اليوم سـلاح 

نووي، بل واكثر من سلاح نووي واحد». 

حماسة مقلقة

الاب  بـوش  ادارة  مـن  المتداخلـة  الجهـود 
جبهـة  تنظيـم  فـي  تركـزت  الحـرب  لاعـداد 
سياسـية مشـتركة، مـع السـوفييت والعـرب 
علـى  الاسـرائيلي  الهجـوم  جمـاح  وبكبـح 
العـراق. المنظومـة العسـكرية العربيـة ضمـت 
السـعوديين، المصريين بـل والسـوريين ايضا. 
والثمن السياسـي الذي دفعه بوش كان انعقاد 
مؤتمر مدريد لاسـتئناف مسيرة «الارض مقابل 

السلام»، بمشاركة فلسطينية. وكانت اسرائيل 
طولبـت بالتجلـد وبعـدم العمل ضـد صواريخ 
اسكاد. ذكرى الاستعدادات والترددات في تلك 
الفترة راسخة جيدا في عقول من كان في حينه 
نائب رئيس الاركان ايهود باراك، نائب الوزير 
بنيامـين نتنياهو، الوزيـر دان مريدور، رئيس 
دائـرة العمليـات فـي هيئـة الاركان مئير دغان 

وقائد لواء المظليين موشيه يعلون.
وحسـب آخـر التقديرات والاكثـر تأكيدا في 
القدس وفي واشـنطن فان الوضـع خطير وان 
لـم يكـن مفزعـا: تبقى تقريبـا 12 الى 21 شـهرا 
الـى ان تنتـج ايران مـا يكفي من المادة المشـعة 
لانتـاج سـلاح نـووي اول. وعندهـا سـيكون 
بوسـعهم ان يقرروا اذا كانوا سينتجون ومتى 
وكم: «بسـرعة وبقدر قليـل» – النووي الان ام 
«ينتظرون ويتكاثرون» – يراكمون مادة مشعة 

كي ينتجوا قنابل اخرى.
المعادلة هـي ذات المعادلة: الصلة بين اقتلاع 
الخطر المحدق باسـرائيل من جانب قوة عظمى 
اسـلامية مسـلحة بسـلاح الدمار، وبين التقدم 

السياسـي لحـل النـزاع مع العـرب. وبـدلا من 
العـراق، ينبغي ادخال ايـران الى المعادلة. غير 
ان سياسة مد اليد لأوباما، بتشجيع من غيتس، 
هـددت بان تنجـح اكثر مما ينبغي. فالحماسـة 
الامريكيـة في بـث اسـتعداد للحوار مـع ايران 
ومعارضـة حملة مـن الجيش الاسـرائيلي ضد 
النووي الايراني لم تقنع فقط بجديتها الانظمة 

العربية المعتدلة  بل بدأت تقلقها.
ايران لم تهـدد بإبادة اي دولـة عربية. آخر 
مـن يفتـرض ان تخشـى مثـل هـذا التهديد هي 
السـعودية  فايـران لـن تتجـرأ علـى تعريـض 
فـان  ذلـك،  ومـع  للخطـر.  الاسـلام  مقدسـات 
السعوديين سـيرون في سـلاح نووي ايراني، 
حتـى وان كان مخزنا ومعطـلا، تهديدا لا يطاق 
يسـتدعيهم الـى شـراء مثـل هـذا السـلاح من 
باكسـتان (التي جاء غيتس لتشـجيع علاقات 
السـعودية بها، لغرض اسـتقرار افغانستان). 
للسـعوديين يوجـد المـال لذلـك؛ للمصريـين لا 
يوجد وكـذا لا يوجد للسـوريين، الذين يحاول 
بالتمان وغيرهم فـي الادارة اقناعهم بالابتعاد 

عن ايران والاقتراب من دول الخليج.
التخـوف الامريكـي مـن انهيـار النظـام في 
مـن  المسـلمين  المتزمتـين  وسـيطرة  باكسـتان 
مدرسـة طالبـان علـى النـووي هنـاك، ليـس 
بديـلا عن التصدي للنـووي الايراني بل مقدمة 
لـه. الانتخابـات فـي الشـهر القـادم يمكنها ان 
تنتـج بديلـين سـيئين. الاول  رئاسـة متصلبـة 
علـى الصيغة الحالية، بسـيطرة آيـة الله علي 
الثانـي   النـووي.  الخـط  تواصـل  خامنئـي، 
اعتدال تدريجي، انطلاقا من الرغبة للمصالحة 
مع اوباما ولكن بشـكل يخلق توتـرات داخلية 
فـي النظام ويؤدي الى سـيطرة حراس الثورة 
علـى النـووي. غيتس يعرف بان هـذا يمكن ان 
يحصـل مثلمـا كان تقريبـا عندما حـاول رجال 
الجيـش، نشـطاء الحـزب ووكلاء الــ كي جي 
بـي تنفيذ انقـلاب ضد ميخائيل غورباتشـوف 
عشـية الانهيار السـوفييتي النهائي. في حينه 
انقذهم بوريس يلتسـين. من سـيكون يلتسـين 

ايران؟.
بنية الردع المتبادل الامريكية – السوفييتية 
غير قابلـة للتطبيق في الحالـة الايرانية وذلك 
ايضـا لان وسـائل القتـال النوويـة من شـأنها 
ان تتسـرب الى منظمات الارهاب التي سـتعمل 
ضد اسـرائيل، مصر او السـعودية على امل ان 
تشـوش البصمـات الايرانيـة. المبـادرون الـى 
العمليات النووية في مدينة شـرق اوسطية قد 
يقـدرون بـأن قتـل الالاف وعشـرات الالاف لن 
يؤدي الـى هجوم على ايران في ظل غياب ادلة 

قاطعة على تورطها.
لـو اعلنـت اسـرائيل انـه فـي ختـام فحص 
معمـق للوضـع توصلـت الـى الاسـتنتاج بـان 
الشـيطان النووي الايراني لا يبدو هكذا، لكان 
القلق العربـي أصبح فزعا. الانطباع الناشـىء 
عـن تصريحـات بايـدن وغيتـس ضـد هجـوم 
اسـرائيلي فـي ايـران يحـدث منـذ الان نتيجة 
مشـابهة. فيتو امريكـي على عملية اسـرائيلية 
معناها ان بين الدول العربية والنووي الايراني 
لواشـنطن  التقليـدي  التعهـد  فقـط  سـيفصل 

بالدفـاع عـن المنطقـة غيـر انهـا تعتبـر كهزيلة 
وتفقد مصداقيتها في عهد اوباما – غيتس.

لا خوف

مصـر  الـى  غيتـس  جـاء  السـقوط  هـذا 
والسـعودية هـذا الاسـبوع كـي يمنعـه، بعـد 
ايـام قليلـة من زيـارة الادميـرال ملـن. الوضع 
الحقيقي معاكس للصورة الشـعبية: في الدول 
العربية لا يوجد خوف من عملية عسـكرية ضد 
النووي الايراني بل يرغبون بذلك، اذا ما – كما 
هـو متوقع – فشـلت القنوات الاخـرى. خطوة 
القوة ضد ايران مرغوبة من العرب، باسـتثناء 
حماس، حزب الله، الاخوان المسلمين والمنظمات 
المتآمرة على الانظمة في السعودية، في الاردن 
وفي دول الخليج. ولاخراجها الى حيز التنفيذ، 
مطلوب جسـر الفجوات التـي منعت حتى الآن 
سـلاما اسـرائيليا – عربيا. هذا الجسر حيوي 
للعرب بقدر لا يقل عنه للاسـرائيليين. النووي 

الايراني هو الرافعة لتحقيقه.
مـن تصريحـات نتنياهو بعـد محادثاته مع 
المبعـوث جورج ميتشـل  وربما ايضـا مما قاله 
بيريـس فـي البيـت الابيـض  يمكـن لأوباما ان 
يفهـم بان الشـرط الوحيـد الذي سـيصر عليه 
رئيس الوزراء هو حل مشـكلة اللاجئين خارج 
اسـرائيل. هـذا هـو معنـى المطالبـة باعتـراف 

فلسطيني بـ «دولة يهودية». 
حسـب النقطـة التـي اختـار ابرازهـا وتلك 
التي اختار طمسـها، على الحدود وعلى القدس 

سيساوم نتنياهو في النهاية. 
الموافقـة علـى دولـة فلسـطينية، تلـك التي 
رفـض اعطاءها لتسـيبي ليفني كـي يقيم معها 
حكومة مشتركة سيمنحها بهذه الصيغة او تلك 

لأوباما.
المسافة بين هذا المسار وبين المبادرة العربية 
لن تكـون طويلة، اذا ما ازيح عنها مطلب اعادة 
اللاجئين ابنائهـم، احفادهم وابنـاء احفادهم. 
وحسـب الروائـح الصـادرة عن مطبـخ البيت 
الابيـض، فـان هـذه هـي الطبخـة الاكبـر التي 
يعدها اوباما، غيتس وزملاؤهم. اذا ما نجحوا، 
سـيطيب الامر للجميع (باسـتثناء الايرانيين) 
واذا اخطـأوا في العناصر، في مدى الحرارة او 

في مدة الطبخ، فان الفرن سيتفجر.

هآرتس  2009/5/11

المعادلة هي: اقتلاع الخطر المحدق باسرائيل من جانب ايران النووية مقابل التقدم السياسي لحل النزاع مع العرب

ايران اوباما هي عراق بوش الاب

اوباما سيمنع اسرائيل من ضرب ايران نتنياهو سيصر على حل مشكلة اللاجئين خارج اسرائيلغيتس حاول تهدئة روع العرب من صفقة تآمرية
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■ كلما هجمت عليّ انهياراتُنا الثقافية 
نظر إلــيّ هامشٌ ثقافي هنــاك، في الجهة 
الأخرى. هامشٌ يتمثّل في كتاب ومبدعين 
مــعَ أعمالهــم. هــؤلاء الكتــاب والمبدعون 
بأعمالهــم بنــوْا هامشــاً لا يــزال واقفــاً 
أمامنَا، مُحتضناً للمقاومة التي بها نحْيا. 
فــي الجهة المقابلة. هامــشٌ له من الألق ما 
لا أســتطيعُ اختزاله في كلمات. ولا أدّعي 
الإحاطة بجميــع خصائصه أو موجّهاته. 
إنــه العنصر الذي يواصلُ ثــم يواصلُ مدّ 

الحداثة العربية بضوء بعيد المدَى.
أعنــي بالهامــش الثقافــي كلّ الكتــاب 
والفنانــين العــرب الذيــن أعطــوا معنــى 
للتحديث فــي ثقافتنا، فــي الأدب والفكر 
والفنــون. ما أكثرهم، أقــول حيناً. ولكني 
أراجع نفســي وأنــا أرى وضعيتهم اليوم 
ووضعيــة أعمالهــم في حياتنــا الثقافية. 
أغلبُهم إما أنه لم يعد معروفاً، أو هو يتحرك 
في مساحة تضيق وتضيق في بلده وفي 
بــلاد عربية. وأســتقصي باســتمرار. في 
المكتبــات، فــي المعــارض، فــي الكتابات، 
فــي هوامــش الأعمــال والدراســات، في 
المتاحف، في وسائل الإعلام، في المقررات 
الجامعية والمدرسية. ذلك الاستقصاء هو 
ما يعيّن لي المــكان الذي أصبح للعديد من 
الكتــاب والفنانين في حياتنــا اللاثقافية. 
مــكان يتضــاءل أفقــه بطريقــة لا تخفــي 
شراســتها. عندئــذ أخففُ من حَماســتي 

وأقول: ما أقلهم.
هــي الســنوات الأخيــرة التــي تقودنا 
إلــى عالــم نفتقــد فيه، شــيئاً فشــيئاً، ما 
اكتســبته الثقافــة العربيــة الحديثــة عبر 
تاريخهــا القصيــر. والغريــبُ هــو أننا لم 
نعــدْ نحافظ علــى هذا العطــاء الرفيع في 
بُعــده العربــي مثلما لــم نبْن منــه ثقافات 
وطنيــة. أضعنــا البُعديــن معــاً. وهذا هو 
المحيّــر. وليــس غريبــاً أن نقــرأ ونســمع 
اليوم هنا وهناك من يتعامل باســتغراب، 
على الأقــل، مع هذا العطاء، مــا دام الذين 
يتجاهلونــه أو يلغونه أو يســتعبدونه أو 
يعدمونــه أو يكفرونــه يمــلأون الفضــاء 
اللاثقافــي عبر العالم العربي. مع قوة هذا 
العطــاء كانت لنا الكلمة الأولــى للحداثة. 
وحتى الأفعال الاســترجاعية، من ندوات 
أن  تعــدو  لا  ومنشــورات،  ومهرجانــات 
تكون احتفـــاليات فاقدة لأي معنى، لأنها 
لا تستخلص من هذا العطاء ما تستمر في 
الوفاء له والمحافظة عليــه، أفقاً قادماً من 

المستقبل.
المــكان المتضائل لهــذه العطــاءات في 
حياتنا اللاثقافية هو ما يخصّها بوضعية 
الهامــش. ولكــن ليــس للهامــش هنا، في 
الوقــت ذاته، دلالة الانســحاب من التأثير 
في ثقافتنــا الحديثة. وتلك هــي المفارقة. 
مــكان متضائــل فــي الحيــاة اللاثقافيــة 
يكتسب القوة الفاعلة في حياتنا الثقافية. 
مــن اللاثقافــة إلــى الثقافــة يرحــل، عبر 
كتابــات وأعمــال. وربما كانــت هذه هي 
الحداثــة  لعطــاءات  الوحيــدة  المقاومــة 

العربية.
عــودة الثقافــة الدينية وســيادة ثقافة 
فــي  تتكامــلان  والاســتهلاك  الإعــلام 
إبعــاد الثقافــة العربية الحديثــة، بجميع 
تصنيفاتها، من مــدار الفعل في حاضرنا 
الهامــش  فــإن  ذلــك  ومــع  ومســتقبلنا. 
الثقافي يظــل يتحرك، حامــلاً ضوءه في 

كتابات وأعمال. 
ذاك ما يمكــن أن نقوله عن طه حســين 

وجبــران والشــابي والســياب وتوفيــق 
الحكيم ونجيب محفوظ  ويوسف إدريس 
الخــال  ويوســف  المســعدي  ومحمــود 
وإدوارد ســعيد وأدونيس وأنسي الحاج 
وعبد الله العــروي ومحمد عابد الجابري 
وعبــد الكبيــر الخطيبــي وجمــال الديــن 
بن الشــيخ وســعد الله ونوس وإحســان 
عباس ويوسف إدريس ومحمود درويش 
وسعدي يوسف وســركون بولص، على 
ســبيل المثال، في حقــل الكتابة والتأليف 
والفعــل الثقافــي. كوكبــة هــي منــارات 
الثقافــة العربية الحديثة ولا مســتقبل لنا 
بدونهــا وبدون من هُــمْ أوفيــاء لكلمتها. 
مؤلفون وفاعلــون ثقافيون يتوزعون عبر 
بــلاد عربيــة وفي بــلاد المنافــي. ولكنهم 
كانوا ويكونون أرضَنــا الثقافية التي بها 

تتسمّى الحداثة العربية.
هم الهامش الــذي علينــا الالتفات إليه 
لنــدرك مــا نحــن عليه اليــوم فــي حياتنا 
اللاثقافيــة. وعلينا، في الوقت نفســه، ألا 
نيــأس أو نأمل، رغــم أن اليأس يحاصرنا 
والأمــل يُغرينا. علينا، أوّلا، أن نســأل عن 
مســتقبل هذه الكوكبة، ومــا يمثله الوفاء 
لهــا، فــي مســتقبلنا القريب قبــل البعيد. 
أســماء وأعمال أنارت الســبل في زمن لم 
تقبَل فيــه الثقافة أن يتولاها جهلة وطغاة 
وسماسرة. وهي التي تظل مرتكز الحوار 
والاختلاف والتعدد، إذ أن هؤلاء البنائين 
هــم الذين أدخلــوا الثقافــة العربيــة، من 
جديد، في محيط الهدم والبناء. وبالمنطق 
ومضيئــين  حديثــين،  ســيبقون  نفســه 

للحديثين، في حاضرنا ومستقبلنا.
أفضل العودة إلــى أعمال هذه الكوكبة 
من الكتــاب والمؤلفــين. أنصــت إليها في 
حياتهــا وأعمالها. أنصــت إلى ما تختزنه 
من فكــرة وحرية ونبالة. وفــي الإنصات 
أســتحضر المغامــرة الكبــرى التــي تجرأ 
عليهــا كتــاب وفنانون في زمن ســاد فيه 
الجهــل والقمــع. كل واحد كان له شــيءٌ 
مما يفسح في اختراق السائد والمغلق في 
آن. والمضــيء الــذي أعثر عليــه هو وحده 
الذي يدل على الهامش، متوقداً، راســخاً. 
وبين العودة واســتحضار الأسئلة ثمة ما 

لا يخون.
هــل هنــاك فائدة فــي التذكيــر، اليوم، 
بالهامــش الثقافــي العربــي؟ أجيب نعم. 
لا لأن جــواب الإثبــات هروبٌ مــن الحوار 
والاختلاف، بل هو بــدءاً ما يبرر الاعتقاد 
فــي الحداثــة ســبيلاًً لتحررنــا الفــردي 
والجماعي. الحداثة كفكرة نقدية، تتعرف 
علــى ذاتها بمزوالة فعل الســؤال والنقد. 
بها يظل معنى الحرية حاضراً في حياتنا، 
ويكون للهامش ما له فــي ثقافات العالم، 
اليــوم، وقــد ازداد طغيان ثقافــة الإعلام 
والاســتهلاك فيمــا تكالبــت قيــمُ المنفعة 

والامتياز.
بهذا الهامش وحده، هامشنا الثقافي، 
أقيسُ ما كنا وما نكــون. مرة أخرى أعود 
وأنصــت. كل ما تجرأ عليه هــؤلاء جميعاً 
كان المنفذ الــذي يودي إلــى إبطال منطق 
المغلــق والمســتبد. ورغــم أن الحداثــة في 
العالــم العربي تعيش اليوم لحظة تشــهد 
فيهــا إدانــة الفكــرة التي اســتندت إليها، 
ورغــم تنكــر الحيــاة اللاثقافية لما شــكل 
الثقافة والحداثة فــي العالم العربي، فإن 
البقاء في المكان ذاتــه، مكان الحداثة، هو 
ما يشــعرني بأن ما قامت به هذه الكوكبة 
لم يكن باطلاً ولم يكن هيّناً على الســواء. 
بتواضُــع أنصت إليها، فــي الصمت الذي 
وتختنــق  المــكان  يضيــق  عندمــا  يلــزم، 

الكلمات.       

ظواهر عروضية في شعر محمود درويش:

يا إلهي كيف أنجو من مهارات اللغة؟

 وداعا صديق الجاحظيةقراءة شعرية لقاسم حداد بباريس 

■ شـعر محمـود درويـش حالـة نوعيـة من 
الالتـزام بالضوابـط العروضيـة، ففـي الوقـت 
الـذي تصـل بـه الكثيـر مـن الدعـوات إلـى حد 
الاحتقار والسـخرية مـن الإيقاع، فـإن التعامل 
المبـدع مـع العروض لـدى شـاعرنا لا يدلل على 
جماليات شـعره فقط، بل يكشـف حالات رائعة 
قديمـة،  ظواهـر  مـع  الإبداعـي  التواصـل  مـن 
وبعثها على نحو جديد وفي إطار من التركيبات 

الحديثة.
فهـو يبـرز المحسـنات الإيقاعية بشـكل لافت 
وشـديد الإلحـاح، وصـارت ظواهـر الجنـاس 
والطباق والتصريع والتقفية المتقاربة والتكرار 
والبحـور  بالتفعيـلات  والتلاعـب  والتـوازي 

علامات بارزة في شعره.
في إحدى مقابلاته يقول درويش:

«أسـتمع إلى الموسـيقى لكي آخذ منها أفكاراً. 
لماذا؟ لأن الموسـيقى لا تقول لك بالكلمات، ما هي 
موضوعاتها، وما هي طريقهـا، وما هي رحلتها، 
ل وتترجـم، مـن خـلال تفاعلـك مـع  فأنـت تـؤوِّ
الموسـيقى هـذه الكلمات التجريديـة إلى كلمات 

ملموسة.
الموسـيقى،  مـن  أسـتفيد  مـا  كثيـراً  إننـي 
أو تخفيـض  لتقويـة  وأسـتخدمها ليـس فقـط 
النبـرة أو الإيقـاع، بـل مـن أجـل تحويلهـا إلى 
كلمـات تعيننـي علـى أن أترجـم الموسـيقى إلى 

لغة.» 
وفي أحـد الحوارات مـع الشـاعر يقول:»أنا 

أسرق من الموسيقى».
وفـي الوقت الذي تخدم هـذه النظرة تجربة 
الشـاعر إلا أنها أحياناً قد تتحول لعبة شـكلية، 
فيهـا حماسـة للإيقاع لاحاجـة فنية لهـا، وكأنه 
يندفع مع هذا الميل أكثر مما ينبغي، وهذا نلحظه 

في مثل قوله:
أنـا من هنا. أنـا ههنا. . وأمشـط الزيتون في 
ى أبي:  هـذا الخريفْ. أنا مـن هنا . وهنا أنـا. دوَّ
أنـا من هنا. وأنا هنا. وأنا أنا. وهنا هنا. إني أنا. 
وأنـا هنا. وهنا أنـا. وأنا أنا. وأنا هنـا. إني هنا. 

وأنا أنا.
(ديوان محمود درويش  394/2)

أو:
«تكفيـه حبة أسـبرينَ لكـي يلينَ ويسـتكينَ. 
هوائـه  طـوع  ولسـت  الغريـب  جـاري  كأنـه 
ونسـائه. فالقلـب يصـدأ كالحديد، فـلا يئنُّ ولا 
يحـنُّ ولا يُجـنُّ بأول المطر الإباحـي الحنين، ولا 
يرنُّ كعشـب آب من الجفـاف. كأن قلبي زاهد أو 

زائد عني كحرف الكاف في التشبيه»
(جدارية  ص78)

إلا أن مـا سـنتناوله فـي هـذه الدراسـة لـه 
علاقة بظواهر عروضية لافتة في شـعره، وتدل 
ة عنايته بالتكوين الموسـيقي الأصيل  على شـدَّ
والحديث معاً، ولا شك أنها شكل بارز من أشكال 

التكوين الإيقاعي لشعره.

الخَـزْم
يسـميها  نـادرة  عروضيـة  ظاهـرة  هنـاك 
فـي  والخـزم  ـزْم»،  َـ العرب»الخ العروضيـون 
أشـهر تعريفاته: «زيادة على الوزن تقع في أول 
الشـطر أو العجـز أو فيهما معاً بحـرف أو أكثر» 

ومن الشواهد على ذلك قول امرىء القيس:
وكأن سراته لدى البيت قائماً  

و:
   وكأن دماء الهاديات بنحره

 أو البيت المنسوب للإمام علي:
اشْدُدْ حيازِيمَكَ، للَموتِ  فإنَّ الموتَ لاقِيكا

أو طرفة:
هـل تذكـرون إذْ  نقاتلكـم  إذ لا يضـرُّ معدمـاً 

عدمهْ
وهـذه الظاهـرة تـكاد تنحصـر فـي الشـعر 
القـديم، لهذا فالمعـري في «الفصـول والغايات» 
يقول: «وهذا شـيء قد ذكـره المتقدمون من أهل 
العلم وتـرك في أشـعار المحدثين فلم يسـتعمل. 
وإنمـا تـزاد الـواو وغيرهـا للخـزم علـى معنى 

الضرورة.»
وكذلـك موقف المظفر العلـوي حيث يقول في 
مُ بخاءٍ معجمة  «نضرة الإغريض»: « وأما الخـزْ
غُ له»  فما يجوز للشاعر المولدِ استعمالُه ولا يُسَوَّ
وهناك شـواهد طريفة لأنواع منه في «القوافي» 

لأبي أعلى التنوخي، يمكن الرجوع إليها .
وإذا انتقلنـا إلـى تجديـد هـذه الظاهرة عند 
محمـود درويش فإنها سـتصادفنا مع مبرر فني 
واضح، فهي لا تأتي عشوائية، أو حالة مفصولة 
عـن دور أدائـي بـارز، وقـد بـدأت مـع قصائـد 
ذات توتـر خاص فـي موضوعهـا وبنائها، ففي 

«قصيدة بيروت» تطالعنا في قوله:
أينما وليت وجهك:

كل شيء قابل للإنفجارِ 
(12/2)

من مبنى بلا معنى إلى معنى بلا مبنى
(الديوان 206/2)

 وفي قصيدته «أحمـد الزعتر» يبدأ بالصدمة 
الإيقاعية التي تمثلها كلمة»نازلاً»:

نازلاً من نحلة الجرح القديم إلى تفاصيل
البلاد وكانت السـنة انفصال البحر عن مدن 

الرماد
وكنت وحدي

(611/1)
إننـا نـلا حـظ زيـادة فـي «نـا»، ثـم تندفـع 
التفعيـلات «مفاعيلـن»، وهـذا الأمر سـيتكرر ، 
ولكن مع زيادة حركتين وسـكونين متمثلة بـ»لم 

تأْ » في قوله: 
وأحمد يفرك الساعات في الخندق

المحـروق  أحمـد  لترسـم  أغنيتـي  تـأت  لـم 
بالأزرق

(615 /1 )
ثم تواجهنا هذه الظاهرة في قوله:

سائراً بين التفاصيل اتكأت على مياه
فانكسرت
(616 /1 )

عروضيـة  قـراءة  النـص  نقـرأ  أن  ويمكننـا 
أخرى، فيكون الخزم في كلمة «نازلاً» و»سائراً» 
مثلاً إذا حولنا البناء التفعيلي إلى «مسـتفعلن» 
التوالـد  هـذا  «مفاعيلن»وملاحظـة  مـن  بـدلاً 
الإيقاعـي الذي أشـار إليه القدماء، فـإن «عيلن 
مفـا» تقابل «مسـتفعلن» وهـي مـن متواليات « 
مفاعيلن مفاعيلـن» كما هو التوالـد في «فعولن 

فعولن» «فاعلن»
ونلاحـظ أن الشـاعر فـي كل الأحـوال بنـى 
أنهاهـا  لهـذا  معـاً،  التفعيلتـين  علـى  قصيدتـه 

بقوله:
أخي أحمد !

وأنت العبد والمعبود والمعبد
متى تشهد
متى تشهد

متى تشهد؟
(625/1)

ففي قصيـدة الأرض نكون مع متوالية فاعلن 
وفعولن، ففي الحالين سـنكون مع خزم في قول 

الشاعر:
في شـهر آذار، في سـنة الانتفاضة، قالت لنا 
الأرض أسـرارها الدمويـة. فـي شـهر آذار مرت 

أمام البنفسج والبندقية خمس بنات
(637 /1)

فزيادة «في شـهـْ» واضحة، وخـارج النظام 
الإيقاعـي المألـوف، ثـم النهايـة يبتدع الشـاعر 

بنجاح خزماً في نهاية التفعيلة الأساسية:
أنا الأرض. يا أيهـا العابرون على الأرض في 

صحوها
لن تمروا
لن تمروا

لن تمروا!
(651 /1)

فـإن «لـن تمـروا» أي «فاعلاتن» تـؤدي هذه 
الصدمة الجمالية التـي يؤديها الخزم الطريف، 
الـذي لم يرد مثيـل له قديماً فيما أعلم إلا شـاهد 

أورده ابن بقي هو:
صبـرت والصبـر شـيمة العانـي     ولـم أقـل 

للمطيل هجراني معذبي كفاني
(دار الطراز  ص41)

وسـتتكرر هذه الظاهرة مراراً كما نجدها في 
قوله: 

عادوا...
 .. مراياهـم  إلـى  الطويـل  النفـق  آخـر  مـن 

وعادوا
419/2

 / شـاطىء  علـى  نيـرودا،  بابلـو  دار  فـي 
الباسفيك / تذكرت يانيس ريتسوس.

(لا تعتذر ص 151)
حين تطيل التأمل في وردة

(كزهر اللوز أو أبعد ص21)
ويكرر ذلك في أربع مقاطع من القصيدة.

التقاء الساكنين والمخالفة الإيقاعية
وممـا يتصـل بظاهرة الصـدم التي يشـكلها 
«الخـزم» ما نجـده لدى الشـاعر من اسـتخدامٍ  
لالتقاء السـاكنين في وسط الكلام، وهي ظاهرة 
أشـدُّ نـدرة فـي الشـعر العربـي، وتنحصـر في 
المتقـارب، وقـد وردت أمثلـة نـادرة عليها كقول 

الشاعر:
فـذاك القصـاص و كان التقـا     صُّ فرضـاً و 

حتماً على المسلمينا
لكن الشـاعر راح يتعامل مع التقاء الساكنين 
بتسـاهل واضـح، لا مـن زاويـة التخفيـف كأن 
يحـذف أحد السـاكنين كما يفعـل الجميع عادة، 
بل هو دائم التكرار لكلمات يلتقي فيها سـاكنان، 
وبهذا يكون قد أدخل في شعره ما يحسب تمرداً 

على المألوف من قواعد الشعر المتوارثة، مثل:
الفرح الشاذّ  عنا

(كزهر اللوز  ص39)
شابٌّ تفاءل بالنصر

(كزهر اللوز  ص129)
ة السادسة بالحاسَّ

(حالة حصار ص17)
اً فيكبر طفلاً معافى، ويصبح شابَّ

ويدرس في معهد واحد مع إحدى بناتك
تاريخ آسْيا القديم

(حالة حصار ص30)
والعـامِّ  المئويـة،  النسـبة  علـى  مختلفـون 

والخاصِّ
(حالة حصار ص48)

بـين   ِّ العـام  الطريـق  علـى  الشـتاء  عشـب 
حكايتين

(لا تعتذر ص 61)
. لي عشبة زائدة لي مشهدي الخاصُّ

327 /1
وسرنا إلى ليلنا الخاصِّ
(سرير الغريبة ص41)

ة الأرض َّـ على حاف
(سا 49)

إلهتهم من موادَّ بدائية
(سا ص51)

إن حالـة الصـدم الإيقاعية هذه، تـؤدي إلى 
وقـف التدفـق العـام للموسـيقى لتـدُْخِـل فيها 
نغمة مختلفة، لافتة، تعيد شيئاً من الحَيَوية إلى 
بنية النص،وهي لا تأتي عند الشـاعر من التقاء 
اه إلى فسـحة إيقاعية  السـاكنين فقط، بـل تتعدَّ
حـرة، عندما جمـع بينها وبين نثريـة كاملة، كما 

في:
ة البئر َّـ حكيم على حاف

لا غيمة في يدي
ولا أحد عشر كوكباً

(جدارية 86)
أو يقتصر على المزاوجة بين الإيقاع التفعيلي 

والنثرية الكاملة، كما في:
ويولدون ويولدون ويولدون

رْ ما يلي: سِّ َـ ف
بيروت (بحر- حرب- حبر- ربح)

(211/2)
أو:

ويضيئك القرآنُ:
(فبعـث الله غرابـاً في الأرض ليريه سـوءة 
أخيه. قـال: يا ويلتي أعجـزت أن أكون مثل هذا 

الغراب)
ويضيئك القرآن، فابحـث عن قيامتنا وحلق 

يا غرابُ
(حبر الغراب. لماذا... ص56)

أو:
أبـتِ هل جنيـت على أحـد عندما قلـت عني: 
رأيت أحد عشر كوكباً، والشمس والقمر، رأيتهم 

لي ساجدين.
(359 /2)

وقـد يعمـد الشـاعر إلـى مخالفـة عروضيـة 
مقصودة، لها المفعول نفسه، كقوله:

وما يفعل العاطلون عن العملْ
نربي الأملْ

(حالة حصار ص9)
فلنـا قمـر ناقـص، ودم لا يغير لـون قميصك 

ياليلُ
٭ ٭ ٭

ي أباً زِّ َـ نع
(حالة حصار ص 43)

وقـد تكـون المخالفة مـن خلال بث شـيء من 
الشـكل الشـطري داخل الشـكل التفعيلي، لكن 
مكتوبة بهندسـة لافتة في استفادة واضحة من 
البحر «البسـيط» و»السـريع» ، وهو أمر يتكرر 

أيضاً، وعلى الأخص معهما، ومن أمثلته:
طفولتي تأخذ في كفها

زينتها من أي يوم،
ولا تنمو مع الريح سوى الذاكرة

وإنني أذكر مرآتها
في أول الأيام، حين اكتسى

جبينها بالبرق، لكنني
أضطهد الذكرى، لأن المسا
يضطهد القلب على بابه..

أصابعي أهديتها كلها
إلى شعاع ضاع في نومها
وعندما تخرج من حلمها

حبيبتي، أعرف درب النهار
أشق درب النهار

(حبيبتي تنهض من نومها. 1970)
كان الحنين إلى أشياء غامضة

ينأى ويدنو
فلا النسيان يقصيني

ولا التذكر يدنيني
من امرأة إن مسها قمر

صاحت : أنا القمرُ
(لماذا تركت.. ص63 )

في غابة الزيتون في شرق
الينابيع انطوى جدي على ظله

المهجور، لم ينبت على ظله
عشب خرافي

ولا غيمة الليلك
سالت داخل المشهد...

الأرض مثل الثوب منسوجة
بإبرة السماق في حلمه

المكسور.. جدي هبَّ من نومه
كي يجمع الأعشاب من كرمه

المطمور تحت الشارع الأسود
(لماذا... ص73)

الشيء معنى هنا، والشيء يصنعني
ذاتاً تعيد إلى المعنى ملامحه

فكيف أولد من شيء... وأصنعه
أمتد في الشجر العالي فيرفعني
إلى السماء، وأعلو طائراً حذراً

لا شيء يخدعه، لا شيء يصرعه
في كل شيء أرى روحي ويوجعني

ما لا أحس به، أو لا يحسُّ
بروحي حين توجعهُ

(كزهر اللوز  ص168)
وقد يكون «الوافر» كما نجد في: 

                      ومـاذا بعــد هـذي الأرض مـــاذا      
وزندك شــارع وأنا رحيلُ

                      ثقبـت الأرض بحثـاً عـن سـواها       
فأسندني،لأســندها، الجليلُ

(138/2)
فـي «لـي حكمـة المحكـوم بالإعـدام» تجربـة 
عروضيـة طريفـة، تسـتحق دراسـة منفصلـة، 
تجمـع فـي وحداتهـا بـين شـكل تفعيلـي وآخر 
عمودي، (متفاعلن. مسـتفعلن. متفاعلن فاعلن 
مسـتفعلن فعلـن.  مفاعيلن) بطريقة مدروسـة، 
تتـرك أثراً جميـلاً بهذا التنـوع الإيقاعي، ومثال 

على ذلك:
وهمت بغيمة بيضاء تأخذني / إلى أعلى/

كأنني هدهد، والريح أجنحتي
ل فـي وصيتـك الأخيـرة/ قد تأجل  ...... فعـدِّ

موعد الإعدام ثانيةً .
(لا تعتذر ص 17)

وفـي قصيـدة «عـزف منفـرد» تجربـة لافتة 
أخرى، تتألق فيها «القافية التعالقية» وتتأرجح 
بجمـال بين البناءيـن التفعيلي والشـطري، بل 
لأقـل في الأصـح أنها كتابة جديـدة، وتنويع فَذ ٌّ 

على بحر «البسيط»:
لو عدت يوماً إلى ما كان، لن أجدا

الحبَّ الذي كان والحب الذي سيكونْ.
من ألف زنبقة حاولت أن أعدا

القلب القديم بقلب توأم، وجنونْ
حبيبتي! يا امتثال الروح للجسدِ 

ويا نهاية ما لا ينتهي أبدا
قطعتِ  شريان موجي يا ابنة الزبدِ 

قطعت صوتيَ عن تاريخ أغنيتي.
وددت لو أجد الإيقاع، لو أجدُ.

والعزف منفردُ
...

...وعابر في بلاد الناس، لا ذكرى
تركتُ فيها ولا ذكرى حملت لها

كأنني لم أكن فيها ولم أرها.
خرجت أدخل أسمائي، فبعثرها

النسيان، وانقسمت نفسي لتُشهرها.
أمرُّ بالشيء كاللاشيء.. لا أجدُ 

الشيء الذي يوجدْ
من ألف أغنية حاولت أن ألدا

لو عدت يوماً إلى نفسي فهل أجدُ
النفسَ التي كانتِ  النفس التي كانت؟

يا ليتني ولدٌ، يا ليتني ولدُ،
والعزف منفردُ

(247 /2)

قافية جديدة «التعالقية»
سبق لشعرنا العربي أن عرف قافية هي جزء 
مـن جملة بقيتهـا في البيت الـذي يليها، وهو ما 
سـمي عروضياً بـ»التضمين» لكـن ذلك لم يؤثر 
ز الزمنـي لحركة القافيـة، حيث تأتي  علـى الحيِّ

مشبعة الحركة، ومن أبرز أمثلته قول الأعشى:
مـا بكاء الكبير بالأطلالِ      وسـؤالي فهل تردُّ 

سؤالي
دِمنة قفرة تعاورها الصيف بريحين من صبا 

وشمالِ 
إلا أن الإبداع الجديد لدرويش هو قافية تقوم 
علـى حركـة قصيرة(فتحـة أو ضمة أو كسـرة) 
وحركة مشـبعة (أي تحويل هـذه الحركات إلى 
حـروف) وهـي ظاهرة وجـدت إرهاصـاً لها في 

«مديح الظل العالي»:
ليديك كم من موجة سرقت يديكَ 

من الإشارة وانتظاري
ضع شـكلنا للبحر. ضع كيس العواصف عند 

أول صخرةٍ 
واحمل فراغك وانكساري

... واسـتطاع القلـب أن يرمـي لنافذة تحيته 
الأخيرة

(7/2 )
ر  فـي مـا تفتـح مـن ربيـع الأرض، في مـا فجَّ

الطيران فينا
من ينابيع. ولا تذهب تماما

في شظايانا لتبحث عن نبيٍّ فيك ناما
(13/2)

! يا خالقي في هذه الساعات من عدم تجل َّ
لعل لي حلماً لأعبده

! لعلَّ
علمتني الأسماء

لولا
هذه الدول اللقيطة لم تكن بيروت رملا

(26/2)
فهـذه القافيـة تضطـرك مـرة إلـى قراءتهـا 
ـا بعدها، لتعود فـي تكرارها الثاني  منفصلة عمَّ
لتتصل بصـورة واجبة مع ما بعدها، إنها خليط 
مـن قافية كاملة وأخـرى قصيرة ناقصة إن صح 

التعبير.
ثم ستتحول هذه القافية إلى ظاهرة عروضية 
أصيلة لدى الشـاعر في أعماله اللاحقة، وأعتقد 
ح في أكثر من مرة  دها، وإنْ صرَّ أن الشـاعر تقصَّ
- بعـد كتابتي عن هـذه القافية عام -1994 أنها 
عفويـة عنـده، ووجه قناعتـي بقصديتهـا، أنها 
تكـررت، وكثـر اسـتخدامها، وتأتـي اسـتجابة 
لعمل الشـاعر الدائـم على المحسـنات الإيقاعية 
التـي يعالجهـا فـي شـعره كلـه، وهو مـن هذه 
الناحيـة تلميـذ كبيـر لشـاعر العـرب: المتنبي، 
ته  والذي لا يكفُّ الشـاعر عن الاعتـراف بمعلميَّ

له.
«التعالقيـة»  دعوتهـا  التـي  القافيـة  هـذه 

سنجدها فيما بعد كثيراً كقوله:
ولم القصيدة يا أبي؟ إن الشتاء هو الشتاءُ

سأنام بعدك، بعد هذا المهرجان الهشِّ تسودُّ 
الدمـاءُ علـى تماثيـل المعابـد كالنبيذ.. وتكسـر 

العشاق نرجسة وماءُ
(397/2)

لغز هو الميلاد.. يا أبتي سألتك: هل ولدتَ
لتموت؟ كـم أرجأت عمرك.. كـم تعبت.. وكم 

وعدتَ
بأن تعيش غداً.

(398/2)
من آخر النفق الطويل إلى مراياهم.. وعادوا

أو  فـرادى  إخوتهـم،  ملـح  اسـتعادوا  حـين 
جماعات وعادوا

من أسـاطير الدفاع عـن القلاع إلى البسـيط 
من الكلامْ

(419/2)
مـن أيـن جئنـا؟ يسـأل الحكمـاء عـن معنى 

الحكاية والرحيلِ 
وأمامنـا آثارنـا، ووراءنـا الصفصـاف. مـن 

أسمائنا تأتي إلى
أسمائنا ونخبىء النسـيان من أبنائنا، تثب 

الوعول من الوعولِ 
علـى المعابـد. والطيـور تبيـض فـوق فكاهة 

التمثال لم نسأل لماذا
(452/2)

 وبهـذا يحـق لشـاعرنا أن يفخر فيمـا يفخر 
بأنـه أدخل شـكلاً جديداً مـن التقفية لـم تعرفه 

القصيدة العربية.

٭ شاعر من سورية

باريس ـ «القدس العربي» 

ـ من حاتم محمد:

عندما يتحول النص الجديد للشـاعر قاسم حداد  
(دع المـلاك ) إلـى لوحـة بريشــــة الفنانــة لبنـى 
الأمين، فـي معرض انتــقــل من برلـين إلى باريس، 
يحمـل خـواص التجربـة الإبداعيـة المكتمــلة، فمن 
الطبيعـي جداً أن يختـم بقــراءة شـعــرية يلقيهـا 
الشاعـر قاسم حداد مكملاً التقاء الكلمـــة بالألوان، 
بحضـور جمـع مـن الأدبـاء والفنــانـين والمثقــفين 
جمــــال  جهـاد،  كاظـم  حديـدي،  صبحـي  منهـم، 
بـارود، والفنانـة كاميليا جبـــران، بالإضــافة إلى 
جمال فخـرو النائب الأول لرئيس مجلس الشـورى 

البحريني. 
حينهـا هـرب هاشـم معاوية، مـن كنـه التعريف، 
وقـال ببسـاطة (لا أعلـم، كيـف أُعرف قاسـم حداد) 
ومـن قال ذلك فقد أفتى، مع إن الإفتاء يحمل قدسـية 
الحفظ الدائم للأشـياء في الذاكرة، وشـاعرنا قاسم 
حداد قـال (لا أحفظ الشـعر، وشـعري خاصـةً)، قد 
تبدو الكلمات متناقضة في كون الشـاعر لا يميل إلى 
الحفظ، وفي واقعنا الحالـي لا نحتاج لإيديولوجية 
الحفـظ المعتق، بقدر مـا نحتاج إلى كلمـات واضحة 
وهادفة، كما أشـار شاعرنا بيده سـراً، إلى مجموعة 
مـن الكتب تحمل اسـم مؤلف واحد هو قاسـم حداد، 
يعلن ماهية أحب الكتـب إليه، تأريخه لمدينة المحرق 

البحرينية في (ورشة الأمل): 
)فإننـي أعـرف، الآن، «حكيماً» محرقياً مشـهوراً، 
بالـغ الإدعاء، لا تسـتطيع أن تقـدر روبيته بأكثر من 
تسـع آنات بقيـاس كل الأزمـان. الأمر الـذي يجعلك 

تحتـرم مجانـين المحـرق منحنيـاً لهـم تبجيـلاً حتى 
تلامس رأسـك الأرض، لفـرط عقلهـم الراجح، لأنهم 
كانوا يمنحوننا دروس الحياة في أزقة المحرق بدون 

أي ادعاء).
 في مكتبة ابن سينا، حيث ارتبط الحضور واقعياً 
بالمحرق البحرينيـة، حينها كان قاسـم حداد حقيقة 
مجسدة، ثلاثية الأبعاد، الشعر والكلمة وألوان لبنى 
الأمين، وذلك يعني المحرق ببسـاطة، علاقة اجتمعت 

كلها في (دع الملاك):

 لكن المسافة بالغت في صقلنا 
والتبغ أقسى، 

والنبيذ قرينة للبوح 
لو كنا تبادلنا القناني وهي طائشة 

كألوان، 
رسمنا شعرنا 

كنا كسرنا شهقةً للشمس كي تلهو بنا 
في الكوكب المغدور 

أو كنا ندمنا قبل أن نصحو من الموت الطفيف 
كأننا كنا معاً . 

نسـتطيع أن نكتـب بجـراءة مفرطة، أن الشـاعر 
طرفة بن العبد شكل بدايات ثانوية، للمحرق، حيرة 
الملوك أو ملوك الحيرة، كما يقول قاسـم حداد (إنني 
أرتـاح عندمـا أكتـب) ولكن كتابـه (دع المـلاك) يقيد 
النـص داخـل إطـار ملغـوم بالتعريـف والضجيج . 
عندما تسـمع أذنيك قراءات قاسـم حداد حية أمامك، 
وتدخـل لوحـات لبنـى الأمين مـن زاويـة مظلمة في 
نفـس المكان، تعبـر عـن (دع الملاك) بالمعـرض المقام 
منـذ 7 ايـار (مايـو) 2009 م، حينهـا تتحـد المنظومة 

الأولى، وتكتشـف ـ بـلا جهد مبالغ فيـه ـ أن الثقافة 
لا تتعدى سـوى طريقة تفكير تسـتوعب ما ورائيات 
الأشـياء بجراءة، تمـلأ حيزا موضوعيـا بين أصنام 

سـوق عكاظ في الأشـهر الحـرم، وما تبقـى من الأمر 
تظل ذكرياته عالقة بمكتبة ابن سـيناء، وعلى مرمى 

حجر منها.

■ هتــف لي الدكتور عبد الرحمن مجيد الربيعي 
الروائي العراقي من تونس، فظننت أنه كعادته منذ 

أن تواجدت بباريس للعلاج، يطمئن على صحتي.
بادرته، بخير بخير. شكرا على الرعاية الأخوية، 
فيك الخير يا ســي عبــد الرحمن. تلعثــم قليلا، ثم 
أردف: صديقنا الدكتور الطاهر الهمامي انتقل إلى 

رحمة الله أول أمس باسبانيا الخ.
عندما يتلقى رقيد سرير المرض بأهم مستشفيات 
باريــس مثــل هــذا النعــي، يخيل إليــه، أنــه ينبه، 
مــرة أخرى إلى أن المــوت في المتنــاول، وأن هناك 
قائمة، يتهاوى أفرادها بسرعة غير معهودة، فقبل 
أشــهر قليلة لم يكن يخطر ببال الهمامي ولا ببالي 
أنا، ســوى إنجــاز الطبعة القوميــة الأولى لجائزة 
مفــدي زكريــاء المغاربيــة للشــعر.. نلتقــي، يكون 
معنا نجيب العوفي، وعضو أو اثنان من المشــرق، 
تناقش القصائــد، ترتب، في جو أخوي مترفع عن 
الحساسيات، نثني على النبيذ الجزائري الكريم.. 
نتواعــد في الدورة القادمة. (ولا من ســأل عليك يا 

موت) .
اهتــز بي الســرير، وداهمت غرفتي أشــباح كل 
المرضــى الذيــن عبروها، وتذكــرت عنــوان رواية 
أحلام مستغانمي «عابر ســرير». وتساءلت كيف 
عبــر الطاهر الهمامي؟ هل كان ذلك بلطف، شــهقة 
أو شــهقتان، ثم صمت الأبديــة، أم رافقه توجع، لا 
نجد تبريرا له ســوى تطهير الروح مما ارتكبته من 

استرخاء?
لم تكــن لــي علاقة بــه فــي الخمســينات، فهو 

يصغرني بما لا يقل عن ثلاث عشرة سنة، ولكن في 
الستينات والسبعينات ذاع صيته، كأحد المتمردين 
الثقافيين، ومع إنشــاء جائزة الجاحظية للشــعر، 
كان الهمامــي في الســنوات الأخيــرة أحد أعضاء 
لجنــة التحكيم الملتزمين، المتحمســين للمشــروع، 
وأكــون جحــودا، إن لــم أعلــن أن فكــرة تحويــل 
الجائــزة من القطرية المغاربيــة، إلى جائزة عربية، 
تعــود للطاهر الهمامــي، فهو يمكن أن يســمح في 
كل شيء ما عدا العروبة، حتى لا أستعمل القومية 
العربيــة. وقد كنــت كثيرا ما أختلــف معه في هذه 
المســألة بالــذات، فأنا بحكم الوضعيــة الإثنية في 
الجزائر، وبحكم التزامي الصارم، بحفظ التوازن، 
عملا بشــعار الجمعية: لا إكراه في الرأي. أنظر إلى 

العروبة، من خلال العقل والمنطق الصارم.
لا غرابة، فعــرش الهمامة كمــا روى لي المجاهد 
الطاهر الاســود فــي المذكرات التي كنت أســجلها 
لأســبوعية النداء، كان من أوائل من أرســل أبناءه 
ومنهــم الطاهــر الاســود  بالــذات إلــى الكفاح في 

فلسطين، والعروبة فيه متأصلة.
أخي الجاحظ الآخر كما كنت تنعت نفسك عندما 
تتلفن، وكثيرا ما كنت تفعل في الأسبوع الوحد. لن 
أنساك، كما لم أنس تونس الحبيبة. سأحافظ على 

مقعدك  في لجنة تحكيم الجائزة.. إطمئن.
تعــازي لأولادك وبناتــك وكل عــرش الهمامــة 
العتيــد، ولــكل شــعراء تونــس والأمــة العربيــة، 

ولاتحاد كتاب تونس ووزارة الثقافة.
معــذرة. لــم أســتطع أن أواصــل فأقــول أكثر، 
خاصة عن أحلامنا، فالســرير بمستشــفى سانت 

أنطوان ما يزال يهتز بي. سنواصل العمل هنالك.
Wattar77@hotmail.com

محمد بنيس

وهَذا الهَامِش
بيان الصفدي ٭

 الطاهر وطار

إنصَاتٌ حُر

محمود درويش

قاسم حداد   (القدس العربي)
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اللاذقية ـ «القدس العربي»

ـ من أنور بدر:

انطلقـت أواخـر نيسـان/أبريل كعادتهـا كل 
عـام، فعاليـات الدورة الخامسـة مـن مهرجان 
اللاذقيـة،  مدينـة  فـي  المسـرحي  المونودرامـا 
برعاية مـن وزارة الثقافة السـورية، حيث أكّد 
الدكتور عجاج سـليم مدير المسـارح والموسيقا 
في الوزارة أنّ المسـرح في سـورية بخير، وهو 
يمتلـك كل مقومـات النجـاح والتفوق، حسـب 
تعبيره، وفي مقدمتها هذا الجمهور الذي اجتمع 
الآن، وغصت به مدرجات المركز الثقافي العربي 

في اللاذقية، فالمسرح لا ينهض إلا بجمهوره.
لكـن ما يميـز مهرجان المونودرامـا عن غيره 
مـن المهرجانـات المسـرحية التـي تنتشـر فـي 
أنـه اختـص دون سـواه بموضـوع  سـورية، 
المونودرامـا أو عـروض الممثل الواحـد، والتي 
تُغـري البعـض بالاستسـهال مـع أنه مـن أعقد 
أشـكال المسـرح، إذ تُلقـى فيـه أعبـاء النهوض 
بالعرض المسـرحي على ممثل واحد، وغالباً ما 
يسـتعين بأقل العناصـر الإضافية فـي الديكور 
والسـينوغرافيا، مما يجعله نموذجاً للمسـرح 
الفقير، الذي يمكّن الممثل أن يُسافر بعرضه إلى 
الكثيـر من المـدن وبقـاع الأرض، ويُقدّم عرضه 
بأقـل التكاليـف الممكنـة، شـرط أن يتمكـن هذا 
الممثـل من شـد جمهوره بقـوة الأداء وتماسـك 
الموضـوع ليـس إلا. وفـي هـذا الشـرط تكمـن 

صعوبة المونودراما وخطورتها بآن معاً.
المسألة الثانية أنّ مهرجان المونودراما يُشكل 

اسـتثناءً مع تجارب قليلة حافظت على طابعها 
الرسـمية  الرعايـة  رغـم  الخـاص،  أو  الأهلـي 
لمديرية المسـارح والموسـيقى، بل هو ما يُشـكل 
فـي هذا الصـدد نموذجـاً للتعـاون الثقافي بين 
المؤسسات الأهلية والمؤسسـة الرسمية، هارباً 
مـن يافطـات المنظمات الشـعبية التـي تعودنا 
كالشـبيبة  المسـرحية  مهرجاناتهـا  تنظـم  أن 
والجامعي وصولاً إلى العمالـي. فهذا المهرجان 
أطلقـه «البيـت العربـي للموسـيقى والرسـم» 
بـإدارة ياسـر دريباتـي، الـذي يعتبـره علامة 
فارقـة فـي انتظامه وتطـوره وفـي اختصاصه 
أيضاً، مؤكداً أهميته في تفعيل الحراك المسرحي 
ضمـن المحافظة وفي اسـتقطاب عـروض مهمة 
ومتميـزة محليـة وعربيـة، لكـن النقلـة المهمة 
فـي هـذا الـدورة تمثلـت بالخـروج أبعـد قليلاً 
عـن خشـبة المركـز الثقافـي الـذي أقيمـت فيه 
العروض خلال ستة أيام متتالية، عبر ورشات 
عمل ومشـاهد مسـرحية توزعت في العديد من 
المقاهي الثقافية التي تزين فضاء هذه المحافظة 

الساحلية.
إذ أقيمت ثلاث ورشـات عمـل لمجموعات من 
الشـباب الهواة، فأشـرفت الفنانة أمـل عمران 
علـى ورشـات إعـداد الممثل، اسـتمرت عشـرة 
أيـام بالتعـاون بين البيـت العربي للموسـيقى 
والرسـم وبين المسـرح الجامعي فـي اللاذقية، 
أثمرت عن مشـهد «احتفال بيوم تافه» في حفل 
الافتتاح. وورشـة ثانية تتعلق بفـن الإيماء أو 
البانتوميـم بإشـراف الممثلـة نـدى الحمصـي، 
أمّا الورشـة الثالثة حول فن الجسـد فأشـرفت 
عليهـا المسـرحية التونسـية زهيرة بـن عمار، 

وقـد نتج عن هذه الورشـات مجموعة مشـاهد 
مسرحية عُرضت خلال أيام المهرجان في الكثير 

من المقاهي الثقافية «فسحة أمل- درج الورد- 
جدل بيزنطي- نزل السـرور- الحـور العتيق 
- ليال بالاس» اسـتقطبت الكثيـر من المتابعين 
والمهتمـين في محافظة ما زالت تكتنز الرغبة في 

الاكتشاف وفي التواصل.
كما افتتح فـي مقهى «نزل السـرور» معرض 
تشـكيلي مـواز لنشـاطات المهرجان المسـرحي 
شـارك فيه الفنانون: أمير حمدان، منى محمد، 
علـي مقوص، هيشـون، محمود مقوص، شـكل 

إضافة هامة للمهرجان.
بالنسـبة للعـروض المشـاركة، فقـد تغيـب 
العـرض التونسـي «وزن الريشـة» فيمـا حـلّ 
فـي  «السـنديانة»  الآخـر  التونسـي  العـرض 
الافتتاح، وقد تألقت فيه الفنانة القديرة زهيرة 
بـن عمار نصـاً وإخراجاً وتمثيـلاً، حيث تروي 
يوميات من خريف العمر لامرأة تعيش هواجس 
الأنثى والوحدة في منزلها الفارغ إلا من كرسي. 
وقد اسـتطاعت رغم اللهجة التونسية والكثير 
مـن المفـردات الفرنسـية أن تخلـق تواصلاً مع 
الأداء  فـي  العاليـة  الحرفيـة  عبـر  جمهورهـا 
والتشـكيلات البصرية والحركية لممثلة قديرة، 
رغـم سـوء الإضـاءة والصـوت التـي أضعفت 
التواصـل قليلاً، وقد سـبق لي أن شـاهدت هذا 
العـرض الجميـل فـي دمشـق العـام المنصـرم. 
بالمقابل شكل العرضان السعودي «عندما يأتي 
المساء» لمساعد الزهراني وبتوقيع فهد الحارثي 
مخرجاً، والعراقي «رقعة الشـطرنج» من تمثيل 
مصعـب إبراهيـم، تأليـف وإخـراج بشـار عبد 

الغني، مساحة للاكتشاف بالنسبة لنا.

العـرض السـوري «بقايا مجنـون» أنبأ عن 
ممثل واعـد «ماهر ديب» يمتلـك طاقة عالية في 
الأداء والتحكـم بجسـده وصوتـه وتعابيـره 
الانفعاليـة ممـا يرشـحه للعـب أدوار مهمة في 
الحركة المسرحية السورية، مع أنّ نص فرحان 
الخليل لم يخدمـه كثيراً. وكان العرض بتوقيع 

قتيبة غانم مخرجاً.
فيما شكل المهرجان مناسبة لاستعادة عرض 
«امرأة نساء» واسـتعادة الفنانة القديرة ندى 
الحمصـي العائـدة إلى الخشـبة مجـدداً، وهو 
عـرض نـال الكثيـر مـن الجوائـز فـي اليابـان 
وتونس وكندا، لكنه لم يحظ  بعروض سورية 
تليق به. وهو عرض إيمائي من تأليف وإخراج 

الدكتور محمد قارصلي.
كما اسـتعاد المهرجان عـرض «صوت ماريا» 
للممثلة «فدوى سـليمان» ومن إخراج «مانويل 
جيجـي» عـن نـص «ليديا شـيرمان هـوداك»، 
إذ سـبق وقـدم في العـام المنصرم ضمـن المعهد 
العالـي للفنـون المسـرحية، وهـو يحكـي عـن 
مأسـاة إمرأة تغتصب ابنتها في الحرب، فتقدم 
صرخـة احتجـاج ضـد العنـف، وكان عرضـاً 
احترافياً لمخرج غادرنا طويلاً لكنه عاد بعرض 

جميل.
وفـي اعتقـادي أنّ هـذا المهرجـان بعروضه 
السـتة شـكل حالـة ثقافيـة ووجدانيـة رعاها 
البيت العربي للموسـيقى والرسم، حالة مليئة 
بالحـب والأمـل، بحيث يمكننـا القـول أنها هي 
التـي منحـت هـذه العـروض، وهـذا المهرجان 

أهميته اللافتة للانتباه.  

المونودراما في اللاذقية:

ستة عروض صنعت مهرجاناً حقيقياً

الملتقى العربي للقصة والدراسات النقدية 
يناقش راهن السرد العربي ويبحث في مستقبله

تونس ـ «القدس العربي»

 من صالح سويسي:

الملتقـى  مـن  عشـرة  السادسـة  الـدورة  اختتمـت 
العربي للقصة والدراسـات النقدية بـدار الثقافة محمد 
البشـروش وكانـت أشـغال الملتقـى، وتواصلـت علـى 
امتـداد ثلاثـة أيام بـين المداخـلات العلمية التـي بحثت 
في راهن السرد العربي ومستقبله والقراءات الشعرية 
والعـروض الفرجويـة. فعاليـات الملتقـى شـارك فيهـا 
باحثـون ومختصـة مـن تونـس ومـن سـورية ولبنان 
والمغرب والجزائر إلى جانب شعراء ضيوف من العربية 
السعودية. الملتقى انطلق بافتتاح عدد من المعارض هي 
معرض رسـائل البشـروش والشـابي ومعـرض الخط 
العربـي حـول السـرديات وآخـر تشـكيلي انطلاقا من 

قصائد الشابي احتفاء بمئويته.

السرد العربي راهنا ومطمحا 

وتحـت عنـوان «السـرد العربـي راهنـا ومطمحـا» 
انطلقت الجلسات العلمية بجلسة أولى ترأسها الدكتور 
محمد الباردي وقدم فيها الدكتور محمد إسماعيل بصل 
من سـورية مداخلة بعنوان «نحو مقاربة سـيمولوجية 
للنص المسـرحي» حيث يقول»إذا كانت السـيمولوجيا 
لـم تكتمـل حتى الآن وما زالـت في طور الجينيـة، فإنها 
النفسـانيين  المحللـين  معـارف  تضـيء  أن  اسـتطاعت 
وعلماء الأنتروبولوجيا ونقّاد الأدب في السنوات التي 
تلت ظهور كتاس وسور..» ويواصل « إن المسرح هو لغة 
مكتوبـة ومنطوقـة ومرئية فـي آن معـا، إذ انّ العلامات 
وهـذا  اصطناعيـة،  علامـات  إلـى  تتحـول  الطبيعيـة 
النسـيج العلاماتي الخاص يحتاج إلى دراسـة تتجاوز 
حـدود الكلمة والجملة..» وتأتـي مداخلة الدكتور بصل 
امتـدادا لمحاولاتـه التـي قدمها فـي كتابه «نحـو نظرية 
لسـانية مسـرحية، مسـرح سـعد الله ونّوس نموذجا» 
حيث يسـعى لتأسـيس نظرية لسـانية نقديـة تتجاوز 
حـدود الكلمـة وهيئتهـا والجملـة وتشـكيلاتها وتبتعد 
عـن الاسـتخدامات المصطلحيـة المقحمـة والرسـومات 
البيانية المنفّرة التي أسـرف بعض الباحثين اللسـانيين 
في اسـتعمالها حسـب رأيه.. الدكتورة آمنـة بلعلي من 
الجزائـر قدمت مداخلـة حول «نظرية النقـد والأدب في 
ظلّ العولمة» وانطلقت مـن حقيقة أننا بفعل العولمة نجرّ 
طوعا أو كرها إلى عالم جديد لا تكاد معالمه تدرك أو تحدّ 
أو تسـتقيم للعقل، عالم لم نصله بفعل التطور الطبيعي 
لتاريخ مجتمعاتنا العربية الإسلامية بل بفعل إكراهات 
خارجيـة حـادة لا نملـك لهـا ردّا، وبالتالـي لا يمكـن أن 
نتملص من تأثيراتها، وتؤكد أنه من الطبيعي أن يشـكو 
القـراء والنقاد كثيـرا من وضـع النقد العربـي المعاصر 
ويصفونـه بالمـأزوم ويتعاملـون معـه بالتالـي كحالـة 

مرضية ومنهم من يرجع أسباب هذه الأزمة إلى غموض 
الخطـاب ومنهم مـن يرجعها إلـى اضطـراب مصطلحه 
واختلافـه من مـتن إلى آخـر حد الشـك.، فيمـا يرجعها 
البعض الآخر إلى هيمنـة الثقافة الغربية وتؤكد أنه في 
جميع الحالات يصبح النقـد عاجزا عن أداء وظيفته في 
الإسـهام في النهضة والتنوير. المداخلـة الأخيرة لليوم 
الأول كانت مع الدكتـور محمد آيت ميهموب من تونس، 
السـهرة كانت مع الفداوي عماد الوسـلاتي واحتضنها 
منـزل تقليـدي فـي مدينـة دار شـعبان مـا زال محافظا 
على جمالـه وعراقته وأصالته، وكانت أجواء السـهرة 

حميمية لأبعد الحدود.
 الجلسـة العلميـة الثانيـة انطلقـت صبـاح السـبت 
برئاسـة الدكتـور محمـد الخبو وتنـاول فيهـا الدكتور 
الصحبـي العلاّنـي «الرواية وسـيرورة الحداثة» حيث 
انطلق من إقرار بـ «أنّ الدارسين على اختلاف توجهاتهم 
النقديـة ومرجعياتهـم الجماليّـة ومنطلقاتهـم الفكرية 
والايديولوجية مجتمعون علـى أنّ الرواية جنس أدبيّ 
محـدث..» ويواصل أنّ الرواية نسـيج وحدها لأنها من 
تجليّـات الحداثـة ثمـرة من ثمارهـا..» وسـعى المداخل 
إلـى محاولة الإجابة عن جملة من الأسـئلة التي طرحها 
فـي مداخلته مـن ذلك كيـف تبـدو العلاقة بـين الرواية 
والحداثة؟ ومـا هو موقع الرواية العربيـة من كل هذا؟. 
الدكتور حسـن لشـكر من المغـرب قدم مداخلـة بعنوان 
«مسـتويات تلقّـي الروايـة العربية الجديـدة» وأكد في 
بدايتهـا أن الروائيين العرب ينطلقـون من تصور معيّن 
للكتابـة ووظيفتها رغـم أنهم يفتقرون لكتابـات نظريّة 
تدعم اسـتراتيجيتهم الإبداعية، فهـم يعتبرون الكتابة 
نسـيجا لغويّا وممارسـة إبداعيـة ذات قوانين خالصة 
والإسـفاف.  السـطحية  عـن  تنـأى  وتجعلهـا  تميّزهـا 
ويؤكـد أنّ الخطاب في الروايـة العربية الجديدة موجه 
لقارئ «خبير» يمتلك المبادرة التأويليّة ويبرمج قراءته 
الخاصـة. واعتمد الباحث على عدد مـن تنظيرات لنقاد 
عـرب مثـل ادوارد الخراط وعبـد الملك مرتـاض وحاتم 
عبد العظيم ومحمد برادة وغيرهم ليستنتج في النهاية 
أن الروايـة العربية الجديدة مهما كانت اسـتراتيجيتها 
وخلفياتهـا النصية تراهن على وجود قارئ فطين مؤهل 

حاصل على إمكانيات قرائية عارفة. 
أمّـا الدكتـور ناجي التبّـاب فقد تحدث عـن «الذاكرة 
والمسـتقبل فـي القصـة التونسـية» منطلقا مـن الإقرار 
بـأنّ العمل القصصي فعل لغـوي يتأثر بطبيعة صاحبه 
فبحسـب ما يكون تكون طبيعة القص. وتعمّق الباحث 
فـي أشـكال القص التونسـي الـذي رغم تنوع مشـاربه 
واختـلاف توجهـات كتّابـه ومنطلقاتهـم إلاّ أننـا نجـد 
فـي معظم ما أنجز مـن أعمال قصصيـة أو روائية حنينا 
واضحـا إلـى القريـة حيث تتجسـد الذاكرة. في مسـاء 
اليـوم الثانـي انتظمـت ندوة بعنـوان «هـل انتهى زمن 
الحكي؟» شـارك فيها ضيوف الملتقى وعـدد من المهتمين 
بالسـرد العربـي. السـهرة كانت شـعرية نشـطها مدير 

الدورة كمال مشـماش وراوحت بين الشـعر والموسيقى 
مع الشـعراء أحمد قرّان الزهراني وصبـاح أبو عزّة من 
المملكة العربية السـعودية ومها ناصر خير بك من لبنان 
وآدم فتحـي ولطفي عبـد الواحد من تونـس إلى جانب 
مشـاركات لبعض ضيوف السـهرة مثل يوسـف رزوقة 
والصادق شـرف وصلاح داود وابتسـام خليـل. اليوم 
الأخير للملتقى شـهد الجلسـة العلمية الخيرة برئاسـة 
الدكتور محمد إسـماعيل بصل وتدخلـت فيها الدكتورة 
مهـا ناصـر خيـر بـك بورقـة حملـت عنـوان «كمّونيـة 
اللغة السـردية وتشـكيل الصـورة والمعنى» سـعت من 
خلالهـا إلى تحديـد ماهيّة الصورة فـي معناها المعجمي 
والاصطلاحـي والديني وعلاقتها باللغـة، وختمت بأن 
اللغـة هي مـلاذ المعاني وبهـا تحقق حضورهـا وغيابها 

بوصفها سلطة تؤسس لتجلّي الأفكار والرؤى.
الدكتـور محمـد الصالح بن عمر تحـدث في مداخلته 
عـن «انهيـار المـدارس وتداخـل الأجنـاس فـي القصـة 
التونسـية المعاصـرة» واعتمـد في طرحه علـى عدد من 
القصاصـين التونسـيين هم ساسـي حمام والأسـعد بن 
حسين ومحمد السبوعي وجنّات إسماعيل فيصل محمد 
الزوايـدي وآخـرون، وحـدد مسـار القصـة التونسـية 
علـى امتـداد العقـود الثمانية المنقضية بثـلاث محطات 
كبـرى الأولـى تتحدد فـي النصـف الأول مـن ثلاثينات 
القـرن الماضي والمحطـة الثانية هي الموجـة التي عُرفت 
بـ «القصـة الطلائعيّة» في نهاية السـتينات، أمّا المحطة 
الأخيرة فهي التي تولّد عنها - حسب المداخل - الوضع 
القصصـي الحالي والـذي انطلق في بداية التسـعينات 
وحـوّل المدرسـتين السـابقتين إلـى أسـلوبين يمكن لأي 

كاتب سردي أن يستخدمهما.

المسابقة 

في اختتـام الملتقى تمّت قراءة نمـاذج من النصوص 
المتوجـة فـي القصـة القصيـرة والتـي كانـت مفتوحـة 
أمـام الأطفال والكتّاب الشـبّان، إلى جانب مسـابقة في 
الدراسـات النقديـة، وتوزعـت الجوائـز كالتالـي: فـي 
مسـابقة الدرايـات النقدية نـال الجائـزة الأولى خيرة 
أولاد خلف اللـه بمقاربة حملت عنوان «السـرد العربي 
راهنا ومطمحا» فيما آلت الجائزة الثانية لصلاح الدين 
حـراث والجائزة الثالثة لمراد الحجري. أمّا في مسـابقة 
القصـة القصيـرة للشـباب فقـد تـوج نص «المسـحوق 
العجيـب» لنجيب بركاتي بالجائزة الأولى، و»ألف ليلة 
وليلة» لكريمة المرداسـي بالجائزة الثانيـة أمّا الجائزة 
الثالثـة فقـد كانت مـن نصيـب محمد فطومـي عن قصة 
بعنوان «بروح التيه والضجة». مسابقة القصة للأطفال 
فازت بجائزتها الأولـى الطفلة أماني الماجري والجائزة 
الثانيـة كانت من نصيـب «غربة هريرة» لأمل مرسـني، 
أمّا الجائـزة الثالثة فهي لإسـلام دخيللي بقصتها «حلم 

يتحقق».

 تداعيات تداعيات
زمن الكفراوي

فاروق وادي ٭

■ من ميزات القاهرة أنها، رغم اتساعها وازدحامها الشديد وضياعك 
الأكيد فيها، تظلّ تتيح لك الفرصة لأن تتعثّر، دون ميعاد أو ترتيبٍ 

مُسبق، بكاتبٍ مثل.. سعيد الكفراوي!
في «الأتيليه»، أحد أهم ملتقيات المثقفين في مدينة الزحام العظيم، 

التقيتُ الكفراوي. ولم نكن قد التقينا منذ أن جاء إلى عمّان قبل 
سنوات لتقديم شهادته الإبداعيّة في «دارة الفنون»، والتي كانت 

من أعذب ما أصغيت إليه في هذا المجال.. ليس لجماليتها وتفردها 
وعمقها وحميميتها التي تستقر في الذاكرة، فحسب، ولكن لأنها، 
أيضاً، من الشهادات القليلة التي استطاع كاتبها أن ينجو فيها من 

السقوط في غواية الحديث المُسهب والمريض عن الذات. وهي الغواية 
التي غالباً ما تنزلق إليها كتابات تتجرأ الدخول إلى مثل هذا الحقل 

المزروع بألغام الأنا القاتلة. 
قلتُ للكفراوي إننا، رغم قصر فترة تواصلنا منذ تلك السهرة التي لا 
تنسى في عمّان، فإنه كان رفيق رحلتي إلى الأقصر وأسوان، شتاء 

العام الماضي، حيث حملت معي، في تلك الرحلة النيليّة، كتابه الجميل 
«حكايات عن ناس طيبين». 

عندما استذكرنا معا بعض فصول الكتاب، وخاصّة تلك التي تتحدّث 
عن «عمّ نجيب (محفوظ)»، لم يجد الكفراوي سوى أن يضيف إلى 

د الرواية  الكتابة فصولاً شفاهيّة لخفّة الظلّ التي كان يتمتّع بها سيِّ
العربيّة، الذي كان سعيد أحد أعمدة جلسته الأسبوعيّة في «مقهى 

ريش».. وهو المقهى الذي كتب عنه الكفراوي واحداً من أهم النصوص 
التي تروي تاريخ ذلك المكان الشهير وسط القاهرة، وتحكي دوره 

الثقافي والسياسي فيها.

٭ ٭ ٭

في تلك الجلسة، شئنا أم أبينا، قدّم الكفراوي مرافعة أدبيّة حارّة 
عن الأهميّة البالغة للقصّة القصيرة. هو لم يوافق على مقولة «زمن 
الرواية» التي أطلقها جابر عصفور وحملت عنوان واحدٍ من كتبه، 

مثلما حملها عنوان محورٍ لعددين متتاليين من الفصليّة النقديّة 
المتخصصة «فصول»، التي كان عصفور يترأس تحريرها. واتفقنا، 

رة، هي أفضل  دة، مُتقنة ومؤثِّ الكفراوي وأنا، على أن قصّة قصيرة جيِّ
من رواية تعوزها مثل تلك الشروط.. واكتشفنا أننا، ودون تنسيق 

سابق، عبّرنا عن مثل هذا الرأي، كتابة.
د القصّة العالميّة القصيرة، أنطون تشيخوف،  استذكرنا معاً، سيِّ

د  الذي لم يقترب من عالم الرواية وإن قارب المسرح، لكنه بقي السيِّ
والعملاق في ذلك الفن الاختزالي العظيم شديد التكثيف، حيث ظلّ 

قادراً، بمعلميّة ننحني أمامها، على اقتناص اللحظة الثرية المشحونة 
وجدانياً والمثقلة بالدلالات.

قة برواياته،  ثمّ استذكرنا يوسف إدريس، الذي تتراجع ذاكرتنا المتعلِّ
أمام وهج الذاكرة الذي يتجلّى عند «لي لي».. التي أكان لا بدّ لها من أن 
تضيء النور؟! والـ « آ ي آي».. لغة الألم حين يحفر في الجسد والروح، 

و»فرحات».. وجمهوريته التي بناها على أوهام سُلطة بلا سُلطة، 
والشيخ الأعمى الذي ليس عليه من حرج حينما وجد نفسه واقعاً في 

«بيت من لحمٍ». 
استذكرنا المُخلص الكبير للقصّة القصيرة زكريا تامر، برعده، 

وحصانه الأبيض، ودمشقه المحترقة.. ونأيه عن الرواية، إخلاصا 
للومضة التي تبعثها القصّة. وربما يكون قد خطر ببالنا من زملائه في 
سورية إبراهيم صموئيل، الذي لم يحد عن ذلك العشق، ومعه القاص 

حسن م. يوسف، ومن قبلهم أحد أهم روادها.. سعيد حورانيّة. 
استذكرنا يحيى الطاهر عبد الله، الذي كان إذا ما سُئل عن عمله يقول: 

«كاتب قصّة قصيرة» ثمّ يستخرج النصّ من ذاكرته ويقرأ القصّة 
شفاهياً. حتّى أن الرواية الوحيدة التي كتبها (الطوق والاسورة)، 

كانت أيضاً، ورغماً عنه.. قصيرة؟!
في تلك المرافعة، استذكر الكفراوي عدداً من القصص القصيرة 

لزملائه من جيل الستينيات. رواها بشغف وحرارة أكثر من لو أنه 
كان هو نفسه كاتبها. وقد رأيت في الأمر نوعاً من الوفاء الكبير، 

للقصّة القصيرة نفسها، وللكتّاب الأصدقاء الذين أتقنوا صنعتها.. 
وأخلصوا لها. ومن جانبي تذكرت محمود شقير ومحمود الريماوي، 

اللذين لم تغوهم كتابة الرواية وظلاّ متشبثين بهذا الفن العظيم.

٭ ٭ ٭

كلّ مرافعات سعيد الكفراوي النظريّة عن القصّة القصيرة، وأمثلتها 
المتزاحمة، صغرت وتضاءلت أمام مرافعته الكبرى التي نشرها في 

«أخبار الأدب» (2009/2/8) بعد أيّام من لقائنا، والتي أثبتت دون 
لبس أن زمن الكفراوي هو زمن القصّة القصيرة بامتياز. وأشير هنا 

إلى قصّته القصيرة التي حملت عنوان «لا عزاء للمسنين». 
وإذا كان سعيد قد وعدنا بأن تكون هذه القصّة واحدة من كِتابٍ عن 

العجائز، وهو موضوع أغوى من قبل همنغواي وماركيز وكواباتا 
وسبولفيدا.. وغيرهم، فإنه يشير هنا، وبالأساس،  إلى شاغلٍ 

موضوعي من شواغل الكاتب سعيد الكفراوي. ويكفي أن نشير إلى 
أن العديد من قصص مجموعته الجديدة ـ القديمة «شفق ورجل عجوز 

وصبي» (مختارات صدرت حديثاً وتضم أربعا وثلاثين قصّة من 
ر عن همومهم،  مجموعاته الإثنتي عشرة)، تتحدّث عن العجائز، وتعبِّ

حتّى انه استخدم في إحدى قصصها (رائحة الليل) التعبير نفسه 
الذي حمله عنوان قصّته الأخيرة: «يدرك الشيخ القَلِق أن ليلته طويلة 

ككل ليلة، وأن لا عزاء لروحه المتعبة».
ومثل كلّ القصص القصيرة التي تتمتّع بكثافة تستعصي على 

الاختزال، فإن محاولة اختزال «لا عزاء للمسنين» ستبدو عصيّة. غير 
أن الإشارة إليها هنا لا تستهدف سوى التحريض على البحث عنها.. 

وقراءتها بالمتعة التي قرأتها فيها.
هنا نحن أمام عجوز آخر، تكمن مأساته في أنه ينحدر إلى سنّ 

الخراب النفسي والعطل البدني والعزلة القاتلة. رجل ينتمي إلى 
أيام عبد الناصر والاتحاد السوفييتي، يخوض واحدة من تجارب 
الجسد الأخيرة مع صبيّة في عمر الاشتعال، فتمنحه مع جسدها، 

ذاكرة الماضي وتجارب الشباب وطاقته الدافقة. غير أنه ينتهي، في 
تلك اللحظة المتوهجة، رغم نجاحه الأكيد في التجربة، إلى التوقف عن 
مواصلة الفعل، ليجهش في البكاء.. بكاء على ماضٍ تولّى ولن يعود، 

وحاضر يشهد انهياراته في القلب والروح والبدن.
رجل القصّة العجوز، وليد الخيال، يتحدّث عنه سعيد الكفراوي وكأنه 

ينتمي إلى عالم آخر، بعيد، عالم مسنين لم يعرفهم أو يعبُر عالمهم 
الواقعي كاتب شابّ.. اسمه سعيد الكفراوي! 

كاتب شاب، نعم،
وبروح توّاقة،

رغم بلوغه، هذا العام، السبعين من العُمر.

٭ كاتب من فلسطين
wadi49@hotmail.com

  

مشهد من «صوت ماريا»   (القدس العربي)

مشهد من «احتفال بيوم تافه»   (القدس العربي)

جائزة «أدب العشق» 
الدورة الثانية2010 الشعر العربي 

القاهرة ـ «القدس العربي»:
«أدب العشـق» وهـي جائـزة تمنح في مجـال القصة والشـعر والروايـة لأعمال 
يتنـاول مضمونهـا العشـق بمعنـاه الواسـع، وتتيـح  الجائـزة النشـر والترجمـة 
للأعمال الفائزة، وتقوم «وكالة سفنكس»بالتنسـيق مع العديد من الجهات الدولية 
التـي تسـاهم بترجمة الأعمال الفائزة كل عام إلى اللغـة الإنكليزية ولغة أخرى يتم 

التنسيق لها مع إعلان المسابقة في كل عام.
وتأكيـدا على الـدور الرائد لوكالة سـفنكس، ونجاح الدورة السـابقة في تقديم 
عـدد مـن الكتاب العرب النابهـين في مجال القصـة القصيرة، مما كان لـه أبلغ الأثر 
في الحركة الثقافية العربية، تعلن وكالة سـفنكس عن الدورة الثانية لجائزة «أدب 
العشـق» 2010 في مجال الشـعر العربي الفصيـح بنوعيه المنثـور والمنظوم. حيث 
سـتقوم لجنـة الاختيار باختيار 150 متسـابقـا مـن المتقدمين ليفـوزوا بجائزة هذا 
العام كما سـتقوم اللجنة بترشـيح 150 شـاعرا عربيا كبيرا ليسـهموا بقصيدة لكل 
منهـم. حتى يتسـنى للجنـة المنظمة من وكالة سـفنكس إخراج مختـارات جادة في 
الشـعر العربي المعاصر وحتى تكون تلك المختارات تشـكل صورة عريضة للمشـهد 
الشـعري العربي بمختلف اتجاهاتـه وإيديولوجياته على أن تكون القصائد تحمل 
ملمحا عن العشـق، كما أن ترجمة العمل المنشور ووجود إحدى السفارات الأجنبية 
بمصـر كراعٍ للجائـزة والترجمة يصبغ الجائـزة بالصبغة الدوليـة المطلوبة للأدب 

العربي.

أهداف الجائزة:
  1ـ  فتح آفاق جديدة للثقافة العربية، وإيجاد نوع من أنواع التواصل بينالثقافة 

العربية والعالم الخارجي.
 2 ـ  تكريم الشخصيات الأدبية ذات الذائقة الأدبية العالية.

3 ـ  اكتشاف مواهب جديدة تضاف للمشهد الأدبي العربي
4  ـ  تنشيط حركة الترجمة الجادة.

5 ـ  تنشيط حركة ترجمة الأدب العربي إلى لغات جديدة تضاف كل عام.

شروط  التقدم لمسابقة «أدب العشق» ـ  الدورة الثانية 2010 في الشعر العربي:

1 ـ  أن تكـون القصيـدة المقدمـة فـي مجـال العشـق أو الحـب بمفهومه الواسـع 
الشامل.

2 ـ  كل متسـابق له الحق في التقدم بقصيدة واحدة فقط على وسيط إليكتروني 
وأربع

نسخ مطبوعة ولن يلتفت إلى الأعمال المكتوبة بخط اليد.
3  ـ  ألا تزيد القصيدة المقدمة عن عشرين سطرا.

 4 ـ  أن يوقع المتسـابق على العقد المرفق وبمقتضاه يتنازل للوكالة عن حق نشر 
وترجمة العمل في حالة فوزه.

5 ـ  لا ترد الأعمال المشاركة لأصحابها حتى في حالة عدم الفوز.
6 ـ  ترسل مع القصيدة ورقة مستقلة بها البيانات التالية:

القصيدة a. عنوان 
الثلاثي المتسابق  b. اسم 

الهاتف والجوال إن وجد البريدي ورقم  العنوان   .c
الإلكتروني البريد   .d

7 ـ  المرفقات المقدمة مع المسابقة:
a. صورة من تحقيق الشخصية

للمتسابق. b. صورة شخصية 
8 ـ آخر موعد لتلقي طلبات الاشتراك هو 1 تشرين الأول (اكتوبر) 2009.

 ملاحظات عامة:
- المسابقة مفتوحة لجميع المبدعين العرب دون التقيد بشرط السن

- ترسل الأعمال المشاركة على العنوان التالي:  وكالة سفنكس 7 شارع معروف
الدور السـابع – وسـط البلـد – الرمـز البريـدي 11111 – القاهـرة – جمهورية 

مصر
sphinxagency1@   العربية.  ومن الممكن الإرسـال بالبريـد الإلكتروني وهو

gmail.com   وفي تلك الحالة يجب أيضا إرسال جميع الأوراق المطلوبة كمرفقات 
بالبريد الإلكتروني مسحوبة بالمساح الضوئي (سكانر).

- تعلن أسـماء الفائزين في النصف الثاني من شهر كانون الثاني (يناير) 2010 
أثناء معرض القاهرة الدولي للكتاب.
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الحمل:   
اختــر أصدقاءك بطريقــة صحيحة 
وابتعد عن الذين يســببون لك الازعاج 
والمشــكلات وحاول أن تغيــر قليلاً من 

حياتك الصاخبة وابحث عن الهدوء.   

الثور:   
كن واضحــاً في عملــك مهما كانت 
الظروف وابتعد عن كل ما يثير الشــك 
حولك وقد تســيطر عليك غيــرة عمياء 
تســبب لك التوتر على الــدوام وتزعج 

الشريك، اعطه ثقة أكثر من ذلك.

الجوزاء:   
تجنب الأشــخاص الذين يضمرون 
لك الريبة فالحســاد حولــك كثر لأنهم 
قد ينصبون حولك الافخاخ وحاول أن 
لاتعطي سرك لأحد كما تعودت دائماً، 

وقد يفرحك الشريك بخبر انتظرته.   

السرطان:   
قــد تتعــرف علــى شــخص مميــز 
تتفــق معه وتكون أفكاركما متشــابهة 
ويبادلــك مشــاعر الحــب ولكــن انتبه 
حرجــة  بفتــرة  تمــر  فأنــت  لصحتــك 

ولاتراهن على الاصدقاء من حولك.   

الأسد:   
اســتمع إلــى مايقوله لــك المقربون 
قبــل أن تصــدر أحكامــك تمــر بفتــرة 
صعبــة فابتعــد عن العصبيــة وحاول 
أن تفكــر بالهدوء وقد تقع في شــباك 
أحد الاشخاص وتشعر أنك لاتستطيع 

الاستغناء عنه.   

العذراء:   
اغتنــم فرصــة بقــاءك فــي المنــزل 
للتفكير بهــدوء في الأمور الكثيرة التي 
تشــغل بالك وحاول أن تضع الاهداف 
التي تريدهــا أمام عينيك بعيداً عن آراء 

الآخرين واختر ما تريد بنفسك.   

الميزان:   
تنجــز مشــروعاً كبيــراً تجنــي منه 
تكــن  لــم  مكافئــة  تأتيــك  أو  الاربــاح 
تتوقعهــا وقــد لاتلتفــت إلــى الجمال 
الخارجي في اختيارك للشــريك وانما 

إلى جماله الداخلي ولكنه ضروري مع 
الوقت.   

العقرب:   
ابتعد عــن التصنع والكبرياء وانس 
نفسك قليلاً فأنت تســبب الألم لاقرب 
الناس إليــك صارحهــم بضعفك وقلة 
حيلتــك وســيقدّرون لك ذلــك إذا كنت 

صادقاً.   

القوس:   
استفد من الاجواء الجيدة في العمل 
وحاول أن تطلب المســاعدة من مديرك 
لرفع مشروعك أو تزكيتك وربما تشعر 
بالملل في علاقتك بالشريك وتبحث عن 

مغامرة أكثر إثارة.   

الجدي:   
تزداد المســائل صعوبــة في نظرك 
ولكن اعلم انك كلما اجتهدت ســتحقق 
نتيجة أفضل وابعد عن فكرك الســواد 
ولكــن  حليفــك  فالنجــاح  والتشــاؤم 

الوقت الآن ليس لصالحك.   

الدلو:   
حــاول أن لاتقلل مــن قيمة الآخرين 
لأن ذلــك ســيدل علــى قلــة احترامــك 
لهم، وابتعد عن كل مايشــوه ســمعتك 
فالعيون حولك وتنتظر منك أن تقع في 

خطأ فلا تسمح بانتهاز الفرصة.   

الحوت:   
اســتمع إلى نصائح الاصدقاء فهي 
لصالحــك ولكن ليس فــي كل الأوقات 
وكل الأمــور وابتعــد عــن كل مايثيــر 
المشــكلات بينــك وبــين الشــريك فقد 

تخسره للأبد.   

سو دو كو
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سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة 
بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي 
وكل مربع من المربعات التسعة.

محمد منصور 
فـي كل بلد من بلـدان العالم، ثمـة مدينة يُقـدم أبناؤها 
ككبـش فـداء فـي حـروب النكتة وإرسـاء قواعـد الضحك 
الشـعبي... ويغـدو اسـم هـذه المدينـة، مرادفاً لـكل حالة 
مضحكـة، وحاملاً لكل فكـرة كاريكاتورية يبحث أصحابها 
عن منـاخ ملائـم لتحويلها إلـى نكتـة سـائرة..  وغالباً ما 
تُتخـذ المـدن ذات الطبيعـة الجافـة، أو المزاج الحـاد الذي 
ينطـوي علـى خصوصيـة اجتماعيـة أو ثقافيـة مختلفـة، 
كحامـل للنكتـة ومـروج لهـا... إلا أن الحـال فـي سـورية 
يبدو غريباً بعض الشـيء... فمدينـة (حمص) التي أصبح 
أبناؤهـا ضحية للنكتـة، هي أكثـر بيئات سـورية انفتاحاً 
ووسـطية واعتدالاً... وسـكانها مـن أكثر السـوريين لطفاً 
ودماثـة... الأمر الذي يجعـل ارتداؤها لثـوب النكتة، أمراً 

مثيراً للاستغراب!
ولكـن يبـدو أن الذاكـرة الشـعبية والزمـن وتقلبـات 
الحيـاة الاجتماعية  عبر العصور، قد سـاهمت في تكريس  
دور مدينـة (حمص) الفكاهي في النهاية؛ فاشـتهر أبناؤها 
بأنهـم رواة نكتة، وضحايـا للنكتة التـي يرويها الآخرون 
عنهـم أيضـاً... وكتـاب: (أدب النكتـة: بحـث فـي جـذور 
النكتة الحمصيـة) للزميل الإعلامي جورج كدر، ابن مدينة 
حمـص... والصـادر عن دار رسـلان بدمشـق، فـي طبعته 
الأولـى 2009... يسـعى لتتبـع جذور النكتـة الحمصية في 
التاريخ والأدب والحياة... إلا أنه يسـلك مسـالك شـديدة 
الوعـرة والتعقيـد... وخصوصـاً حين يغوص فـي وحول 
العصبيـات الدينيـة والقوميـة، وتشـكل مـا بـات يعـرف 
بالفتنة الشـيعية- السـنية، منـذ عهد الإمام علـي بن أبي 
طالب رضي الله عنه، وصراعه الشـهير مع معاوية بن أبي 

سفيان، مؤسس الدولة الأموية في الشام!

مقدمات تاريخية إشكالية! 
رغم تحمسـي الشـديد لهـذا الكتـاب، وطريقـة البحث 
النكتـة  جـذور  لتتبـع  المؤلـف  اتبعهـا  التـي  الموسـوعي 
الحمصيـة، إلا أن المقدمـات التاريخيـة التي ينطلـق منها، 
تحمـل الكثير مـن القيم المرفوضـة والمغالطـات التاريخية 
الواضحـة... أما ما قصدته بالقيـم المرفوضة، فهي الحديث 
عن الفتن والصراعات الطائفية، بشكل فج ومثير للأحقاد، 
مـن دون مراعاة للحساسـيات التي يمر بهـا عالمنا العربي 
اليـوم، وأمـا المغالطـات التاريخيـة، فهـي اعتمـاد بعـض 
المصادر التاريخية التي تعبر عن وجهة نظر معبئة بحديث 
التاريخيـة  المصداقيـة  يملكـون  لا  وأصحابهـا  الفتنـة... 
التـي تعبـر عـن وجهـات النظـر المعتـرف بهـا... وحتى لا 
نبقى في الحديـث المجرد، فإننا نشـير بصراحة ووضوح، 
أنـه لا يوجـد في أي مـن أدبيات الطائفة السـنة ما أسـماه 
المؤلـف (لعن الإمام علي) حتى على لسـان معاوية بن أبي 
سـفيان... وأن جوهر الصراع الذي حدث بعد مقتل عثمان 
بن عفان، لم يكن اتهام علي بن أبي طالب بقتل عثمان، كما 
يشـير مؤلف الكتاب هنـا، معتبرا جـذور النكتة الحمصية 
تعود إلى الصراع السـني الشيعي، فكل كتب التاريخ تذكر 
أن عليـاً حمل الماء إلى عثمان عندما كان محاصراً في بيته، 
وأنه أمر ولديه الحسـن والحسين بالوقوف على باب بيت 
عثمان لحمايته... إن جوهر الصراع، كان اتهام الإمام علي 
بأنه تهاون في الاقتصاص من قتلة عثمان، وقد أرجأ الإمام 
علـي هذا الأمر حتى يسـتتب له الحكم... فاسـتغل بعضهم 
ذلك، ولعب عزل علي للولاة الذين عينهم عثمان، واعتبروا 
من أقاربه دوراً في هذه الأزمة، وخصوصاً قرار الإمام علي 
عزل معاوية من ولاية الشام... رغم أنه لم يكن ممن عينهم 

عثمان، بل هو من الولاة الذين عينهم عمر بن الخطاب! 
إذن شـتان في هذه الإشـارات التاريخية التي يسوقها 
الزميل جورج كدر كمقدمـات أولى لكتابه، بين اتهام الإمام 
علـي بقتل عثمان وهو اتهام خطيـر... ثم لعنه على المنابر، 
وجميع المسلمين في الشام وغيرها في تلك الفترة، يعلمون 
أنـه مـن العشـرة المبشـرين بالجنـة، وأنـه أول فدائي في 
الإسـلام، وأنه ابن عم الرسـول، ولا يمكن لأي مسلم عاقل 
يعرف أبسـط أبجديات الدين في ذلك الزمن أن يقبل بلعن 
شـخصية علـى هذا القـدر مـن المكانـة الدينية مهمـا كانت 
الأسـباب سياسـية... وبين حالـة الدهاء التي اسـتخدمها 
معاويـة برفـع قميص عثمان علـى المنبر، من أجـل المطالبة 
بالاقتصـاص من قتلة عثمان، ثم تثبيت موقعه كحاكم على 

الشام!
وبالمقابـل لا يعقـل أن يخوض الإمام علي سـجالاً - رداً 
علـى لعنـه علـى منابـر الأمويـين-  بلعـن بعـض صحابة 
رسـول الله وأبناءهم على المنابر (كما أورد مؤلف الكتاب) 

وهـو الذي نهى أهـل العراق على لعن أهل الشـام لأن فيهم 
(الأبـدال) كمـا يورد مؤلـف الكتاب نفسـه... فكيـف ينهى 
الإمـام علي –كـرم الله وجهه- عن فعـل ويأتي بمثله وهو 

واحد من رجال القدوة العظماء في تاريخ الإسلام؟!
ويبـدو أن الزميـل جـورج كـدر، لـم يع خطـورة بعض 
الروايـات غيـر الموثقـة التـي أوردهـا، مـن قبيـل قوله إن 
معاوية صلـى الجمعة بأهل حمص يوم الأربعاء... إذ كيف 
يمكـن لكاتب الوحي مهما بلغ من الجرأة، أن يبلغ به العبث 
بحـدود اللـه، حـد تغييـر موعد صـلاة الجمعة لأي سـبب 
كان، فـي زمن غير بعيد من عصر النبـوة، وفي دولة كانت 
تحكم باسم الدين، ويقاتل جيشها ويفتح الأصقاع من أجل 
نشـر هذا الدين... وإذا كنـا نقبل هذه الواقعة حين يوردها 
المؤلـف كرواية شـعبية شـائعة، لا يعرف مـن أطلقها، فهل 

يمكن أن نقبل بها كواقعة تاريخية محققة وموثقة؟!

حمص وتيمورلنك: أصل النكتة! 
لا أريـد أن أسـتفيض فـي الوقـوف عندمـا مـا حفلـت 
بـه هـذه المقدمـات التاريخيـة من تسـرع واستسـهال في 
البحـث التاريخي، فحتـى (مروج الذهب) للمسـعودي، لا 
يخفي عداءه للأمويين شـأنه شـأن كل المصادر التاريخية 
القديمـة... ويبـدو أن المؤلف اسـتقى صـورة الأمويين من 
بعـض كتب التراث التي كتبت في عهد العباسـيين، وكانت 
تعتبر شـتم الأمويين وإلصاق أسوأ الألقاب والنعوت بهم، 
أمـراً مرحباً بهم، إن لم يكن مشـجعاً بصراحة، وهو ما أدى 

إلى تسـويق صـورة تتناقض مع أبسـط أبجديـات الدين 
الذي كانت أوامره ونواهيه عاملا أساسـياً في صناعة ذلك 

التاريخ!
وعلـى أية حال،  يبدو أن هذه المقدمات التي انطلق منها 
المؤلـف، ما هـي إلا مدخل للولـوج إلى عالم آخر، وليسـت 
مقصـودة بحد ذاتها... وأعتقـد أن قيمة هذا الكتاب هي في 
بحثـه التالـي بعيـداً عن فرضيـة أن النكتـة الحمصية هي 
نتاج الصراع السـني الشـيعي، التي لم يستطع رغم كل ما 

أورده وجمعه من روايات أن يقنعنا بها!
 وأهميـة البحث تبـدأ في رأيـي فيما قاله المؤلـف تالياً، 
وخصوصاً حين  يوضـح أن تاريخ النكتة الحمصية يتألف 
في قسـمه الأعظـم مـن التاريخ الشـعبي الذي عـاش حراً 
طليقـاً لكونـه بعيد عن تاريخ السـلطان... وهـذا ما يجعل 
تاريـخ النكتة الحمصية قائماً علـى قدر كبير من الغموض، 
وخصوصـاً أنـه ينقسـم إلـى قسـمين: الأول هـو (الرواية 

الشعبية) والثاني هو (المصادر التاريخية).
ولعـل أبـرز الروايـات الشـعبية التـي تروى عـن أصل 
النكتـة الحمصية، وعـن دواعي اتهام أهـل حمص بالحمق 
والجنـون، الأمـر الـذي جعـل الحمصـي شـخصية نمطية 
جاهـزة لـكل النـكات... هو أنـه عندمـا اجتـاح تيمورلنك 
مـن  سـلمت  التـي  الوحيـدة  المدينـة  كانـت  الشـام  بـلاد 
فـي  بالجنـون  تظاهـروا  سـكانها  لأن  حمـص،  هـي  أذاه 
وأخـذوا  القباقيـب،  رؤوسـهم  علـى  وعلقـوا  الشـوارع، 
يقرعـون علـى الصحـون النحاسـية، وأشـاعوا أن ميـاه 
العاصـي تصيب كل من يشـربها بالجنـون.. وهذا ما جعل 

الجيـش الجرار الذي يرافـق تيمورلنك يمر مرورا 
سـريعا بحمص... وقد حدث ذلك يوم الأربعاء فاعتبر هذا 
اليوم هـو (عيد الحماصنة) وبعبارة أخـرى: عيد الجنون 

الحمصي الذي تروى عنه النكات! 
ويوضح المؤلف – في موضع آخر- أن صراع العصبيات 
المحليـة في سـورية، أخذ يتحـول من طابعـه العصبي إلى 
مزاح وتسـلية منـذ فترة طويلة وتحديداً بعـد عصر الهزل 
الـذي سـاد العصر العباسـي، ويمكن القـول إن ذلك حدث 
بعد أن اندملت جراح السوريين، مما ألحقه بهم تيمورلنك، 
ولاحظنا الطابـع الهزلي لهذه المصيبة التـي حلت بأبنائها 

للتخفيف من وطأتها على الذاكرة الجمعية.

حمص وحماه: أسرار الجوار! 
تعتبـر العلاقة التناحريـة بين مدينتي حمـص وحماه، 
المتجاورتـين على مجرى نهر العاصي في وسـط سـورية، 
مـن مرتكـزات النكتـة الحمصيـة... فقـد اسـتخدم أبنـاء 
حمـاه، النكتـة لإذكاء روح الدعابـة والهجاء مـع أخوانهم 
الحمصيـين... إنما من دون أن تفسـد النكتـة للود قضية... 
وكان مـن الطبيعـي لأهالـي حمـاه المشـهورين بالجديـة 
الزائدة والالتزام الديني الذي يصل حد التعصب أحياناً... 
أن يـرووا الدماثة والوسـطية والميل للمـرح لدى جيرانهم 
إلـى  الأمـر  تحـول  حتـى  للتنكيـت...  مدعـاة  الحماصنـة 
(حـرب فكاهيـة حقيقية) ورغم أن مؤلف الكتاب لا يسـهب 

في الحديث عن هـذه العلاقة التي كانـت ملهمة للباحثين 
فـي فن النكتـة الحمصية طويـلاً، إلا أنه يقـدم لنا صورة 
مختزلـة عن الجـذور التاريخيـة لهذه العلاقة، لما أسـماه 
(الأعـداء الحميميـين) إذ يـروي لنا قصة مسـرحها القرن 
التاسع عشر، عن الشيخ محمد الهلالي الحموي الذي كان 
ينظم الشـعر والموشـحات وكان الناس في حمص وحماه 
شـديدو الإعجـاب بمنظوماتـه... الأمر الذي أزعج شـيخاً 
حمصيـاً هو الشـيخ مصطفى زيـن الدين، الـذي كان رجلا 
أكولا يعشـق أصناف الطعام... وقد تفتق ذهنه الوقاد على 
طريقـة خاصة للانتقـام من منافسـه الحموي وتسـخيف 
أشـعاره... عبر معارضتها بأخرى تتغزل بالطعام... فكان 
كلمـا خرج الشـيخ الحمـوي بقصيدة تتحدث عـن الجمال 
والحب والغزل... عارضها منافسه الحمصي بقصيدة على 
نفـس البحـر والقافية بقصيـدة تتغزل بأطايـب المأكولات 
والأطعمـة... ويـورد جـورج كـدر، مثـالا طريفـاً فـي هـذا 

السياق، إذ يقول الشيخ الهلالي الحموي:
يا بدر حسن كم سهرت أراقبه 

والليل مالت للغروب كواكبه
ما من كليم الوجد أنت مصاحبه 
إلا ومغناطيس حسنك مجاذبه 

أما الشيخ الزيني الحمصي فقد عارضه خصمه الحموي 
بالقول:

يا صدر بصما كم برزت أحاربه 
والقطر طابت للنفوس مشاربه 

ما من أرز واللحوم تصاحبه 
إلا ومغناطيس بطني جاذبه! 

حمص وعيد المجانين: أصول مندثرة! 
  لعل أهـم فصول الكتاب، وأكثرهـا إضافة لجهد جورج 
كدر فـي توثيق وتتبع جـذور النكتة الحمصيـة هو الفصل 
الذي تحـدث فيه عن عيد المجانين المندثر، إذ يشـير هنا أن 
أهـل حمـص كانوا يحضـرون لأعيـاد الربيـع القديمة يوم 
الأربعـاء الذي هو يوم شـؤم لدى العـرب... ولهذا لا يمكن 
عزل ما يشـاع من وسـم الحمصيين بالجدبـة (العته) وأنه 
لهـم يوم في الأسـبوع يحتفلـون فيه «بجدبتهـم» هو يوم 
الأربعاء «عيد المجانين» سـواء كان ذلك بهدف التسـلية أو 
الجد، عن تاريخ المدينة بشـكل عـام والأعياد التي تقام بها 
أمثال: (خميس الضايع- أي التائه-  وخميس الشعنونة، 
وخميـس المجنونـة، وخميـس القطـط وخميـس البنـات، 
وخميـس الأمـوات وخميس المشـايخ)... أما عيـد المجانين 
(خميـس المجنونـة)، فقـد كان موجوداً كإحـدى احتفالات 
النظـام  فيـه  ينقلـب  الـذي  اليـوم  وكان  الربيـع،  أعيـاد 
الاجتماعـي تمامـاً وكان يشـتمل على تصرفـات الإباحية، 

دعـت كل من رآها مـن التجار أو الرحالة أو المسـافرين إلى 
اعتبارهـا سـلوكيات شـاذة فاعتقـدوا أن في هذا الشـعب 

لوثة! 
وصـورة مقاربـة لهذا العيـد يوردها مؤلـف الكتاب في 
حديـث احد المؤرخـين عن (خميس المشـايخ) في حمص... 
حيث يركب مشايخ الطرق الصوفية الأكاديش ويتظاهرون 
وهم عليها، بالبله والاسترخاء، وإسالة اللعاب في الأفواه 
ويتبعهم مريدوهم.. وكان هؤلاء المشايخ قبلا يأتون باسم 
الديـن فيمـا يأتونه مـن حـركات الخبال والسـخف، وأكل 
النـار والزجاج، وضرب السـفود والاتكاء على السـيوف، 
والدوس بأكاديشهم على ظهور الرجال الممدين، وغير ذلك 

مما ينكره الدين ويمجده العقل السليم! 
ويبدو أن عيد المجانين قد تلاشى تدريجيا بفعل التشدد 
المتزايد فـي المواقف الاجتماعية، ومـن المتوقع ألا نجد عنه 
فـي أيامنـا – كما يشـير المؤلف- إلا أثـراً مبهماً على شـكل 
تسـمية فقـدت معناها... وإن لـم تفقد تجلياتهـا في العمق 

الحقيقي لجذور النكتة الحمصية! 
النكتـة  جـذور  فـي  بحـث  النكتـة  (أدب  كتـاب  -إن 
الحمصيـة) هـو جهـد أكاديمـي دؤوب، يتوخى فك أسـرار 
هـذه الحـرب الفكاهيـة علـى مدينـة حمـص وأهلهـا، عبر 
الإيغال في أتون الصراعات الدينية والسياسية ومحاولة 
تأويلها، وفي بطون كتب التـاريخ والمثيـولوجيا والأديان 
ومحاولـة اسـتنطاقها... ولكن بسـبب هذا الاهتمـام بتلك 
الجوانـب، نراه يغفل محاولة اسـتقراء الواقع الاجتماعي 
اليومـي المعاش، الذي يشـكل المختبر الحي لتلـك النكتة... 
صحيـح أنـه يجمع لنـا عشـرات الطرائـف الحديثـة التي 
تروى عـن حمص والتي تنتشـر علـى مواقـع الانترنت... 
وهذا قد يعطي مؤشـراً هاماً على حركـة الواقع الاجتماعي 
فـي تفاعله مع النكتة اليوم... لكن هـذه النكات، كان يمكن 
أن تشـكل مـادة لأفـكار تحليليـة وبحثيـة يمكـن أن تغني 

صورة الكتاب! 
إلا أن هـذا كلـه أو أية ملاحظة أخـرى... لا ينفي أن جهد 
جـورج كـدر، يمثل إضافـة هامـة لموضوع شـيق وطريف، 
تمـت معالجته بقدر عـال من الوضـوح والجاذبية الفكرية 
واللغويـة... وقد عبر جـورج كدر عن حبـه لمدينته حمص 
بهـذه الطريقـة البحثيـة التـي أبـرزت جانباً مـن جوانب 
فرادتها في الذاكرة الشـعبية وفي الأدب الضاحك... وربما 
عبّـر عن الشـخصية المنفتحـة البعيدة عن جـذور وأهواء 
التعصب، حين اختار لغلاف هذه الكتاب، لوحة كاريكاتير 
للفنان السـوري علـي فرزات ابـن مدينة حمـاه التي طالما 
شـنت حربـاً فكاهيـة علـى جارتهـا حمـص، متهمـة أهلها 

الظرفاء والنجباء بالهبل الجميل!    

٭ ناقد فني من سورية

■ لــوس انجلــس - رويترز: تصــدر الجزء 
الجديــد مــن سلســلة أفــلام (رحلــة النجوم) 
ايرادات الســينما فــي أمريكا الشــمالية حيث 
حصد الفيلم الجديد 72.5 مليون دولار في أول 

ثلاثة أيام من عرضه.
وتــدور قصة الفيلم وهي مــن نوعيه الخيال 
العلمي حول سفينة الفضاء الأمريكية (كيلفين) 
التــي تجري تحقيقــات حول عاصفــة برق في 
الفضاء اتضح فيما بعد أنها ثقب أســود تخرج 
منه ســفينة فضاء أخــرى تســمى (رومولان) 
لتشن هجمات. ويتعرض قائد السفينة كيلفين 
للأسر والقتل على يد قائد السفينة رومولان ثم 
يضحي الضابط الأول للســفينة كيلفين بنفسه 

لينقذ باقي افراد طاقمها.
والفيلم من اخراج جيه. جيه. ابرامز وبطولة 
كريس باين وكريس وزاكاري كوينتو وليونارد 
نيموي واريك بانــا وبروس غرينوود وجينيفر 

موريسون وفاران تاهير وكريس هيمسورث.
وتراجــع فيلــم (ولفرين) إلى المركــز الثاني 
بعد أن تصدر ايرادات الأســبوع الماضي محققا 
27 مليــون دولار. وبلغ اجمالــي ما حققه الفيلم 
منذ بدء عرضه الأســبوع الماضي 129.6 مليون 
دولار. وتــدور احــداث الفيلم حــول (ولفرين) 
الــذي يعيش حيــاة متحولة ويســعى للانتقام 
مــن فيكتور كريــد لمقتــل صديقتــه ويصل في 
نهاية المطاف إلى التعرض لبرنامج سلاح اكس 

المتحول.
والفيلــم مــن اخــراج جافين هــوود وبطولة 
هوف جاكمــان وداني هوســتون ولين كولينز 
وســكوت ادكينز وتيــم روكــوك وجوليا بليك 

وماكس كوليون وريان رينولز.
وجــاء فــي المركــز الثالــث فيلــم (اشــباح 
صديقــات الماضي) حيــث حصد الفيلــم 10.5 
مليــون دولار فــي ثاني أســابيع عرضه بعد أن 
كان يحتل المركز الثاني الأسبوع الماضي. وبلغ 
اجمالــي ما حققــه الفيلم منذ بــدء عرضه 30.3 

مليون دولار.
وتدور احــداث الفيلم حول أعــزب يتعرض 
لمطــاردات اشــباح صديقات الماضــي في حفل 

زفاف شقيقه الاصغر.
والفيلم مــن اخراج مارك وترز وبطولة ماثيو 
ماكونافــي وجنيفــر غارنــر وميــكل دوغلاس 
ولاســي تشــابرت وروبــرت فورســتر وايمــا 

والــش  وامانــدا  بوســتون  وراشــيل  ســتون 
وايميلي فوكسلر.

وحــل في المركــز الرابــع فيلم (اســتحواذ) 
الذي كان ثالثا في الاسبوع الماضي حيث حقق 
6.6 مليــون دولار ليصل اجمالي مــا حققه منذ 

بدء عرضه إلى 65.2 مليون دولار.
وتدور احداث الفيلم حول مدير اصول ناجح 
حصل لتوه على ترقية كبيرة في العمل ويشعر 
بســعادة غامــرة في عملــه وحياتــه الزوجية. 
ولكن تظهــر موظفة مؤقتة وتبــدأ في ملاحقته 

ويتعرض كل ما حققه بصعوبة للخطر.
والفيلــم مــن اخراج ســتيف شــيل وبطولة 
ادريــس البــا وبيونســيه نوليــس والاي لارتر 
وجيري اوكونيل وكريستين لاهتي ونيكولاس 
مايــرس وماثيــو هومفريس وســكوت تايلور 

كومبتون وبريان روس ونيلسون ماشيتا.

وتقهقر فيلم (ســن 17 من جديد) إلى المركز 
الخامس في رابع أسبوع من عرضه بعد أن كان 
يحتل المركز الرابع الأسبوع الماضي محققا 4.4 
مليــون دولار. ووصل اجمالي مــا حققه الفيلم 

منذ بدء عرضه إلى 54.2 مليون دولار.
وتــدور احــداث الفيلــم حول رجل لا تســير 
حياته بالشــكل الذي يرغبه ويأمل في ان يعود 
من جديد الى المدرســة الثانويــة ويغير حياته. 
ويســتيقظ من النوم ذات يوم ليجد نفســه في 
ســن السابعة عشرة من جديد وتهيئ له فرصة 

اعادة ترتيب حياته من جديد.
والفيلــم مــن اخراج بــور ســتيرس وبطولة 
زاك ايفــرون وليســلي مــان وتومــاس لينــون 
وماثيــو بيري وتيلر ســتيلمان واليســون ميلر 
وســتيرلينغ نايت وميتشل تراتشــتنبرغ وادم 

غريغوري وكاترينا غراهام وميلورا هاردين.

أماط اللثام عن حرب الفكاهة بين حمص وحماه:
«أدب النكتة»: بحث في جذور النكتة الحمصية يصيب بسهامه صراعات التاريخ الإسلامي!

«ولفرين» في المركز الثاني و«اشباح صديقات الماضي» في الثالث:
فيلم «رحلة النجوم» يتصدر ايرادات السينما الامريكية 

جانب من مدينة حمص

نواعير مدينة حماه

لقطة من الفيلم

ابراج
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سيادة الوزير العاجز عن اخفاء سعادته
بحل مشكلة المغتربين: اسعار التذاكر! 

ـ عندما انتهى الوزير المكلف بالجالية الجزائرية في الخارج من حديث تلفزيوني طويل عن 
إنجازاته (تحت العين الساهرة لصاحب الفخامة) ووعوده (تحت العين الساهرة لصاحب 

الفخامة) بتحسين ظروف الجزائريين في الخارج (تحت العين الساهرة لصاحب الفخامة)، 
وسوست لي نفسي سائلة: كأن فخامته أراد معاقبة الجزائريين الذين اختاروا الخارج (على 

اختيارهم) بأن عيّن لهم هذا الوزير يرعى شؤونهم؟ 
هناك أكثر من سبب لمساءلة هؤلاء الذين اختاروا جحيم الخارج على نعيم الداخل، خصوصا 

الذين رفسوا نعمة بلدهم في التسعينات بأن هربوا من خيراته رافضين الاستفادة منها 
فتركوها تبور.

خيرا فعل سيادة الوزير، سهرة السبت، عندما أعطى المشاهدين سردا تاريخيا عن الهجرة 
الجزائرية الى الخارج، فذكر الذين هاجروا الى سورية والمشرق العربي في بداية القرن 

الماضي، ثم الذين هاجروا الى فرنسا منذ بداية الاستعمار وما تلاه من انتفاضات وتدهور 
في أحوال معيشة الأهالي (واستمرت تلك الهجرة الى ما بعد الاستقلال للظروف نفسها). ثم 

فجأة توقف سيادته عن السرد رغم أن الهجرة لم تتوقف وهي مستمرة الى هذه اللحظة، إن 
واقعا أو حلما في أذهان الشبان وأوليائهم.

هناك الآن في الجزائر ميل، تلمسه بسهولة، الى التمييز بين «الداخل» و«الخارج» عند الحديث 
عن الذين غادروا البلد في التسعينات. بعضهم أعجز من أن يسيطر على مشاعره السلبية، 

فتفوته بسرعة عبارات من نوع «احنا بقينا هنا» (يقابلها جملة مستترة تقديرها: أنتم هربتم 
الى الخارج). لكن هذا موضوع آخر.  

٭٭٭
في العادة لدي حساسية مفرطة من الوزراء الجزائريين، خصوصا كبيرهم الذي علّمهم 

السحر، السيد أحمد أويحيى. لكن حساسيتي من هذا الوزير بالذات زائدة عن الآخرين. ربما 
لكثرة ما أراه في التلفزيون، بمعدل سبعة أيام في الأسبوع، على الأقل مرة في اليوم. لكن 

الآخرين أيضا أراهم يوميا! إذن هناك سبب آخر، ربما لأنه يفعل ما في وسعه كي يجعلك لا 
تطيق رؤيته ولو صورة على صفحات جريدة متآكلة تتقاذفها الريح. أما إذا نطق فيجعلك 

تحسد الطرشان.
كيف يستطيع رجل مسؤول أن يفعل كل هذا في نفسه والآخرين؟ يجب أن تكون عبقريا 

وفنانا كي توفق. وصاحبنا وفّق بامتياز فوجب التنويه.
أعود الى الساعتين اللتين احتل فيهما التلفزيون الجزائري بقنواته الثلاث (هي في الحقيقة 
قناة واحدة لها ثلاثة أسماء) متحدثا عن الجالية الجزائرية بالخارج وكيف أن كل مشاكلها 

ستحل في القريب العاجل على يده (تحت العين الساهرة لصاحب الفخامة).
استعد صاحبنا للبرنامج مثل تلميذ يستعد ليوم الامتحان. اصطحب معه كتيبة ممن 

قال عنهم انهم مساعدوه، اصطفوا جلوسا، صامتين، بشكل ذكّرني باصطفافنا تلاميذ 
بالابتدائية كي تؤخذ لنا صور تذكارية جماعية لكل القسم، فيوضع طوال القامة مثلي في 

الصف الخلفي ثم تتتابع الصفوف نزولا الى أقصرنا، أو أقربنا الى الأرض.
عجز سيادته عن أن يخفي سعادته، فكان يزهو وكأنه يظهر في التلفزيون لأول مرة في 

حياته. 
لست متأكدا هل هي سعادة نابعة من كلامه عن الجالية الجزائرية بالخارج، أم لمجرد ظهوره 

في التلفزيون طيلة سهرة كاملة شاهدها آلاف وربما ملايين الناس، أنا واحد منهم، وليتهم لم 
يشاهدوها.

عندما انتهت السهرة، أخذت ورقة وقلما وحاولت تسجيل ملاحظات. بدأت بسؤال: ماذا زاد 
هذا البرنامج (بالأحرى سيادة الوزير) في معارفي ومعلوماتي، بعد ساعتين من المشاهدة؟

بعد جهد فكري موضوعي، كان جوابي، «والو».
وتحليلي هو أن هذا الـ«والو» ليس وراءه أسرار كبرى، بقدر ما هو نتيجة طبيعية لواقع 

الحال المتمثل في أن فاقد الشيء لا يعطيه. بعبارة أوضح، سيادته لم يتعمد خذلان مواطنيه 
في الخارج، والمشاهدين، بل إنه ليس لديه ما يبيعهم سوى قليل من الأبوية والغرور الذاتي 

ووصايا صاحب الفخامة. وهذه كلها لا يوجد بنك واحد تُصرف فيه!
أما من حيث الملموس، فـ «والو» أخرى على الرغم من أن الاسئلة والانشغالات (أي المشاكل) 

كثيرة بحسب المذيعة التي كانت تدير الحوار وتثني على الجالية في الخارج مثل ناظرة 
مدرسة تستذكر عن خصال دفعة سابقة من تلاميذها. 

تحدث سيادته مطولا عن المشاكل التي يواجهها الجزائريون بالخارج. قال ان مشاكل 
المقيمين في مرسيليا (جنوب فرنسا) تختلف عن مشاكل المقيمين بباريس، ومشاكل المقيمين 

بالبحرين تختلف عن مشاكل المقيمين في كندا. شخصيا كنت أتمنى لو يسرد لنا سيادته 
قائمة بالمشاكل التي يتحدث عنها مجردة تاركا لنا جهد تخيّلها. لكنه لم يسمّ مشكلة واحدة.

بدأ النقاش مع سيادته واسعا لكنه سرعان ما بدأ ينحصر حول معاملة الإدارات القنصلية 
للجزائريين الذين يقصدونها، ومعاناتهم الأزلية مع شركة الطيران الجزائرية.

ثم بسرعة اختُزل الأمر كله في التخفيضات في تذاكر السفر الى الجزائر، فقال «بدأنا بها في 
فرنسا واسبانيا» و«رحنا (إننا) جايين»، أي ستطبق التخفيضات في بلدان أخرى. 

قد تقولون عني اني سوداوي وسلبي، لكن تحملوني إن قلت انني شبه متأكد من أنهم لا 
«جايين» ولا«رايحين»، يكفي أن يتصل أحدكم بمكاتب شركتي الطيران والبحرية الجزائرية 

في اسبانيا أو فرنسا، حتى يسمع «ما على بالنا بوالو.. ما قالولناش»! 
بعيدا عن كون قصة التخفيضات توسيعا للأبوية على الجزائريين بالخارج، لما فيها من 

شروط تذكرك بزمن الكولونيل هواري بومدين، الخوف الأكبر هو أن تكون نكتة انتخابية 
فات أوانها، لأن الإعلان عنها تم في أثناء حملة الانتخابات الرئاسية الأخيرة يعني انها 

(التخفيضات) وعد انتخابي سرعان ما سيتيه أثره في دهاليز بيروقراطية الإدارة الجزائرية 
القادرة على تذويب الحديد.

إذا كانت أسعار تذاكر الطائرات مشكلة تستحق ساعتين من وقت وكلام وزير في الدولة 
الجزائرية، فلنسأل ماذا نسمي ما يلحق بالجزائريين المرميين في سجون الدول الأوروبية، 

وكم تستحق من وقت وكلام وزير يعمل حقا على حل مشاكل الناس؟
إذا كانت التذاكر مشكلة، فماذا نسمي حال الجزائريين المسجونين، بحق وبغير حق، في 

ليبيا وفي تونس وفرنسا وبريطانيا وسبتة ومليلية، وحكومة بلادهم أعجز من أن تحصي 
عددهم؟ إذا كانت التذاكر مشكلة، دعوني أسأل ماذا نسمي ما يلحق بجزائري اسمه الاخضر 

بومدين؟ باختصار شديد، هذا جزائري كان معتقلا بغوانتنامو منذ سبع سنوات. قبل أيام 
أفرجت عنه الإدارة الأمريكية ببراءة تامة، لكنه بدل أن يعود الى الجزائر، اختار الاستقرار 

في فرنسا التي لا يحمل جنسيتها ولم يعش فيها من قبل أبدا، فتكفل وزير خارجيتها برنار 
كوشنير شخصيا بحالته. وبدل ان يسافر بومدين الى وطنه وأهله، تسعى الخارجية 

الفرنسية مع السلطات الجزائرية لتمكين زوجته وابنتيه من الالتحاق به في فرنسا. فما قولك 
يا سيادة الوزير؟

من حق سيادة الوزير أن يتباهى بالعلماء والأطباء والصحافيين الجزائريين البارعين في 
الخارج، لكن هل من حقه أن يتنكر للعاطلين الذين يعيشون في لندن وباريس ومدريد بالسرقة 

والتزوير والتحايل على القانون، فينتهي بهم المطاف سجناء؟إذا فعل، وذاك هو واقع 
الحال، فيكون، على بركة الله، قد نقل الى الخارج تقسيمات الداخل.. الجزائريون المفيدون 

(النافعون) محظيون، والجزائريون غير المفيدين (المضرون) مغضوب عليهم.
٭٭٭

قد أكون مخطئا، لكن دعوني أقول ان وزارة للمغتربين والجالية بالخارج في حكومة ما، يشبه 
وزارة حقوق الانسان ووزارة شؤون المرأة: لا وجود لها إلا في الحكومات التي تنتهك حقوق 
الانسان أو لديها ما تخفيه في موضوع المرأة، أو ترغب في السمسرة بهذه العناوين الرنانة. 

لذا لا وجود لهذه الوزارات إلا في الدول المتسلطة والحكومات الشمولية.
انشاء وزارة للمهاجرين في أي حكومة معناه عزم على ممارسة أبوية على رعاياها، ورغبة 

منها في «تعويم» مشاكل هذه الجالية. من المفروض أن وزارة الخارجية والمصالح القنصلية 
الملحقة بها تكفي لحماية الناس وحل مشاكلهم. انشاء وزارة لا يزيد سوى في تضارب 

الصلاحيات وتعقيد الأوضاع، فعندما يُسأل القائمون عليها، يقولون «ذلك من صلاحيات 
وزارة الخارجية»!

أخشى أن يكون سيادة الوزير قد نسي أن زمن الأبوية «المكتسبة» قد ولى. وأخشى أن يكون 
قد نسي أنه ظل يذكّر مشاهديه بأن الجالية في الخارج هي جزء من الوطن والمجتمع في 

الداخل، ما يعني أن مشاكلها هي نفسها مشاكل الجزائريين في الداخل.
من هنا لا يحتاج الأمر الى أكثر من تعليم وتشجيع موظفي القنصليات والسفارات على حسن 
استقبال ومعاملة الناس ومنحهم الشعور بالأمان (مثلما يجب تشجيع موظفي الإدارة داخل 

البلد على حسن استقبال ومعاملة الناس). 
لو فعلت الجزائر هذا، لَمَا احتاجت أصلا الى وزارة تتولى شؤون المهاجرين، ولوفر سيادة 
الوزير على نفسه وعلينا جهد ساعتين من الكلام التلفزيوني، ووفرت الخزينة أموالا هائلة 

يمكن صرفها في ما هو أفيد للبلاد والعباد.

٭ كاتب من أسرة «القدس العربي»
toufik@alquds.co.uk

توفيق رباحي ٭

وارضيات

فضائيات

القاهرة – «القدس العربي» 

ـ من احمد الشوكي:

رحـل موسـيقار الاجيـال محمـد عبـد الوهـاب رحمه 
الله فـي 3 ايار/ مايو 1991 وماتزال كلمته في نفسـه هي 
الوصف الاكثر تعبيرا للتعريف به كموسـيقار متفرد في 
تاريخ الموسـيقى العربية هي «الفـارق بيني وبين غيري 
مـن الموسـيقيين اننـي احببـت الموسـيقى فـي طفولتـي 

وصباي وشبابي وشيخوختي».
ولهذا الفارق ظل محمد عبد الوهاب على مدار قرن من 
الزمـان ومازال هو الموسـيقار الاعظم للعـرب فلا يفوقه 
احـد في قدرته التعبيرية والتوظيفية والجمالية كملحن 
او كمطـرب علـى السـواء. كمـا كان في كل ذلـك متجددا 
فأعـاد خلـق الموسـيقى العربية مـن جديد مسـتفيدا من 
ماضيها وحاضرها ومستشرفا لمسـتقبلها ويعتبر محمد 
عبـد الوهاب هو الرائد ايضا للسـينما الغنائية في مصر 
والوطـن العربـي كمنتج وموسـيقار ونجـم غنائي عبر 
سـبعة افلام هـي «الـوردة البيضـاء» الذي عـرض عام 
1933، و»دمـوع الحب» عـام 1935، و»يحيـا الحب» عام 
1938 و»يوم سعيد» في عام 1940، و»ممنوع الحب» عام 
1942، و»رصاصـة فـي القلب» عام 1944 واخيرا «لسـت 

ملاكا» عام 1964.
ولد الموسـيقار محمـد عبد الوهاب عـام 1901 في حي 
بـاب الشـعرية بالقاهرة بجـوار جامع الشـعراني حفظ 
كتـاب اللـه تعالـى وهـو فـي سـن السـابعة وكان يتبع 
الشـيخ محمد رفعت وعلـي محمود ومنصـور بدران في 
السـرادقات والحفـلات متأثـرا بتأديتهـم وكان لبدايته 
الدينيـة تأثير بالغ ظل اثره علـى الحانه حتى اخر لحن 
لـه، وكان يقـول ان فارقـا كبيـرا جوهريـا بين المسـتمع 
الـذي يحفظ القرآن ومـن لا يحفظه، فمـن يحفظه يدرك 
جمـال الغناء اكثـر بفضل القرآن الكـريم، وكانت له اراء 
ستظل نموذجا رائعا لفلسـفة علم الموسيقى الذي خبره 

بموهبته وتجربته الفذة.
قال عبد الوهاب : الجديد في الفن يزول بالتعود عليه 
ويبقى ما فيه من جمال ولا شيء يقف امام الاجمل. وكان 
يقـول عن الفـن الان هو اهمال من الحكومة وتسـلية من 
الشـعب وعدم هوايـة من الفنـان وفي هـذا الزمن تغني 

الراقصات وترقص المغنيات. 
ومـا يزال له رغم رحيله وحتى الان الحانا له لم تظهر 
للنور تتكتم الاسـرة عناوينها وكلماتها حتى لا تسـرق، 
صرحـت  القدسـي  نهلـــــــة  السـيدة  زوجتـه  ان  الا 
لــ «القـدس العربـي» ان عبـد الوهــــاب قد لحـن عدة 
اغنيـات لم تظهر للنور في حياته منها اغنيــــة بعنوان 
«الجميل في الحب انت» للشـاعر مأمون الشـنــاوي كما 
ترك شـريطا يحمل عشرات الخواطر الموسـيقية منها ما 
ارسـلته للموزع الموسيقي ميشـيل المصري حسب رؤية 

عبـد الوهاب الـذي كان يتحدث معه في هذا الشـأن قبل 
رحيلـه ليتـم تنفيذهـا او توزيعهـا، ويقـول الموسـيقار 
ميشـيل المصـري ان السـيدة نهلـة القدسـي ارسـلت له 
شـريطا بعد رحيـل الاسـتاذ يحمل جملا موسـيقية لكن 
التعامـل مع ميـراث عبد الوهـاب الموسـيقي يحتاج الى 
مجهـود كبير وتفـرغ اكبر ليظهـر العمل بالشـكل اللائق 
بالاضافـة الى اغـلاق منابـع الانتاج بعد تجميد نشـاط 

شركة «صوت الفن».
ويؤكـد المطـرب محمـد ثـروت ان اغنيـة «الجميل في 
الحـب انـت» كان عبد الوهـاب قد لحنها لـه، كما لحن له 
اغنيـة «يا قمر يا غايب» التي كتبها الشـاعر محمد حمزة 
وظهـرت للنور بعـد رحيل عبـد الوهاب ونفس الشـيء 

مع قصيـدة «في عنيـك عنواني» و»منك يـا هاجر دائي» 
وغنتهما المطربة سـمية قيصر ويتعجب الموسيقار هاني 
مهنى من الزمان الحالي الذي تغيرت فيه ظروف الانتاج 
فاغلقـت ابـواب شـركات كانـت تقـدم الفن الجيـد وحل 
محلهـا اخرى تقـدم اعمالا رديئة ليل نهـار، ويؤكد مهنى 
انه يمتلك تسـجيلا لعبد الوهاب لأغنية «ودارت الايام» 
التي كتبها الشـاعر مأمـون الشـناوي وكان وقتها مهنى 
يعـزف مع الفرقة الماسـية فـي المغرب وفي حضـور الملك 
الحسـن الذي كان يحب سـماع الطرب المصري وخاصة 

الموسيقار محمد عبد الوهاب.
ويقـول ابنـه المهنـدس محمـد محمـد عبـد الوهـاب 
انـه يمتلـك تسـجيلات لأبيـه منها موسـيقى علـى مقام 

«الحجاز» و»الرصد» و»النهاوند» وغيرها بالاضافة الى 
اغنيـات كان قد بدأ منها وانهى كثيـرا الا انها تحتاج الى 
مجهـود دولة تؤمن بفنانيها لكي تظهر للنور، واسـتنكر 
عبـد الوهـاب الابن صـورة ابيـه التي عرضها مسلسـل 
«العندليـب» ولهـذا قـرر عـدم التعامـل مـع التليفزيون 
المصري في عمل مسلسل عن ابيه حيث جهل المسؤولون 
قـدره فخرجـت الشـخصية مشـوهة لا تحسـن حديثـا 
كأنـه معـوق وعبد الوهـاب كان لا يفوقه احد في حسـن 
احسـن  فـكان  العاديـة  الكلاميـة  او  الغنائيـة  تأديتـه 
الناس غنـاء وحديثا ولا يقارن بأحد. هـذا هو امتعاض 
بـن عبـد الوهاب مـن التليفزيـون المصري الـذي لم يعد 
يـدرك قيمة رموزه، وقد فشـل كثيـرون ارادوا ان يحذوا 
حـذو عبد الوهـاب، كانـوا يقلدونـه حتى فـي نحنحته 
اثنـاء الفواصـل الغنائيـة منهم المطـرب الراحـل «احمد 
سـامي» كمـا كان منهم ابن اخيه الشـيخ حسـن المطرب 
«سـعد عبـد الوهاب» كمـا يقلـده الان المطـرب «صفوان 
بهلـوان» لأنهـم ببسـاطة ليسـوا عبـد الوهـاب المطرب 
المقنـع بتأديتـه التي لا يصل اليها احد، فهم قلدوه شـكلا 
ولم يسـتطيعوا تقليده مضمونـا لأن عبد الوهاب عصي 
علـى التقليد مضمونا، فهم لم يوهبـوا موهبته وقد لحن 
لـه عبد الوهاب اغنيات «الدنيا ريشـة في هوا»، و «على 
فين وخداني عنيك» ولحن سـعد لنفسـه اغنيـات «قلبي 
القاسي» و «من خطوة لخطوة»، وقدم سعد سبعة افلام 
غنائية هـي : «العيش والملح» و»بلـدي وخفة» و»اختي 
سـتيتة» و»بلد المحبـوب» و»امانـي العمـر» و»علموني 

الحب» و»سيبوني اغني».
يؤكد الموسـيقار حلمـي بكر على ان عبـد الوهاب كان 
يذهب للسينما كمطرب وملحن وليس كممثل، ورغم هذا 
فقد اجاد فن التمثيل بجدارة عالية، وظهر في شـخصية 
الذي يسـتدين مـن خادمتـه، والذي يهرب مـن الدائنين 
فأبـرع في تجسـيد شـخصية الفقيـر والمـراوغ، كما كان 
مقنعا في تجسـيده لدور طبيب الاسنان في مشهد اغنية 
«حكيم عيون» والذي يتحول فيه الى عاشق يتحدث عن 
نفسـه كحكيم عيون، كما انـه اجاد كمطرب وكممثل حين 
غنى «مجنون ليلى» بصوتـه فأظهر ابعادا درامية تفوق 
الخيال، اننا في حاجة اكثر من اي وقت مضى الى سـماع 
وتحليل اغنيات عبد الوهـاب حتى يتعلم الجيل الحالي 
والقـادم من هو عبـد الوهاب الذي يفاجـئ الناس اليوم 
لـو علموا انه لـم يترك ثروة وانمـا فقط ترك اثـارا فنية 
سـتظل شـاهدة علـى عبقريته ابـد الدهر ويقـول الناقد 
محمد مرسي ان عبد الوهاب وهو رائد السينما الغنائية 
اسـتطاع ان يضـع ملامحهـا الجميلـة منذ وطـأت قدماه 
عالمها وقد دخلها وهو مشهور والناس تطلب ان تراه في 
السينما كما تسـمعه في الاسطوانات فشق بهذا الطريق 
لكل الذين اتوا بعده، ومازلنا رغم مرور اكثر من 70 عاما 
على بدء دخول عبد الوهاب عالم السينما الا انها ماتزال 

حاضرة بقوة دالة على عبقرية عصر بأكمله.  

وصف الفن قبل رحيله بانه اهمال من الحكومة وتسلية من الشعب

في ذكراه: عبدالوهاب ترك ثروة موسيقية لا تجد من ينتجها

محمد عبد الوهاب

بيروت – «القدس العربي»:
نداء إنسـاني أطلقه برنامج «ستار أكاديمي» 
فـي البـرايم الثاني عشـر، تمثّـل بإعـلان إدارة 
الأكاديميّـة مبادرة إنسـانيّة تؤكّد على مسـيرة 
مـع  وتواصـل  محبّـة  جسـر  بأنـه  البرنامـج، 

الجمهور، على مدى ست سنوات.
فانطلاقـاً مـن قناعـة راسـخة، بـأن الفن هو 
في خدمة المجتمع، وبأن الشـعور الإنسـاني هو 
الأسـاس، قـرّرت إدارة الأكاديميّة بيـع بطاقات 
حضـور البـرايم الرابع عشـر، وذلـك لأول مرّة 
في تاريخ البرنامج، ليعـود ريعها لمركز معالجة 

الأطفال المصابين بمرض السرطان.
رئيسـة الأكاديميّة رولا سـعد وعـدت بإعداد 
مميّـز لهـذا البـرايم، وبحضـور الفنـان صابـر 
الرباعـي للمشـاركة بهـذا الحدث، كما ناشـدت 
إنسـانيّة  كلفتـة  البطاقـات،  بشـراء  الجمهـور 
المرضـى  الأطفـال  وشـفاء  دعـم  فـي  تسـاعد 

بالسرطان.
العالمـي  والنجـم  أنغـام،  المصريّـة  النجمـة 
مسـاري كانا ضيفـا البرايم، الذي شـهد مغادرة 
الطالبـة المصريّـة آية، لتنحصر دائرة المنافسـة 

بثمانية طلاّب، واحد منهم سيحمل اللقب.
آية غادرت بعد حصولها على صوتين، مقابل 
أربعـة من تصويـت الطلاّب ليحيـى من الأردن، 
فيما حصل عبد العزيز من السـعوديّة على أعلى 
نسـبة مـن تصويـت الجمهـور، ٪18.62 بعـد 

تسميته لأول مرّة نومينيه.
الفنانـة أنغـام شـاركت فـي ثـلاث إطلالات، 
واعتبـرت أن شـهرة الفنـان، رغـم أنّهـا تقيّـد 
حرّيته فـي الحياة اليوميّـة، إلاّ أنها تؤكد محبّة 
الناس له. أما النجم مساري، فأعلن عن مفاجأة 
للطالب محمّد باش، سـيعلن عنهـا لدى زيارته 
للأكاديميّة، مؤكّـداً أن الحب الحقيقي في حياته 

هو لفنّه، ولجمهوره.  

في تفاصيل البرايم الثاني عشر غنت الفنانة 
أنغام:

- أغنية «كلّ ما نقرّب لبعض» مع بسمة.
- أغنية « فاكراك» منفردة.

- أغنية « أشكي لمين» مع بسمة وتانيا.
النجم العالمي مساري غنى:

« مـع لارا ومحمّـد   Real Love  » أغنيـة   -
باش.

- أغنية « Be Easy « مع لارا ومحمّد باش.
- أغنية « Bad Girl « منفرداً.

 Top 4 الأسبوع الحادي عشر:
المرتبـة الأولـى: ميشـال قـزّي، صـوت نقيّ، 
كاريزمـا وابتسـامة سـاحرة. جائزتـه اختيـار 
معدّات وأدوات رياضيّة، للحفاظ على رشاقته، 

كونه شاب رياضيّ.
المرتبة الثانية: بسمة، صوت جميل وجذّاب، 
رقـم صعـب، تنجح فـي الغنـاء منفـردة، أو في 

ديو.
المرتبـة الثالثـة: محمّد باش، شـخصيّة فنيّة 
متكاملـة، يغنّـي بلغـات عـدّة، وبأكثر مـن لون 

فنّي. 
المرتبة الرابعة: تانيا، التي عادت الى اللائحة 

بعد تقدّم في الأداء.

اللوحات:
- لوحة «الشـرفة» وأغنيـة « غازلني وقلّي» 

تقديم ميشال قزّي وابراهيم.

- لوحة « الفولكلور المغربي « وأغنية «عليش 
يا غزالي» تقديم بسمة.

- لوحـة « Chaise Geante « وأغنيـة « ما 
خلاص» تقديم آية.

- لوحـة « فولكلور لبناني» وأغنية «اشـتقنا 
كتيـر يـا حبايب» تقـديم ميشـال قـزّي، يحيى، 

وعبد العزيز.

الأغاني:
«عـزّة  وأغنيـة  العزيـز  عبـد  النومينيـه:   -
نفسـي»، يحيـى وأغنيـة «يـا بنـت الجيراني»، 

وآية وأغنية « أنا في الغرام».
- بسـمة وأغنية «إحسـاس جديد»، يرافقها 

ميشال فاضل على البيانو. 
بعـد ختـام الأغنية، عـزف لها ميشـال أغنية 
هيلـدا  لهـا  وغنّـت   ،Happy birthday

والجمهور، إحتفالاً بعيد ميلادها.

ريبورتاجات:
- تقريـر أسـباب تسـميات النومينيـه بعـد 
التقييم الأسـبوعي بنـاء على أراء الأسـاتذة- 

لجنة الحكم:
عبد العزيز من السعوديّة: تراجع في الإبداع، 

وفي مستوى الأداء أثناء الإمتحان الأسبوعي.
يحيـى مـن الأردن: لا يضاعـف مجهـوده، لا 

يصيب النوتات الموسيقيّة، كسل واستسلام.

آية من مصر: صراخ عند اسـتخدامها للطبقة 
العالية في صوتها، والنوتات الموسيقيّة العالية 

أثناء الإمتحان، ولا إحساس في الأداء.
- تقرير كاميرا كواليس البرايم الحادي عشر: 
الـذي عـرض الطالبة بسـمة محبطـة وحزينة، 
فيمـا الطلاّب الباقـون يسـتعدّون للصعود الى 
المسـرح، والسـبب هو كثرة الإنتقادات الموجّهة 
من عائلتها لها، فأوضحت لها رئيسة الأكاديميّة 
أن هـذه الإنتقـادات هي لتحفيزهـا على العطاء 

أكثر، في محاولة للتخفيف عنها، وتشجيعها. 

- تقريـر الإنتخابـات الطلاّبيـة الأسـبوعيّة 
وممثّـل الطلاّب: وكان قد فاز فيها هذا الأسـبوع 
ابراهيم بإجماع من قبل الطلاّب. التقرير عرض 
وفـرض  التشـجيع  منهـا  ابراهيـم،  لإنجـازات 
النشـاط والنظـام علـى الطـلاب، رفـع مذكـرة 
لـلإدارة تتضمّـن مطالبهـم، منهـا رياضـة كـرة 
المضـرب، قضـاء يـوم كامـل مـن دون دروس، 
الطـلاّب  مطالبـة  كان  واللافـت،  وتدريـب. 
بالتجديد لإبراهيم قبل البرايم، وذلك لأول مرّة، 
فوافقتهـم الـرأي رئيسـة الأكاديميّـة، وجدّدت 

أسبوعاً آخراً له، من دون تردّد كما قالت.
هديّـة ابراهيم هي السـفر الى بلـده الكويت، 
الأكاديميّـة،  فـي  أصدقائـه  مـن   3 واصطحـاب 
لزيـارة  ولارا  بـاش،  محمّـد  بسـمة،  فاختـار 

الكويت.

عروض مسرحية وتكريم فنانين 
بمناسبة يوم المسرح المغربي

الرباط – «القدس العربي»:
 

في إطار الاحتفال بيوم المسرح المغربي، تنظم وزارة الثقافة بتعاون مع 
مؤسسة «مسرح محمد الخامس»، عروضا مسرحية بمختلف المدن المغربية، 
سعيا لتعميم الفرجة المسرحية عبر مجمل المناطق ، وكذا لتجسير اللقاء بين 

المبدعين المسرحيين والجمهور المغربي.
كما يتضمن هذا النشاط فعاليات ثقافية وفنية متنوعة: إصدار طابع بريدي 

خاص بهذه المناسبة، تدشين دار الثقافة سيدي رحال ( إقليم السراغنة)، 
تكريم شخصيات مسرحية مغربية، توقيع إصدارات مسرحية جديدة، 

ورشات تدريبية.
تقام هذه الفعاليات من 2 إلى 31 ايار (مايو) بمختلف المسارح وقاعات 

العروض ودور الثقافة ومحمد الخامس ودار الثقافة  سيدي رحال.

أنطونيو بانديراس بطل «البيغ بانغ»
■ لوس أنجلس - يو بي آي: اختير النجم الاسباني أنطونيو بانديراس 

للعب دور البطولة في فيلم يحمل اسم «ذي بيغ بانغ» من إخراج الامريكي 
توني كرانتز. 

وذكرت صحيفة «فراييتي» الامريكية من على موقعها على الإنترنت، ان 
ريتشارد ريوندا ديل كاسترو وكرانتز وإيريك جندرسن سينتجان الفيلم 
الجديد المقتبس عن سيناريو كتبه جندرسن، على ان يبدأ العمل في مدينة 

سبوكاين في ولاية واشنطن الامريكية في أيلول/سبتمبر المقبل.
ويلعب بانديراس دور تحرّ خاص من لوس أنجلس، يتم استخدلامه للعثور 
على راقصة تعرّ مفقودة، وإذ به يجد نفسه في صحراء نيو مكسيكو حيث 

يعثر على مجموعة من الجثث ويواجه ملاكماً روسياً عنيفاً و3 تحريين 
ومليارديراً مسنّاً يبحث عن تطوير نووي مشابه للانفجار الكوني «بيغ 

بانغ».
ويهتم كل من باتريسيا إيربيل وريتشارد سالفاتوري وروس دينرشتاين 
بالإنتاج التنفيذي، فيما تموّل شركة «هانيبال بيكتشرز» التي يملكها ديل 

كاسترو المشروع ويهتم بالمبيعات الخارجية في كان، أما في امريكا فتهتم 
بالمشروع شركتا «إنديفور» و»دبليو إم آي».

يشار إلى ان هذا الفيلم هو العمل الإخراجي الأول لكرانتز الذي يملك شركة 
«فلايمز فانتشرز».

ويذكر ان بانديراس انتهى مؤخراً من تصوير فيلم من إخراج وودي آلن، لم 
يتم اختيار اسم له حتى الآن.

أنطونيو بانديراس

الحلقة شهدت خروج المصرية آية:
انغام ومساري في المرحلة الثانية عشرة من «ستار اكاديمي»

مساري في حلقة «ستار اكاديمي»    (القدس العربي)
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الكويت توقع اتفاقا لبناء
مصفاة نفط في الصين 

■ الكويـت ـ رويتـرز: ذكـرت وكالـة الانبـاء الكويتيـة يـوم الاثنين 
ان الكويـت وقعـت اتفاقـا مـع الصـين لبنـاء مصفـاة نفطيـة ومجمـع 

بتروكيماويات في جوانغتشو باقليم جوانغدونغ الصيني.
ومـن المتوقـع ان يتكلـف المشـروع ما بـين ثمانيـة مليارات وتسـعة 

مليارات دولار حسب تقرير للوكالة في آب/اغسطس.
والمنشـأة المقرر اقامتها في نانشـا وهي احدى ضواحي جوانغتشـو 
تضـم مصفـاة يمكنها معالجـة 15 مليون طن من الخام الكويتي سـنويا 
(300 الـف برميـل يوميـا) ومجمـع ايثيلـين بطاقـة انتـاج مليـون طن 

سنويا. 

فنزويلا تتوقع تصدير ثلاثة ملايين برميل 
من النفط سنويا الى الصين خلال سنوات 

■ كراكاس ـ ا ف ب: صرح الرئيس الفنزويلي هوغو تشـافيز يوم الاحد 
ان الصين ستكون قادرة في السنوات المقبلة على تصدير ثلاثة ملايين برميل 
من النفط يوميا الى الصين، اي اكثر بثماني مرات مما تسـلمه كراكاس الى 
بكين حاليا. وقال تشـافيز في برنامجه الاذاعي والتلفزيوني الاسبوعي ان 
«فنزويلا ستكون قادرة خلال سنوات على ارسال حتى ثلاثة ملايين برميل 
مـن النفط يوميا (...) كما اننا سـنقيم مصافي للنفـط هناك، في الصين، كما 

فعلنا في الولايات المتحدة».
واضاف «العام الماضي سـلمنا (الصين) 380 الف برميل من النفط يوميا 
ووقعنـا اتفاقـا لتسـليم مليـون برميل يوميـا بسـرعة»، مشـيرا بذلك الى 

الزيارة التي قام بها الى بكين في نيسان/ابريل.
وتفيد ارقام الشـركة النفطية الحكومية الفنزويلية ان الانتاج السـنوي 
لفنزويـلا يبلـغ 3.01 مليون برميل يوميـا، لكن وكالة الطاقـة الدولية تقدر 

انتاج فنزويلا بـ2.33 مليون برميل يوميا.

اليمن يتوقع بقاء واردات القمح مستقرة 
عند 2.5 مليون طن خلال العام الحالي 

■ شـرم الشـيخ ـ رويترز: قال مسـؤول يمني إن بـلاده تتوقع بقاء 
واردات القمـح مسـتقرة في عام 2009 عنـد حوالي 2.5 مليـون طن كما 

تتوقع حصادا محليا طيبا من القمح.
وقال عبد الحميد الصوفي المدير العام المساعد للمؤسسة الاقتصادية 
اليمنية للصحفيين أمس الأحد «نتوقع بقاء وارداتنا عند نفس مستوى 

العام الماضي عند حوالي 2.5 مليون طن».
واضاف قائلا على هامش مؤتمر عن الحبوب في منتجع شرم الشيخ 
المصـري «نتوقع حصادا طيبا هذا العام. وسـيزيد مـن 600 الف طن في 

العام الماضي إلى حوالي 900 الف طن».

المغرب يتوقع استيراد نحو
2.1 مليون طن من القمح في 2009 

■ شـرم الشـيخ ـ رويترز: قال ممثل عن مطاحن القمح المغربية يوم 
الإثنـين إن بلاده من المتوقع أن تسـتورد نحو 600 مليون طن من القمح 

الصلد و1.5 مليون طن من القمح اللين في عام 2009. 
وقـال عبد اللطيـف إيزيم رئيـس اتحاد المطاحـن المغربيـة لرويترز 
إن المحصول سيسـاعد على خفـض الواردات. واسـتورد المغرب أربعة 

ملايين طن من القمح في عام 2008. 
وقـال على هامش مؤتمر في منتجع شـرم الشـيخ المصـري «واردات 
القمح الصلد ستبلغ نحو 600 الف طن حتى نهاية كانون الأول/ديسمبر 
من هذا العام. وبالنسـبة للقمح اللين سـتبلغ الواردات نحو 1.5 مليون 
طن».  وأضاف «محصول هذا العام قياسي لكنه لن يكون كافيا لتحقيق 

الاكتفاء الذاتي. وسيعني فقط تراجع وارداتنا». 
وقالت وزارة الزراعة والصيد المغربية في نيسـان/ابريل الماضي ان 
محصول الحبوب هذا العام سـيبلغ 10.2 مليون طن بالمقارنة مع خمسة 

ملايين طن في عام 2008. 

سورية تتوقع محصولا جيدا للقمح 
هذا العام يتراوح بين 3 و4 ملايين طن 

■ شرم الشيخ - رويترز: قال مسؤول سوري يوم الاثنين ان سورية 
تتوقـع محصـولا جيدا للقمح هذا العـام وأن يصل الانتـاج لما بين ثلاثة 

ملايين الى اربعة ملايين طن.
واضـاف سـليمان الناصـر المديـر العـام للمؤسسـة العامـة لتجارة 
وتصنيـع الحبـوب (حبـوب) متحدثـا للصحافيين على هامـش مؤتمر 
للحبوب في منتجع شـرم الشيخ المصري ان سورية اشترت 1.2 مليون 
طـن من القمـح لاسـتيرادها منذ مطلـع 2009 وان حوالـي 300 الف طن 

وصلت بالفعل على ان يصل الباقي بحلول نهاية آب/اغسطس

سورية تسعى لتجنب دوامة الأزمة المالية
■ دمشق ـ «القدس العربي» – من «كامل صقر: أكد وزير المالية السوري 
محمد الحسين أن العام 2009 هو عام صعب على سورية وأن سورية تحاول 
تجنب الدخول في دوامة الأزمة المالية العالمية، نافياً أية نية لتخفيض سعر 

صرف الليرة السورية.
 ولفت الوزير السوري الذي كان يتحدث خلال أحد الملتقيات في سورية 
إلى أن نقاط الضعف في الاقتصاد السـوري ناتجة عن تراكمات وسـلبيات 
سابقة، معترفاً بأن القطاع العام ما زال يعاني ضعفاً في آلية إصلاحه، لكن 
الحسـين أكـد بالمقابل أن الاقتصاد السـوري لا يعاني أزمـة، مدلِلاً على ذلك 
ببعض المؤشرات الاقتصادية التي تبين أن الزيادة في الموازنة العامة للعام 
الحالـي كانت حوالي 14.5 بالمئة مقارنة بموازنة العام الماضي، مع 19 بالمئة 
زيادة في الجانب الاسـتثماري, موضحـاً أن القطاع المصرفي والتأميني في 
سـورية هو أقل القطاعات تأثراً بالأزمـة لكونه حديث العهد ولا توجد لديه 

توظيفات مالية كبيرة.

بنك بروة القطري يقترب من
الاستحواذ على الأولى للتمويل 

■ دبي ـ رويترز: أحرز بنك بروة القطري يوم الاثنين تقدما ملموسـا في 
إطار سعيه للاستحواذ الكامل على شركة الأولى للتمويل المنافسة له وذلك 
بعد أن قالت الشـركة إنها قبلت مبدئيا العرض المقدم من البنك وإنها سوف 

تبدأ في اتخاذ الخطوات القانونية اللازمة لتنفيذ الصفقة.
وتأتـي صفقـة الاسـتحواذ علـى الأولـى للتمويـل والتـي تبلـغ قيمتهـا 
السـوقية 1.68 مليون ريـال قطري (461 مليـون دولار) ضمن مجموعة من 
الصفقات يعكف البنك على دراسـتها في ظل تصاعد ضغوط عمليات الدمج 

بين الشركات المالية الخليجية في أعقاب الأزمة المالية العالمية.
وقالت شـركة الأولى للتمويل في بيان للبورصـة «وافق مجلس الإدارة 
علـى العرض مـن حيث المبـدأ وكلف اللجنـة التنفيذية باتخـاذ الإجراءات 
القانونيـة اللازمـة». وانخفض سـهم كل من الأولى للتمويل وبروة بشـدة 
بعـد الإعـلان كما هبطت العشـرون سـهما المسـجلة على مؤشـر البورصة 

القطرية بعد ارتفاع بنسبة 5.1 بالمئة في الجلسة السابقة.
وفـي وقت سـابق من هذا الشـهر قـال بنك بروة وهـو الوحـدة التابعة 
لشركة بروة العقارية إنه يدرس شراء عدد من شركات التمويل والاستثمار 

لتكوين كيان مالي متكامل وتعزيز حصته في السوق. 
وبروة العقارية شركة تابعة لديار القطرية وهي الجناح العقاري لجهاز 

قطر للاستثمار والذي تصل قيمته إلى عشرة مليارات دولار. 

■ دبـي ـ رويتـرز: قـال عبداللـه 
لشـركة  التنفيـذي  الرئيـس  كلبـان 
الومنيـوم دبي (دوبـال) يوم الاثنين 
إن مبيعـات دوبال انخفضت بنسـبة 
30 بالمئـة فـي الربـع الأول وإنهـا قـد 
تنخفـض علـى الأرجـح 20 بالمئة في 
خطـط  أن  وأضـاف  الثانـي.  الربـع 
المصهر المملوك للدولة لإنشـاء مصنع 

جديد غير مؤكدة.
وقال كلبان أمام مؤتمر عن صناعة 
الألومنيوم في دبي إن مبيعات دوبال 
انخفضت بنسـبة 30 بالمئـة في الربع 
الأول بسـبب التراجـع الذي تشـهده 
صناعة السـيارات العالميـة. وأضاف 
أن المخزونـات العالميـة المرتفعة تضع 
الربـع  فـي  المبيعـات  علـى  ضغوطـا 

الثاني.
وقال إن المخزونات في شتى أنحاء 
العالـم زادت إلـى أربعـة ملايـين طن 
وهو ما يفـرض ضغوطا على مبيعات 

دوبال.
صناعـة  شـركات  وتأثـرت 
السيارات على مسـتوى العالم تأثرا 
بالغا مـع انخفاض طلب المسـتهلكين 
جـراء الأزمـة الاقتصاديـة العالميـة. 
ففـي الأسـبوع الماضـي قالت شـركة 
تويوتـا موتـور اليابانية وهـي أكبر 
مصنعـي السـيارات فـي العالـم إنها 
 8.6 بقيمـة  سـنوية  خسـائر  تتوقـع 
مليـون دولار وانخفاض في المبيعات 
يقـرب من مليون سـيارة خلال العام 

الجاري.
ووفقا لمصنعي السيارات انخفضت 
مبيعات السـيارات الأمريكية بنسبة 
34 بالمئـة فـي نيسـان/أبريل مقارنـة 

بالعام الماضي.
وخـلال المؤتمـر نفسـه قـال وليـد 
التسـويق  رئيـس  نائـب  العطـار 
مسـتقبل  إن  بالشـركة  والمبيعـات 
مشـروع مصنع للالومنيوم في مدينة 

بالمملكـة  الصناعيـة  عبداللـه  الملـك 
السعودية غير مؤكد بسبب الظروف 

الاقتصادية الحالية.
وفي الشهر الماضي التقى مسؤولو 
دوبـال مـع مسـؤولي الهيئـة العامة 
للاستثمار السعودية وشركة معادن 
خطـط  بحـث  أجـل  مـن  السـعودية 

تشييد المصنع.
ومدينة الملـك عبدالله الصناعية-
التـي تشـيدها شـركة إعمـار المدينة 
الاقتصادية وهي الشـركة السعودية 
العقاريـة  إعمـار  لشـركة  التابعـة 
مـن  رئيسـي  محـور  هـي  بدبـي- 
أجـل تنفيـذ خطـط المملكـة العربيـة 
السـعودية المتعلقة بتنويع الاقتصاد 
المعتمد على النفط ولتوفير الوظائف 
الضرورية لتلبية التزايد السريع في 

عدد السكان ومعظمهم من الشباب.
وقال كلبان إن دوبـال تنتج حاليا 
بطاقتها القصـوى وهي 960 الف طن 

سنويا وإنها لا تنوي خفض الانتاج.
الالومنيـوم  وقـد خفـض منتجـو 
على مستوى العالم الطاقة الانتاجية 
بنسـبة 15 بالمئـة تقريبـا مـع هبـوط 
الطلـب العالمي. بل إن الكثيرين باتوا 
يعملون بأقل مسـتوى إنتاجي يمكن 
السـماح به ويقـول محللـون إنه من 
الضـروري تخفيـض الإنتاج بشـكل 

أكبر لدعم الأسعار.
وقـد ذكرت دوبال فـي اذار/مارس 
إنها لا تنـوي خفض الانتـاج في عام 
2009 وسـتحافظ عليه مسـتقرا عند 

950 الف طن.
عقـود  علـى  التعامـلات  وكانـت 
أشـهر  ثلاثـة  لفتـرة  الالومنيـوم 
ببورصـة لندن للمعادن قد اسـتقرت 
يـوم الجمعة عنـد سـعر 1.540 دولار 
للطـن بعد ان حققت أعلـى ارتفاع لها 
قـارب 3.100 دولار للطـن فـي يوليو 

تموز الماضي.

مبيعات شركة دوبال الاماراتية للالومنيوم 
قد تتراجع 20٪ اخرى بعد هبوطها ٪30

ـ رويتــرز: قــال مــروان  ■ دبــي 
بن غليطــة المدير التنفيذي لمؤسســة 
يــوم  الإمارتيــة  العقــاري  التنظيــم 
 27 إلغــاء  تــدرس  دبــي  إن  الإثنــين 
مشــروعا عقاريــا مع تدهور ســوق 
العقــارات الــذي كان مزدهــرا فــي 
الإمارة بســبب التراجع الاقتصادي 

العالمي. 
وأضــاف ان القــرار بشــأن ما إذا 
كان سيتم إلغاء المشروعات سيتخذ 

في نهاية هذا الشهر. 
وتابــع «القرار لم يتخــذ بعد. انها 
مشــروعات في مختلف أرجاء دبي. 
مشــروعات مع طرف ثالث (مقاول 

من الباطن)». 
وفي وقت ســابق هــذا العام قال 
غليطــة انــه يعتقــد ان 25 بالمئــة من 

المشــروعات ســيتم الغائها في دبي 
نتيجة للتراجع الاقتصادي العالمي. 

كان  إذا  عمــا  ســؤال  علــى  ورد 
الرقم قد تغيرا قائلا انه الرقم نفســه 

تقريبا. 
وشكلت دائرة الأراضي والأملاك 
في دبي ومؤسسة التنظيم العقاري 
لإلغــاء  الماضــي  الأســبوع  لجنــة 

المشروعات غير المجدية في الإمارة. 
وهبطت أسعار العقارات في دبي 
بنســبة 41 بالمئة في الربع الأول من 
هــذا العــام حســب بيانات شــركة 
كوليــر للاستشــارات العقاريــة في 

أحدث تقرير لها. 
العقــارات  أســعار  انهيــار  وأدى 
مشــروعات  الغــاء  إلــى  بالفعــل 

بمليارات الدولارات في المنطقة. 

اللجنــة  إن  يــوم  غليطــة  وقــال 
إلى  المشــروعات اســتنادا  ســتلغي 
قــرار المؤسســة بشــأن مــا إذا كان 
يتعين استمرارها أو طلبات إلغاء من 
جانب شــركات عقارية أو شــكاوى 

للجهات الرقابية من المستثمرين. 
وفي شباط/فبراير قالت مؤسسة 
الشــركات  إن  العقــاري  التنظيــم 
العقارية من المرجح أن ترجئ تسليم 
نحو 20 بالمئة من الوحدات الســكنية 

في 2009 ونحو 40 بالمئة في 2010. 
علــى صعيــد آخــر قــال الرئيس 
التنفيــذي لشــركة نخيــل العقاريــة 
المملوكــة لامارة دبي يــوم الاثنين إن 
الشركة تتلقى دعما ماليا من حكومة 
دبــي في اطــار ســعيها لاســتكمال 
بالتزاماتهــا  والوفــاء  مشــاريعها 

القائمة.
وقــال كريــس اودونــل لصحيفة 
الصــادرة  بيزنــس)  (اميريتــس 
ســري  الفعلي  «الرقــم  بالانكليزيــة 
وكذلك كافة التفاصيل الاخرى. لكن 

نعم نخيل تحصل على أموال».
وكانــت دبــي قــد باعت ســندات 
لمصــرف  دولار  ملايــين   10 بقيمــة 
الامارات المركزي في وقت سابق من 
العــام الجاري في اطار جمع الاموال 
لدعــم الشــركات المرتبطــة بحكومة 
دبي والتي تأثرت جراء الأزمة المالية 
العالمية. وتخطط دبي لطرح سندات 
اخرى بنفس القيمــة في وقت لاحق 

من العام.
ولم يتســن الحصــول على تعليق 

من اودونل.

دبي تدرس إلغاء 27 مشروعا عقاريا 
ونخيل تتلقى دعما ماليا من الحكومة

شرم الشيخ - من مها الدهان: 

قال عدد من الخبراء والتجار إن صادرات القمح 
من البحر الأسود للشرق الأوسط آخذة في التنامي 
مدعومة بأسعار الشحن الرخيصة وارتفاع الدولار 
علـى الرغم مـن بعض المخـاوف حيال جـودة ذلك 

القمح.
وفي السـابق كانت دول الشـرق الأوسط تعتمد 
علـى المصدريـن الكبـار فـي الأمريكتـين وأوروبـا 
واسـتراليا لكـن هـؤلاء الموردين باتـوا يواجهون 
مـن  القريبتـين  وأوكرانيـا  روسـيا  مـن  منافسـة 

المنطقة.
وخـلال مؤتمـر الحبـوب العالمـي بمنتجع شـرم 
الشـيخ السـاحلي على البحر الأحمر قال ريتشارد 
برايـور  نائـب الرئيس الإقليمي للشـرق الأوسـط 
وشمال إفريقيا لمؤسسة القمح الأمريكية  يوم الأحد 
«بدأ قمح البحر الأسـود يتحـول إلى قوة كبرى في 

المنطقة».
وقالـت مؤسسـة القمـح الأمريكيـة إنـه كان من 
المتوقـع أن تظـل صادرات القمح للشـرق الأوسـط 
ثابتة خـلال العام حتـى 31 من أيار/مايو لتسـجل 
حصة سوقية تقرب من 25٪ إلا أن ذلك لم يقلل من 

التحدي المتنامي القادم من منطقة البحر الأسود.
وقـال برايور «منذ عشـرين عامـا كان الموردون 
الأمريكيـة  المتحـدة  الولايـات  هـم  الرئيسـيون 
واسـتراليا وكنـدا والأرجنتـين وأوروبـا ولم يكن 

قمح البحر الأسود معروفا بالأساس».
ويجعل قرب المسافة بين البحر الأسود والشرق 
الأوسط أسعار الشـحن أرخص بقيمة 10 دولارات 
للطن الواحد عن الشـحنات الـواردة من الولايات 
المتحدة، وهو عامل رئيسـي فـي المنطقة التي تضم 
عـددا من كبـار مسـتوردي القمـح في العالـم ومن 

بينهم مصر.
ووفقـا لأحـدث تقرير صـدر عـن وزارة الزراعة 

الأمريكية فقد اسـتوردت مصر ثلاثة ملايين طن من 
القمح الروسـي منذ حزيران/يونيو الماضي وحتى 
نهاية شـباط/فبراير مقابل استيراد 1.5 مليون طن 

من القمح الأمريكي خلال الفترة نفسها.
وقال فنسـنت بيترسـون نائب رئيس العمليات 
الخارجية بمؤسسـة القمح الأمريكية «أسـعار قمح 
البحر الأسود هي بالفعل أرخص لكن هناك مشاكل 
تتعلـق بالجودة كما حدث مـع القمح الأوكراني في 

مصر العام الماضي».
وكانـت وزارة التضامن الاجتماعـي المصرية قد 
طالبـت وزارة التجـارة والصناعـة العـام الماضي 
بالتوقـف عـن اسـتيراد القمـح الأوكراني بسـبب 
تلقيها شـكاوى مـن اصحاب المخابز بشـأن الدقيق 

المنتج من ذلك القمح.
ويشـكل ارتفاع الدولار تحديا آخر أمام مصدري 
القمح الأمريكي مما يساعد على تعزيز مكانة القمح 

المستورد من منطقة البحر الأسود. 

قمح دول البحر الاسود يصبح منافسا قويا 
للمصدرين التقليديين لأسواق الشرق الأوسط

السعودية تبقي على صادرات النفط
لاسيا مستقرة وتخفضها لأوروبا 

■ لنــدن ـ رويتــرز: قالت مصــادر تجارية يوم الإثنين إن الســعودية أكبر 
مصدر للنفط في العالم ســتبقي على تخفيضات صادراتها من النفط لاسيا 
كما هــي فــي حزيران/يونيو المقبل في حــين تعمق تخفيضــات الامدادات 

لأوروبا في الشهر نفسه. 
وتخفــض المملكة العضو في أوبك امداداتها منذ ايلول/ســبتمبر الماضي 
لدعم الأســعار التي ارتفعت إلى نحو 58 دولارا للبرميل من 32.40 دولار في 

كانون الأول/ديسمبر. 
وقد يضعف ارتفاع اســعار النفط من احتمالات أن تخفض أوبك انتاجها 

بدرجة أكبر في اجتماعها المقرر يوم 28 أيار/مايو الجاري. 
وتم ابلاغ خمس مصافي في اســيا بانها ســتحصل على أمداداتها دون 
تغييــر في حين ســتحصل مصفاة سادســة على امــدادات أقــل فيما يمثل 
تعميقا لخفض بنســبة 10 بالمئة. وقالت مصفاة ســابعة انها ستحصل على 

امدادات بخفض أقل بنسبة سبعة بالمئة. 
وفي أوروبا قالت مصادر تجارية ان الســعودية ستطبق تخفيضات أكبر 
قليــلا على امداداتهــا من الخام لاثنين من المشــترين الأوروبيــين الكبار في 

حزيران. وقال مصدر «خفضوها قليلا... لم أكن أتوقع ذلك». 
وقال مشــتر أوروبي ثالث للخام الســعودي إن الكميات التي سيحصل 

عليها في حزيران لم تتغير. 

اوراسكوم المصرية تفوز  بعقود بناء 
في الجزائر بقيمة 280 مليون دولار

■ القاهرة - يو بي اي: أعلنت شــركة اوراســكوم للانشاء والصناعة 
في مصــر يوم الاثنــين فوزها بعقود بنــاء قيمتها 280 مليــون دولار في 

الجزائر.
وقالت الشــركة في بيان ان عقود البناء تشــمل إقامــة وحدة لمعالجة 
الهيدروكربونــات فــي الجزائر. وأوضحت أن مشــروعها المشــترك مع 
شــركة بنتيني الايطالية فــاز بعقد قيمته 230 مليــون دولار لتنفيذ أعمال 
البنيــة التحتيــة والبناء فــي وحدة الميــرك المركزية بحــوض بيركين في 

الجزائر.
وأضافت الشــركة أنهــا وقعت عقدا منفصلا بقيمــة 170 مليون دولار 
مع شــركة بتروفــاك ليمتد، التي حصلــت على العقد الرئيســي للأعمال 

الهندسية والتوريدات والتشييد للوحدة. 
وأشــارت الى أنه وفقا للعقد، ستتولى تنفيذ أعمال هياكل الصلب في 
الوحدة، متوقعة الانتهاء مــن العمل في الوحدة في الربع الاخير من عام 

.2011

■ الرباط ـ رويترز: أظهرت بيانات 
رسـمية يـوم الإثنين إن معـدل البطالة 
المغربي استقر على 9.6 بالمئة في الربع 
الأول من العام بالمقارنة بالفترة نفسها 
مـن العـام الماضي إذ عـوض نمو قطاع 
الخدمـات التراجـع في قـوة العمل في 

قطاع الصناعة. 
وقالت المفوضية السـامية للتخطط 
المغربية فـي بيان إن عدد العاطلين بلغ 
1.09 مليون فـي الربـع الأول بالمقارنة 
مـع 1.08 مليون في الفتـرة المقابلة من 
العـام الماضـي. ونمـا عـدد المغاربة في 
سـن العمل بنسبة 0.5 بالمئة إلى 11.33 

مليون. 
التصديريـة  الصناعـات  وفقـدت 
فـي المغـرب وظائـف بسـبب انكماش 
الطلب في أكبر أسـواقها للمنسـوجات 
والمكونـات  السـيارات  غيـار  وقطـع 

الالكترونية. 

القطـاع  ان  المفوضيـة  وقالـت 
الصناعـي فقـد نحـو 60 الـف وظيفـة 
بالمقارنة بالربع الأول من عام 2008 أي 

بنسبة 4.5 بالمئة. 
وولدت القطاعات الخدمية 113 الف 
فرصة عمل جديدة في حين أوجد قطاع 
الانشاءات المدعوم بمشروعات اسكان 

53 الف فرصة عمل جديدة. 
جهـود  الصناعـة  ضعـف  ويعقـد 
الحكومـة لتوفير فرص عمـل كافية في 
البلـدان والمدن المغربية سـريعة النمو 

والحد من اعتماد البلاد على الزراعة. 
وحسب تقرير رسمي يحتاج المغرب 
لتوليـد 400 الـف فرصـة عمـل جديدة 
سـنويا علـى مـدى عشـر سـنوات من 
عـام 2006 لمنـع انضمام حشـود كبيرة 

لصفوف العاطلين. 
وتباطأ النمو غير الزراعي في البلاد 

إلى 1.3 بالمئة في الربع الأول. 

قطر تدرس شراء حوض بناء 
سفن تاريخي في غدانسك البولندية

■ وارسو - د ب أ: يسعى مستثمر قطري إلى شراء حوض بناء سفن غدانسك 
التاريخي في بولندا والذي شـهد مولد نقابة تضامـن العمالية التي قادت الثورة 

ضد نظام الحكم الشيوعي في البلاد خلال ثمانينيات القرن العشرين. 
وذكرت صحيفة (بولسـكا) البولندية اليومية في عددها يوم الاثنين أنه يعتقد 
أن يكون المسـتثمر هو هيئة قطر للاسـتثمار التي ترغب في استخدام حوض بناء 
سـفن غدانسـك لبناء ناقلات للغاز .  يذكر أن العرض القطري واحد من 36 عرضا 

لشراء الحوض ككل واستمرار تشغيله في بناء السفن. 
ورغـم أن أحـواض بناء السـفن البولندية في غدانسـك اشـتهرت بالمظاهرات 
العماليـة المناهضـة لنظـام الحكم الشـيوعي السـابق ، فإنها تعانـي من مصاعب 
ماليـة منذ انهيار الحكم الشـيوعي عـام .1989 واعتمدت على دعـم الدولة لها من 

أجل استمرارها في العمل. 
ووافقت الحكومة البولندية على بيع أصول أحواض بناء السـفن واسـتخدام 
حصيلة البيع في سـداد مستحقات الدائنين واسـتعادة الأموال التي قدمتها لهذه 

الأحواض ، وهو مايمثل انتهاكا لقواعد الاتحاد الأوروبي. 
كان الاتحاد الأوروبي أصدر عام 2005 تقريرا أكد فيه أن المسـاعدات الحكومية 
التـي تم تقديمهـا لأحواض بناء السـفن لم تسـتخدم في اعـادة هيكلة الأحواض 
أو إنقاذهـا من الإفـلاس وإنما في النفقات اليومية وهو مـا يخالف قواعد الاتحاد 
الأوروبي.  ونقلت الصحيفة عن ميرك ليفاندوفسـكي من حوض جدانسـك القول 
«إذا تحولـت حكومتنـا المسـيحية إلـى عصابـة مـن اللصـوص ، فربما اسـتطاع 
المسـلمون (القطريون إنقاذ حوضنـا .. نحن قادرون على بنـاء حاملات طائرات 

وليس فقط ناقلات غاز»

استقرار معدل البطالة
في المغرب على ٪9.6

■ الجزائـر - د ب ا: توقـع محمـد 
مزيـان مدير شـركة الطاقـة الجزائرية 
المملوكـة للدولـة سـوناطراك وصـول 
عائـدات الجزائـر مـن مبيعـات النفط 
بنهايـة  دولار  مليـار   50 إلـى  والغـاز 
السـنة الجاريـة في حـال بقاء أسـعار 

النفط في مستواها الحالي. 
تصريحـات  فـي  مزيـان  وكشـف 
إن  الاثنـين  يـوم  الجزائريـة  للإذاعـة 

عائدات 
الشـركة في الأشـهر الأربعة الأولى 
مـن العـام الجـاري بلغـت 13.1 مليـار 
دولار مقابل 10.7 مليار دولار في الربع 

الخير من العام الماضي. 
و أشـار مزيان أن اسـتقرار أسـعار 
النفـط فـي الأسـواق الدوليـة بـين 50 
يرقـى  لا  حاليـا  للبرميـل  دولارا  و60 
للمسـتوى الذي تراه الشركة «ملائما» 
ويتراوح بين 70 و80 دولارا مما يسمح 
لهـا بمواصلة مخططها الاسـتثماري و 
تلبية الطلب و تغطية نفقات التشغيل، 
مضيفا أن أسـعار في حـدود 150 دولار 
بلوغهـا  و  «معقولـة»  تبقـى  للبرميـل 
الذروة السـنة الماضية «لم يسـاهم في 
عرقلة عجلة نمو الاقتصاد العالمي مثلما 

تذهب إليه بعض البلدان المنتجة». 

الجزائر تتوقع تراجع عائدات المحروقات 
إلى 50 مليار دولار العام الجاري ■  دبي - رويترز: تراجعت أسهم الخليج يوم الإثنين 

متأثرة ببداية مضطربة للأسـبوع في البورصات العالمية 
ودفع هبوط أسعار النفط العديد من المستثمرين المحليين 

لجني الأرباح بعد الارتفاعات في الفترة الأخيرة. 
وبعـد ارتفـاع الأسـهم إلى أعلـى مسـتوياتها في عدة 
اسـابيع أمـس الأول تراجعت المؤشـرات في السـعودية 
وعمـان وقطر والكويـت. وهبطت كذلك الأسـهم في دبي 

وأبوظبي اللتين تأخرتا في الارتفاعات عن جيرانهما. 
وقال يوسف قسنطيني من رسملة للاستثمار «السؤال 
ليس ما إذا كان الاقتصاد العالمي سيتحسـن لأنه سيفعل 
ولكن ماذا سـتكون تكلفة ذلك ومن سـيدفع ثمنه وكم من 
الوقـت سيسـتغرق ذلـك». وتابـع ان مثل هذه الأسـئلة 
تجعـل المسـتثمرين اكثر حذرا ممـا يعطل ارتفاع اسـعار 

الأسهم العالمية. 
وانخفضـت أسـعار النفـط بسـبب مخاوف مشـابهة 

فنزلت بأكثر من دولار مقتربة من 57 دولارا للبرميل. 
ورغـم ان أسـواق النفـط تسـير فـي نفـس الاتجـاه 

معـا إلا ان لـكل منها ما يحركـه داخليا. فقد هبط المؤشـر 
السـعودي بسـبب عمليات بيـع لجني الأربـاح في قطاع 
البتروكيماويات والقطاع المصرفي في حين تراجع مؤشر 
دبـي بسـبب شـركات العقـارات وهبـط مؤشـر الكويت 

متأثرا بنتائج اعمال ضعيفة لبنك رئيسي. 
وقال نديم جلاد المتعامل في نعيم للأسـهم والسندات 
في دبـي «بورصة دبي محاصرة داخـل نطاق ضيق رغم 
التحـركات الصاعدة العنيفة فـي الفترة الأخيرة في قطر 
والسـعودية». وأضاف «دبي ضعيفة بالمقارنة مع أسواق 
خليجية أخرى لأن أسهمها كلها تقريبا مرتبطة بالعقارات 

والمشكلات في القطاع التي مازال حلها بعيد المنال». 
وهبط سـهم سابك السعودية ثلاثة بالمئة بعد عمليات 
بيع مكثفة في أواخر التعاملات. ومنذ ان بلغ سهمها أدنى 
مسـتوياته في عامين يوم التاسـع مـن آذار/مارس ارتفع 
سـعره إلى مثليه عند اقفال أمس الأحد مما ساعد المؤشر 
السـعودي علـى الارتفاع بنسـبة 45 بالمئة خـلال الفترة 
نفسها لكن المسـتثمرين يبيعون السهم الآن لجني ارباح 

بعـد ارتفاعاتـه.  وانخفضـت اسـهم المؤسسـات الماليـة 
الكويتيـة ممـا دفـع المؤشـر للهبوط بعـد ان أعلـن البنك 
التجـاري الكويتي انخفاض أرباحه الصافية بنسـبة 91 

بالمئة في الربع الأول. 
مسـقط  بنـك  لأسـهم  المؤسسـات  مبيعـات  ودفعـت 
وعمانتـل مؤشـر بورصـة مسـقط للانخفاض مـع إعادة 
مديري صناديق الاستثمار موازنة محافظهم قبيل تغيير 

الأوزان الترجيحية للمؤشر. 
وفـي قطر هبـط المؤشـر اثنين بالمئـة إلـى 6505 نقطة 
وهو اكبر انخفاض في يوم واحد منذ ثلاثة اسابيع وأول 

تراجع من تسع جلسات. 
وفي عمان انخفض المؤشـر 3.4 بالمئـة إلى 5422 نقطة 

وهو أكبر انخفاض في يوم واحد منذ 15 اسبوعا. 
وفي دبي نزل المؤشـر 1.4 بالمئـة إلى 1652 نقطة. هبط 

سهم شركة الانشاءات ارابتيك 5.4 بالمئة. 
وفي أبوظبي هبط المؤشـر 1.1 بالمئـة إلى 2613 نقطة. 

نزل سهم بنك أبوظبي الوطني 4.3 بالمئة. 

تراجع النفط والمؤشرات العالمية تدفع اسهم الخليج للهبوط

طهران - من حسين جاسب 

الكويت – من رانيا الجمل:

منحـت إيران كونسـورتيوم شـركات 
تقـوده شـركة زيـن الكويتيـة الرخصـة 
الثالثة لتشغيل شبكة لاتصالات الهواتف 
المحمولة بعد اسـتبعاد مؤسسة الإمارات 

للاتصالات (اتصالات).
تنظيـم  هيئـة  باسـم  المتحـدث  وقـال 
الاتصـالات الإيرانيـة محمد رضـا قرنفي 
الاسـلامية  الجمهوريـة  انبـاء  لوكالـة 
ان  الاثنـين  يـوم  الرسـمية  الإيرانيـة 
اتصـالات  مـن  المؤلـف  الكونسـورتيوم 
وشـركة تامين تليكوم الايرانية - والذي 
فـاز بالرخصـة فـي كانـون الثاني/يناير 
تخلف «عن الوفـاء بإلتزاماته». واضاف 
سـيتولى  اتصـالات...  اسـتبعاد  «مـع 

كونسورتيوم زين ايران المشروع».

وفـي حـوار مـع صحيفـة تكنولوجيـا 
المعلومات الإيرانيـة اليومية(فاناواران) 
محمـد  الايرانـي  الاتصـالات  وزيـر  قـال 
سـليماني إنه تم اسـتبعاد اتصـالات بعد 
فشـلها في توفيـر الضمانـات الضرورية 
ودفع رسوم الرخصة في الوقت المناسب. 
وفـي الكويت قـال متحدث باسـم زين إن 
الشـركة كانت تجري مباحثـات مع إيران 
عـادل  ابراهيـم  وقـال  الرخصـة.  بشـأن 
لرويتـرز ان الشـركة سـتلتقي بالجانـب 
الإيراني في وقت ما خلال الشـهر الجاري 

لمناقشة الشروط الجديدة.
وأكـدت اتصـالات أنها لـم تعـد الفائز 
بالرخصـة الإيرانيـة إلا أنهـا قالـت انهـا 
سـوق تراجـع خياراتهـا بحـرص وإنهـا 
ستقوم بالرد على هيئة اتنظيم الاتصالات 

بشكل رسمي.
وكانت زين التي يمتلك اغلبية اسهمها 
صنـدوق الثـروة السـيادية الكويتـي قد 
أنفقت مليارات الدولارات لتنفيذ عمليات 

التوسـع الخارجـي بعد احتدام المنافسـة 
شـهدت  التـي  المحليـة  السـوق  داخـل 
بدايـة عمليات شـركة تابعـة للاتصالات 

السعودية.
وقـال فرنقـي إن اثنـين مـن صناديـق 
المعاشـات الإيرانية ضمن التحالف الذي 
تقـوده زيـن. وكانـت اتصـالات - وهـي 
إحـدى أكبر شـركات الاتصـالات العربية 
مـن حيـث القيمـة السـوقية- قالـت إنها 
تتوقـع اسـتثمار مـا يقـرب مـن خمسـة 
مليـارات دولار خـلال خمس سـنوات في 

العمليات الإيرانية.
وقالـت في كانون الثانـي إن المجموعة 
سـيكون لهـا الحـق الحصـري فـي تقديم 
خدمـات الجيـل الثالـث وكانـت تأمل في 
جمع مـا لا يقل عـن مليون مشـترك خلال 

العام الأول من التشغيل.
وتقل نسـبة انتشـار الهاتـف المحمول 
عـن 60٪ في إيـران وهـو البلـد الذي لا 
يـزال حوالي نصـف تعداد سـكانه البالغ 

70 مليون نسمة دون 25 عاما.
مشـغلي  مـن  اثنـان  بإيـران  ويعمـل 
الاتصـالات  شـركة  وهمـا  الاتصـالات 
(تي.سـي.اي)  الحكوميـة  الايرانيـة 
المملوكة للدولة وايرانسل المملوكة بنسبة 
49 بالمئـة من قبل مجموعة ام.تي.ان وهي 
الهاتـف  شـبكات  لتشـغيل  شـركة  أكبـر 
المحمـول فـي منطقـة جنـوب الصحـراء 

الكبرى في افريقيا.
إيـران  بـين  النـووي  الخـلاف  ودفـع 
والغـرب العديد مـن الشـركات الأجنبية 
داخـل  بعمليـات  القيـام  عـن  للإحجـام 
البـلاد. وتمنـع العقوبـات المفروضـة من 
قبل أمريكا الشـركات الأمريكية من القيام 
بأعمال داخل إيـران كما جعلت العقوبات 
المفروضة من قبل الأمم المتحدة الشـركات 
الأخرى أكثر تحفظا بشـأن الاستثمار في 
البلاد. وعلى الرغم من ذلك يقول محللون 
إن حجم السوق الإيرانية وطاقاتها الغنية 

يجعل منها فرصة استثمارية جذابة. 

إيران تمنح زين الكويتية رخصة تشغيل شبكة ثالثة للمحمول
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اتهـم  أي:  بـي  يـو  ـ  الريـاض   ■
المستشـار السـابق لجمهوريـة ألمانيـا 
الاتحادية هيلموت شميت يوم الاثنين 
في كلمة أمـام مجلس التفاهـم العالمي 
حاليـا  السـعودية  تسـتضيفه  الـذي 
مسـؤولة  بأنهـا  المتحـدة  الولايـات 
عـن إدخـال العالـم فـي الأزمـة المالية 

الحالية.
وقال شميت، وهو الرئيس الفخري 
لمجلـس التفاهم العالمي، أمام الجلسـة 
الــ27  الـدورة  لأعمـال  الافتتاحيـة 
للمجلس في مدينة رابغ (على سـاحل 
البحـر الأحمـر)، ان هنـاك مسـؤولية 
المتحـدة فـي  الولايـات  خاصـة علـى 
إعادة تركيب الاقتصاد والحالة المالية، 
وليـس السـبب فـي ذلـك أن الولايات 
المتحدة تمتلك أكبـر اقتصاد في العام، 
بـل أن قطاعهـا المالي أدخـل العالم في 

المشكلة المالية الراهنة.
ورأى أن التوسـع المالـي والنقـدي 
فقـط، لـن ينشـطا الاقتصـاد العالمـي 
بالمسـتوى المطلـوب، مشـيراً إلـى» أن 

هنـاك خطرا كبيرا يتمثـل في التضخم 
الأزمـة  تجـاوز  عنـد  المسـتقبل  فـي 
الراهنة».  وتابع شميت أن هناك خطراً 
أكثـر إلحاحـا، وهـو أن تجـد دولـة ما 
نفسها عاجزة عن تمويل عجز الموازنة 
عبر الأسواق المالية واستحالة تمويل 

عجز الموازنة مع الخارج.
وكان أمير منطقة مكة خالد الفيصل 
افتتـح نيابـة عـن العاهل السـعودي 
الملـك عبداللـه بـن عبدالعزيـز أعمـال 
الـدورة الــ27 لمجلس التفاهـم العالمي 
في مدينـة الملـك عبداللـه الاقتصادية 

بمحافظة رابغ.
أعمـال  السـعودية  وتسـتضيف 
جلسـة مجلـس التفاهـم العالمـي التي 
تستمر لمدة 4 أيام وتنظمها مدينة الملك 
تطوّرهـا  التـي  الاقتصاديـة  عبداللـه 

شركة «إعمار المدينة الاقتصادية». 
ويشارك في اجتماعات هذه الدورة 
سـعودية  شـخصية   200 مـن  أكثـر 
السياسـية  القيـادات  مـن  وعالميـة 
والفكريـة والاقتصاديـة، من بينهم 28 

رئيس دولة ورئيس وزراء سابقين في 
مقدمهم شميت ورئيس وزراء السويد 
السـابق انجفـار كارلسـون ورئيـس 
كرتيـان  جـان  السـابق  كنـدا  وزراء 
السـابق  سـنغافورة  وزراء  ورئيـس 
جو تشـوك ورئيس البرازيل السـابق 

هوزيه سارني.
الـدورة  أن  رسـمي  بيـان  وذكـر 
تركـز اهتمامهـا على مناقشـة القضايا 
«التـي تمـسّ الوضـع العالمـي الراهن 
والسـلام  الأمـن  قضيـة  وتتصدرهـا 
بـين  التعايـش  وضـرورة  العالميـين 
الشعوب، بعيدا عن النزاعات المسلحة 
التي تؤثر على سـير عملية التنمية بل 

تلغيها ويليها الركود الاقتصادي».
كما يناقش مجلـس التفاهم العالمي 
خـلال اجتماعاتـه موضوعـات توفير 
الطاقـة والنمـو الاقتصـادي وكيفيـة 
تفـادي حرب بـاردة جديـدة للخروج 
بتوصيات ورفعهـا لصانعي القرار في 
العالم، للإسـهام في إيجاد حلول لتلك 

المشاكل والعقبات.

المستشار الالماني السابق هيلموت شميت 
يتهم امريكا بالمسؤولية عن الأزمة المالية العالمية

■ أبـو ظبي/الريـاض ـ د ب أ: أعربت شـركات ألمانية في 
منطقـة الخليـج عن أملها فـي الحصول على مزيـد من الدعم 
من الأوساط السياسية الألمانية في مشروعاتها الاقتصادية 
هنـاك.  وأكد عدد من ممثلي الشـركات الألمانيـة خلال زيارة 
غوتنبـرغ  تسـو  كارل-تيـودر  الألمانـي  الاقتصـاد  وزيـر 
للإمـارات العربيـة المتحـدة والسـعودية أنهـم بحاجة إلى 
عوامـل جوهريـة تعزز قدرتهـم على التنافس مع الشـركات 
الأمريكيـة والبريطانيـة والفرنسـية في الـدول التي يهيمن 

على اقتصادها الأسر الحاكمة ومن ثم السياسة. 
وكانـت الإمـارات والسـعودية قـد دعتـا شـركات ألمانية 
إلـى إقامة المزيد من المشـروعات الاسـتثمارية فـي الخليج، 
كما أعلنـت الحكومتان فـي أبو ظبي والريـاض رغبتهما في 

الاستثمار في ألمانيا. 
ولم يتـم الاتفاق على أي مشـروعات محددة خلال جولة 

غوتنبرغ، التي استغرقت ثلاثة أيام وانتهت يوم الاثنين. 
وقال غوتنبرغ إن التكنولوجيا الألمانية، خاصة في مجال 
صناعـة الآلات والسـيارات وقطاع تقنيـات الطاقة وحماية 

البيئة، مطلوبة جدا في دول الخليج. 
وذكـرت مصـادر مـن الجانـب العربـي أنـه يتعـين علـى 
الشركات الألمانية أن تبرز نفسها بشكل أقوى خلال التنافس 
مع الشـركات الأمريكية والبريطانية والفرنسـية في منطقة 
الخليـج.  ومن المتوقع أن تسـاهم غرفة التجـارة الألمانية - 

الإماراتية التي تم تأسيسـها حاليا في توسـيع الشراكة بين 
البلدين وإضفاء البعد المؤسسي عليها. 

وتعتـزم السـعودية اسـتثمار أكثر مـن 300 مليـار يورو 
لتعزيـز بنيتهـا التحتيـة خلال الأربعـة أعـوام المقبلة. ومن 
المقـرر أن تنفق هذه الأموال لتأسـيس مدن واسـعة وموانئ 
شـحن عملاقـة على وجـه الخصـوص.  ويأمل وزيـر المالية 
السـعودي في حدوث دفعـة إيجابية في العلاقـات الثنائية 
مـع ألمانيـا.  من ناحيـة أخرى قـال غوتنبرغ أن بـلاده، التي 
تعـد أكبر دولـة مصدرة فـي العالـم، تأثرت بشـكل ملحوظ 
مـن التداعيات السـلبية للأزمـة الماليـة العالميـة، إلا أنه أكد 
علـى تكهنـات الحكومـة التـي تتوقـع أن ينتهـي التراجـع 
الاقتصـادي في ألمانيـا خلال هـذا العام وأن تشـهد معدلات 

النمو الاقتصادي ارتفاعا طفيفا العام المقبل. 
ويبـدو أن الإمـارات تفكـر حاليـا فـي شـراء حصـة فـي 
شركة بورش/فولكسـفاغن الألمانية لصناعة السيارات بعد 
شـراءها حصة كبيـرة بقيمة 2 مليار يورو في شـركة دايملر 
الألمانيـة للسـيارات، إلا أن الوزير الألماني أوضح أن لا يوجد 

حتى الآن قرارات مباشرة حول هذا الأمر. 
وأشار غوتنبرغ إلى أنه لن يتم دراسة أي عروض لشراء 
شـركة أوبـل الألمانيـة المتعثـرة لصناعة السـيارات بشـكل 
جـدي، إلا حينمـا يتم التغلـب على الأزمـة الحالية من خلال 

خطة إنقاذ جديدة للشركة. 

شركات ألمانية في الخليج تأمل 
بمزيد من الدعم السياسي لتواجدها 

بكين - من ألان ويتلي:

دون صخب كبير بدأت مصفاة نفط 
تملك أرامكو السعودية حصة 25 بالمئة 
فيهـا معالجـة الخـام في شـرق الصين 

قبل أسبوعين.
ويشهد بدء تشغيل مصفاة فوجيان 
التـي تملـك شـركة النفـط الحكوميـة 
الصينية سـينوبك حصة النصف فيها 
على تصاعـد التجارة والاسـتثمارات 

بين الصين والعالم العربي.
وقفـزت قيمـة الصـادرات الصينية 
للـدول الأعضـاء في الجامعـة العربية 
وعددهـا 22 دولة إلى 62.3 مليار دولار 
العام الماضي من 7.2 مليار في عام 2001 
العام الذي انضمـت فيه الصين لمنظمة 
التجـارة العالمية. وبلغت نسـبتها من 
اجمالي الصـادرات الصينية 4.4 بالمئة 

ارتفاعا من 2.7 بالمئة.
ونمـت واردات الصـين مـن العالـم 
العربي في الفترة نفسها إلى 70.3 مليار 
دولار مـن 7.5 مليـار دولار وتضاعفت 
نسـبتها من اجمالي الواردات إلى 6.2 

بالمئة حسب بيانات رسمية صينية.
وفـي حـين اجتـذب تعطـش الصين 
اسـتراليا  فـي  الطبيعيـة  للمـوارد 
وافريقيـا وأمريـكا اللاتينيـة اهتمـام 
حظـي  الإعـلام  ووسـائلا  الاسـواق 
صعـود تعـاون الشـرق الأوسـط مـع 
الصـين باهتمام أقل. هـذا على الأقل ما 
يـراه بن سـيمفندورفر الاقتصادي في 
رويـال بانك اوف سـكتلاند فـي هونغ 
كونـغ والذي سـعى لتحقيـق التوازن 
الحريـر  «طريـق  بكتابـه  المفقـدون 
الجديـد. كيـف تحـول العالـم العربي 
لإعـادة  الغـرب  عـن  بعيـدا  الصاعـد 

اكتشاف الصين». 
الـذي  لسـيمفندورفر  وبالنسـبة 
يتحدث العربية والصينيـة فإن العام 
يشـهد قوتـين تاريخيتـين تسـتعيدان 
معا مكانتهما الاقتصادية والثقافية في 
العالـم. وكتـب يقول «تبـدو الروايات 
عادة غير مترابطة لكنها في واقع الأمر 
جزء من إعادة توازن أوسـع نطاقا في 
العالـم يتمثل فـي صعود الشـرق بعد 

قرون من الهيمنة الغربية». 
ويقـول تشـو تشـانغوين الباحـث 
في مركز دراسـات صيني تابع لوزارة 
التجـارة إن هيكلا تجاريـا تكميليا هو 
مـا أثـار هـذا الازدهار فالصـين تحتاج 
للنفط من الشـرق الأوسط وهو مشتر 
كبيـر للملابس والسـلع الاسـتهلاكية 

الصينية.  
وقـال تشـو ان أحاديـث عـن اتفاق 

العالم العربي يتجه بشكل متزايد للتعامل التجاري مع الصين

خمـس  بعـد  ب:  ف  ا  ـ  باريـس    ■
سـنوات مـن النمـو المتـين يتوقـع ان 
تشـهد القارة الافريقية «تراجعا حادا» 
فـي 2009 بسـبب الازمة العالميـة التي 
«قـد تؤثـر سـلبا» علـى بعـض التقدم 
حسـبما  القـارة،  فـي  الديموقراطـي 
ذكر تقريـر لمنظمـة التنميـة والتعاون 

الاقتصادي في اوروبا نشر الاثنين.
اجمالـي  ان  الـى  التقريـر  واشـار 
سـينمو  الافريقـي  الداخلـي  النـاتج 
بنسـبة 2.8 بالمئة فـي 2009 اي بنصف 
نسـبة نموه فـي 2008 (5.7 بالمئة) قبل 
ان يشـهد «انتعاشـا نسـبيا» في 2010 
(4.5 بالمئـة). واعتبـرت المنظمـة هـذه 

التوقعات «متفائلة». 
«التكامـل  ان  التقريـر  واضـاف 
فـي  الافريقيـة  للقـارة  التدريجـي 
زاد  عامـا   15 منـذ  العالمـي  الاقتصـاد 
التقلبـات  تجـاه   (..) هشاشـتها  مـن 
الحـادة لتدفـق الامـوال». واشـار الى 

تقلص الاستثمارات الاجنبية وتراجع 
التحويـلات الماليـة للمهاجريـن الذين 

تأثروا بالازمة.
البلـدان الافريقيـة تاثـرت  كمـا ان 
بشدة بانهيار التجارة العالمية واسعار 
المـواد الاولية التـي تقلل مـن مواردها 
وتهـدد «اسـتقرار الاقتصـاد الجمعـي 
الحديث الذي كسـبته بشـق الانفس» 
بحسـب التقرير الذي اشـار الى عودة 

«ضغوط التضخم».
وتابع التقريـر ان «البلدان المصدرة 
اكثـر  سـتتاثر  (والمعـادن)  للنفـط 
بالازمـة الاقتصاديـة مـن الاقتصادات 
المتنوعة والبلـدان المصدرة للمنتجات 

الزراعية».
وسيتراجع اجمالي الناتج الداخلي 
لاربعة بلدان من 52 شـملتها الدراسـة 

خلال 2009.
جـزر  هـي  الاربـع  البلـدان  وهـذه 
سيشـل (ناقص 0.4 بالمئـة) والكونغو 

بالمئـة)   6،0 (ناقـص  الديموقراطيـة 
وتشـاد (ناقص 0.7 بالمئة) وخصوصا 
انغـولا النفطيـة التي قد تخسـر خلال 
عـام 23 نقطـة (سـجلت نمـوا بنسـبة 
15.8 بالمئة في 2008 ويتوقع ان تسجل 

في 2009 ناقص 2.7 بالمئة).
الجنوبيـة  افريقيـا  فـان  واجمـالا 
ستكون الخاسـر الاكبر بسـبب الازمة 
(0.2 بالمئـة نسـبة النمـو المتوقعة هذه 
السـنة) مقارنة بافريقيا الشرقية (5.5 

بالمئة).
وسـتؤثر الازمـة على اكبـر اقتصاد 
في افريقيا حيث يتوقع ان ينمو الناتج 
الاجمالـي الداخلي في جنـوب افريقيا 
بنسـبة 1.1 بالمئة هذا العـام مقابل 3.1 

بالمئة في 2008.
وفـي هذه الظـروف اعربـت منظمة 
فـي  الاقتصـادي  والتعـاون  التنميـة 
اوروبـا عن قلقها من الآثار السياسـية 

للازمة.

واشار تقرير المنظمة الى ان «تدهور 
الظرف الاقتصادي يمكن ان يؤثر سلبا 
علـى بعـض التقـدم (..) في مسـتوى 
ان  مضيفـا  والادارة»  الديموقراطيـة 
«المسـيرة باتجاه الديمقراطية تعثرت 
تسـجيل  مـع  الاخيـرة»  الاونـة  فـي 
انقلابـات فـي غينيـا وغينيـا بيسـاو 

ومدغشقر.
ولا تسـتبعد المنظمة، التي تتخذ من 
باريـس مقـرا، ان تعمـد الـدول الغنية 
بسـبب تفاقم عجزهـا الاقتصادي، الى 
خفـض مسـاعداتها التنمويـة البالغة 

الاهمية بالنسبة للدول الفقيرة.
فـرص  مـن  السـكان  حرمـان  ومـع 
تـؤدي  ان  يمكـن  والمداخيـل  العمـل 
الازمة الى حـركات احتجاج وان تولد 
«مخاطر عدم استقرار اكبر» في الوقت 
الذي لا تزال فيه اسعار المواد الغذائية 
القاضـي  اوضـح  حسـبما  مرتفعـة، 
جوزي جيغـون رئيس مكتـب افريقيا 

والشـرق الاوسط في المنظمة. واضاف 
المسـؤول ان «التقلبات الاقتصادية في 
افريقيا تؤثر بشـكل مباشـر جـدا على 

الاهالي لان حاجاتهم هائلة».
غير ان هناك اسبابا وجيهة للتفاؤل 
رغم كل ذلك بحسب المنظمة. فقد اوضح 
التقرير انه في السنوات الاخيرة تبنى 
معظم الدول الافريقية «سياسات ادارة 
اقتصاد جمعي حذرة» يمكن ان تسـمح 

بامتصاص آثار الازمة.
ومع ارتفـاع المبـادلات التجارية مع 
الصين فـان القـارة الافريقية اصبحت 
اقـل تبعية للبلـدان الغنية التي دخلت 

مرحلة انكماش.
«الاقتصـاد  ان  جيغـون  واوضـح 
الصيني سينمو نحو 6 بالمئة هذا العام 
وتلـك البلاد التـي يفتـرض ان يتمدن 
فيهـا بـين 10 الـى 15 مليـون شـخص 
المـواد  الـى  تحتـاج  تـزال  لا  سـنويا، 

الاولية الموجودة في افريقيا».

توقع تراجع حاد للاقتصادات الافريقية في 2009 

■ لنـدن ـ رويتـرز: قال بنك المؤسسـة العربية 
المصرفيـة ومقره البحريـن إنه بصدد بـدء حملة 
لتسـويق منتجـات التمويـل الإسـلامي للعمـلاء 
الأوروبيين الذين أصبحوا عاجزين عن الحصول 
علـى التمويـل الـلازم بسـبب الجمـود المسـتمر 

بأسواق الائتمان.
وقامت الشـركة حتـى الآن بالتسـويق الفعلي 
لمنتجاتها الرئيسية لعملاء بنك المؤسسة العربية 
المصرفية الدولي وهو الفرع الأوروبي للمؤسسـة 

ومقره في لندن.
وقـال فيصل الشـويخ الذي تم تعيينـه حديثا 
بنـك  فـي  الإسـلامية  الماليـة  الخدمـات  لرئاسـة 
المؤسسة العربية المصرفية الدولي «إننا نستهدف 
الخدمـات المصرفيـة الموجهـة للشـركات وخاصة 
تلـك القائمـة فـي أوروبـا والتـي تبـدي اهتمامـا 
بحلـول التمويل الإسـلامي كالصكـوك والتأجير 

والتسهيلات العامة للشركات على سبيل المثال».
أزمـة  مـن  الإسـلامي  التمويـل  اسـتفاد  وقـد 
الائتمـان حيث بات يلقى استحسـانا فـي أوروبا 
في ظل سـعي الشـركات للبحث عن طرق جديدة 
لتدبير الأموال إلا أنه يحرز تقدما تدريجيا بسبب 

المعوقات المتعلقة بالهياكل الضريبية الصارمة.
وعلـى الرغم من الصفقات الفردية الرئيسـية، 
كشـراء صندوق الثروة السـيادي القطري حصة 
في بنك باركليز واسـتحواذ شـركة آبـار المملوكة 
لحكومـة أبوظبـي على حصـة في شـركة دايملر، 
فـلا تزال أوروبا في انتظار أول شـركة للسـندات 

الإسلامية التي تعرف بالصكوك.
وتحـرم الشـريعة الإسـلامية تقاضـي الفائدة 
الملموسـة  بالأصـول  الصفقـات  بدعـم  وتطالـب 
وتحرم المضاربة كما تسـتبعد عـددا من المنتجات 

كتلك الكحولية على سبيل المثال.

وسـوق الخدمات المصرفية الموجهة للشـركات 
هـو أكبـر أسـواق التمويـل الإسـلامي إذ تتجاوز 
قيمـة أصولـه 420 مليـار دولار. وقالت مؤسسـة 
أوليفـر وايمـان للاستشـارات الشـهر الماضي إن 
قيمة أصول العمليات المصرفية الإسلامية الموجهة 
للشركات قد تصل إلى تريليون دولار بحلول عام 

.2012
وقال الشـويخ الذي يتولى مسـؤولية التوسع 
فـي عمليات التمويل الإسـلامي للمؤسسـة داخل 
الدولتـين  كانتـا  وفرنسـا  بريطانيـا  إن  أوروبـا 
اللتين وفرتـا أكثر الفرص للخدمـات المتوافقة مع 

الشريعة.
وقـال لرويتـرز «بالتأكيـد هنـاك اهتمـام على 
المسـتوى الحكومي في بريطانيـا. وهناك اهتمام 
حديث مماثل في فرنسـا للمضي قدما في عمليات 

التمويل الإسلامي».

وقامت الحكومـة البريطانية مؤخرا بتغييرات 
فـي نظامها الضريبي لتجنـب الازدواج الضريبي 
على إصـدارات الصكـوك بينما قالت فرنسـا أنها 
سـوف تنشـئ بنـكا إسـلاميا لتقـديم الخدمـات 
المصرفية للأفراد وأشارت إلى أن أحد أبرز البنوك 

بالدولة يستعد لطرح صكوك.
وعملاء بنك المؤسسة العربية المصرفية الدولي 
في أوروبا هم في الأساس عدد من الشركات التي 
تنفذ أعمالا في منطقة الشـرق الأوسـط. وسـوف 
الإسـلامي  للتمويـل  البنـك  اسـتراتيجية  تقـوم 
علـى تقديم منتجـات كالتأجير الإسـلامي وتقديم 

النصائح المتعلقة بإصدار الديون.
ويضم كبار مسـتثمري بنك المؤسسـة العربية 
المصرفية كلا من جهاز أبوظبي للاستثمار ومصرف 
ليبيا المركزي والهيئة العامة للاسـتثمار بالكويت 

ويمتلك كل منهم حصة تقل عن 30 بالمئة. 

المؤسسة العربية المصرفية تعتزم ممارسة التمويل الإسلامي في أوروبا 
لندن ـ رويترز: ارتفع الدولار الامريكي 
يوم الاثنين بعد أن سجل في يوم السابق 
أدنى مستوياته منذ سبعة أسابيع مقابل 
اليورو الاوروبي مع توخي المســتثمرين 

الحذر قبل صدور نتائج بنوك أوروبية.
وتشجع المستثمرون في اسيا ببيانات 
أظهرت تباطؤ نمو البطالــة في الولايات 
المتحدة يوم الجمعــة فأقبلوا على تنويع 
أخــرى  عمــلات  لتشــمل  اســتثماراتهم 
مما دفع مؤشــر الــدولار للانخفاض الى 
أدنى مســتوى منذ أربعة أشــهر بفضل 
الامال في انتهاء أســوأ مراحــل الركود 

الاقتصادي.
وقــال متعاملون إنه بتلاشــي العديد 
مــن المخاطــر مثــل اختبــارات الاجهــاد 
للبنوك الامريكية وبيانــات البطالة يبدو 

أن المستثمرين أكثر ثقة.
وفي وقت لاحق قلص مؤشــر الدولار 
الذي يقيــس أداء العملــة الامريكية أمام 
عدد من العملات الرئيســية خسائره إلى 
82.423 نقطة ليصبح مرتفعا 0.2 في المئة 

عن اليوم السابق.
أعلــى  الاوروبــي  اليــورو  وســجل 
مستوى منذ ســبعة أسابيع عند 1.3670 

دولار في التعاملات على شــبكة إي.بي.
مســاره  غيــر  لكنــه  الالكترونيــة  اس 
وانخفــض 0.3 في المئة عن مســتواه في 
أواخر التعامــلات الامريكية يوم الجمعة 

إلى 1.3607 دولار.
وكانت العملــة الاوروبية ارتفعت 1.7 

في المئة يوم الجمعة بفعل عوامل فنية.
وانخفــض اليــورو 0.1 فــي المئــة إلى 
134.05 ين بعد أن ســجل أعلى مســتوى 
منــذ شــهر عنــد 134.81 يــن فــي وقــت 
ســابق. وتراجع الدولار 0.1 في المئة إلى 

98.49 ين. 

انتعاش الدولار امام العملة الاوروبية الموحدة
بعد هبوطه لادنى مستوى في سبعة أسابيع 

رئيس وزراء الصين  وين جيابو خلال لقائه امس مع امير الكويت الشيخ صباح الاحمد الصباح 

مجلـس  دول  مـع  الحـرة  للتجـارة 
التعـاون الخليجي تلقـي الضوء على 
آفـاق تطويـر العلاقـات لكن مـن المهم 

الابقاء على نوع من التناسب. 
وأضاف «طلب السوق في الولايات 
المتحـدة وأوروبـا ضخم وسـينتعش 
بعـد انقضاء الأزمـة الماليـة لذلك فمن 
السـابق لأوانه قول اي شـيء مثل ان 
الشرق الأوسط سيحل محل الولايات 

المتحدة وأوروبا». 
التجـارة  إن  سـيمفندورفر  ويقـر 
النفـط.  أسـعار  مـع  وتعلـو  سـتهبط 
فيمثـل النفط نحـو 40 بالمئة من حجم 
التجارة المتبادلة. واسـتوردت الصين 
أكثر من خمـس احتياجاتها من النفط 
السـعودية  مـن  الماضـي  العـام  فـي 
وعمـان والكويـت والإمـارات واليمن 
وهذه الدول ضمن أكبر عشـر موردين 
للصـين.  وحتى إذا جرى تداول النفط 
بسـعر 30 دولارا للبرميـل فقط يعتقد 
العربيـة  العلاقـات  أن  سـيمفندورفر 
الصينية ستستمر في الازدهار بسبب 

ثلاثه عوامل مهمة هي:
- انجـذاب العالم العربي للنموذج 
الاقتصـادي الصينـي بتركيـزه علـى 
النمو السريع والاسـتقرار السياسي. 

فلن تسـمع مطالبات من بكـين بتغيير 
النظام السياسي. 

الاسـتثمار  صناديـق  مكانـة   -
تنـوع  التـي  العربيـة  السـيادية 
الولايـات  عـن  بعيـدا  اسـتثماراتها 
المتحـدة منذ هجمات ايلول/ سـبتمبر 

عام 2001 على نيويورك وواشنطن. 
- انتعـاش «الممر الإسـلامي» وهو 
مجموعـة مسـارات تجاريـة تاريخية 
تمتد من افريقيا عبر الشـرق الأوسط 
إلى اسيا. ويقول سيمفندورفر إن هذا 
الممر الذي يحيط بمسلمي العالم يمثل 

مكانا مريحا للمستثمرين العرب. 
طريـق  عبـر  التجـارة  وانهـارت 
الحرير القديم في القرن السـابع عشر 
مـع افول نجم الصـين. وحولت القوى 
البحريـة الأوروبيـة الجديـدة أغلـب 
تجارتهـا الاسـيوية إلـى طريـق رأس 
الرجاء الصالح ما وجه ضربة قاضية 

للاقتصادات العربية. 
محطـات  إحـدى  دمشـق  وفـي 
طريق الحرير القديم تمتلئ الأسـواق 
أخـرى  وسـلع  الصينيـة  بالأحذيـة 
وبدأت السـيارات الصينية الرخيصة 

في اختراق السوق السورية. 
لكن مـازال من الصعب على سـائح 

عـادي يقـوم بزيـارة قصيـرة رصـد 
دلائل على ان الصين تستلهم انتعاشا 

اقتصاديا. 
لكـن سـيمفندورفر كتـب يقـول ان 
شـركة هير صانعـة الاجهـزة المنزلية 
مـن  بالمئـة   20 علـى  اسـتحوذت 
السـوق السورية للغسـالات وأجهزة 
الميكروويف والأفران. وتبني شركات 
الانشـاءات الصينية منشـآت لتوليد 
الكهرباء مـن المياه ومشـروعات بنية 

أساسية أخرى في البلاد. 
غير انه يقر بأن التغيرات مازال من 
الصعـب ملاحظتهـا. ويقـول «الافراد 
وليـس الحكومـات هـم مـن يمثلـون 
الحريـر  لطريـق  الجديـدة  الدمـاء 
الجديـد».  ويظهر ذلك بجلاء في يوي 
وهـي بلـدة في شـرق الصـين تجتذب 
اسـواقها للبيـع بالجملـة التجـار من 
مختلف ارجـاء العالم بحثا عن سـلع 

استهلاكية رخيصة. 
وارتفع عـدد الزوار العـرب للبلدة 
إلى نحو 200 الف سنويا نظرا لتشديد 
العديد من الدول -باستثناء الصين- 
لإجـراءات الحصـول على تأشـيرات 
دخول للعرب منذ هجمـات 11 ايلول/

سبتمبر. 

مسـؤول  شانشـان  تشـو  ويقـول 
المبيعـات في شـركة دوف كاندلز التي 
تبيـع الشـموع المعطـرة ومشـغولات 
يدويـة أخرى «لم نعد نـرى الكثير من 
الأوروبيين. هـذه الأيام أغلب عملائنا 

من الشرق الأوسط». 
الصـين  صـادرات  وتراجعـت 
للولايات المتحـدة والاتحاد الأوروبي 
لكـن  العـام  مـن  الأول  الربـع  فـي 
الشـحنات إلى السعودية لم تنخفض 
بأكثـر من واحد بالمئة في حين ارتفعت 

الشحنات للأردن بنسبة 32 بالمئة. 
ورغـم تفاؤله يـورد سـيمفندورفر 
بعض الإشارات التحذيرية فيقول إن 
اجزاء أخرى من اسـيا تتمتع بروابط 
العربـي  العالـم  مـع  أقـوى  إسـلامية 
بالمقارنـة بالصـين. ويضيـف ان بكين 
يجـب ان تضمـن ألا تؤدي سياسـتها 
علـى  المحليـة  الشـركات  لتشـجيع 
العمـل بالخـارج إلى إغراق الأسـواق 
العربيـة بـواردات رخيصة ممـا يدمر 
فـرص العمـل هناك. ويخلـص إلى ان 
العلاقـات تزدهر لكن مـازال يتعين ان 
تختبـر بجديـة. وكتب سـيمفندورفر 
يقول «مازال من السابق لأوانه تحديد 

النتائج».

■ الرياض - د ب أ: أكد مسئول خليجي بارز أن مسألة التوصل إلى 
اتفاقيــة تجارة حرة بــين مجلس التعاون الخليجــي والإتحاد الأوروبي 
والتي يتم الحديث عنها منذ أكثر من عقد من الزمان لا تزال بعيدة المنال.  
وأكد الدكتور عبد العزيز حمد العويشق مدير عام العلاقات الاقتصادية 
الدولية في الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي في مقابلة مع وكالة 
الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن مطالبة الاتحاد الأوروبي بمنحه إمكانية وقف 

الاتفاقية حال حدوث خروقات لحقوق الإنسان لا تزال غير مقبولة.  
ومن نقاط الخلاف التي تعرقل التوصل إلى الاتفاقية مســألة الابقاء 
على الرسوم الجمركية على عدد من السلع والتي تطالب بها السعودية.  
وكان مجلــس التعــاون الخليجــي قد علــق المفاوضات الخاصــة بهذه 
الاتفاقيــة نهايــة عــام 2008. وأعلن الطرفــان خلال الاجتماع الســنوي 

لدول مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الاوروبي نهاية نيسان/أبريل 
الماضي في مسقط عن عزمهما استئناف المفاوضات. 

واتهم العويشــق الإتحاد الأوروبي بأنه يرغب في اســتخدام قضية 
حقوق الإنســان من أجل الحصول على مزايا تجاريــة مؤكدا أن موقف 
المجلــس لــم يتغير من هــذه القضية.  وتســعى المفوضيــة الأوروبية في 

الوقت الحالي إلى العمل من أجل استئناف المفاوضات المعلقة. 
ودعا العويشــق إلى دفــع عملية التعــاون بين الطرفــين في مجالات 
أخــرى مثــل التعليــم والطاقة كمــا اقترح أيضــا أن يتم تبــادل الخبراء 
بين الإتحــاد الأوروبي ومجلــس التعاون الخليجي لبحــث الاقتراحات 
المحتملة حول الكيانات الجديدة في القطاع المالي والتي اتفق عليها قادة 
مجموعــة العشــرين بهدف منع حــدوث أزمة اقتصاديــة عالمية جديدة.  

فــي المقابل أكد وزيــر الاقتصاد الألماني كارل تيودور تســوغوتنبرغ أنه 
يرى فرصا جيدة لإمكانية توســيع التعاون بين الاتحاد الأوروبي ودول 

الخليج الغنية بالطاقة. 
وعلى العكس مــن الجانب العربي غوتنبرغ في العاصمة الســعودية 
الرياض إنه على قناعة بإمكانية إيجاد «حلول عاقلة ومتوازنة» للقضايا 
المفتوحــة فــي المفاوضات بشــأن اتفاقيــة للتجارة الحرة بــين الاتحاد 
الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي.  وقال الوزير الالماني خلال افتتاح 
مؤتمــر تنظمه مجموعة برتلســمان الألمانية حول العلاقــات بين أوروبا 
ودول الخليــج إن التوصــل لاتفــاق بشــأن اتفاقية التجــارة الحرة بين 
الاتحــاد الاوروبي ومجلس التعاون الخليجي ســيكون بمثابة «الخطوة 

الحاسمة المقبلة» في العلاقات بين البلدين. 

استبعاد التوصل قريبا لاتفاقية تجارة حرة بين الإتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي 

■ أمسـتردام ـ د ب أ: أصبحت السيارة النرويجية «ثينك 
سيتي» يوم الاثنين أول سيارة كهربائية تحصل على رخصة 

للسير في طرق الاتحاد الأوروبي. 
وأصدر وزير النقل الهولندي كاميل إيورلينجز الترخيص 

بعد إنهائه اختبار قيادة رمزي أخير. 
النقـل  لـوزارة  التابعـة  الطـرق  سـلامة  إدارة  وقالـت 
الهولندية إن السـيارة، التي أنهت اختبـارا مطولا، متوافقة 
مـع كافـة معايير الاتحـاد الأوروبـي، لـذا فيمكـن بيعها في 

هولندا إلى جانب دول الاتحاد الأوروبي الأخري . 
ويقول مسـتورد السـيارة الهولندي (شـركة إيلمونت)، 
العاملة في منطقة إيلدي في شمالي هولندا إن السيارة التي 

تصل أقصى سـرعة لها 100 كيلومتر في الساعة ملائمة تماما 
لحركة المرور في المدينة. 

ويسـتغرق شحن بطارية السيارة 13 ساعة.  ويبلغ سعر 
السـيارة نحو 40 ألـف يـورو(54399 دولار). ويعـد الطراز 
الحالي من «ثينك سيتي»، المملوك لمستثمرين نرويجيين منذ 
عـام 2006، هو الجيل الخامس من نموذج أولي طور في عام 

 .1991
و دخلـت السـيارة خط الانتـاج في عـام 1999، بدعم من 
حامل الأسـهم الرئيسي في شـركة فورد الأمريكية العملاقة 
لتصنيع السيارات، التي مع هذا تخلت عن صناعة السيارات 

الكهربائية في عام 2003. 

إطلاق السيارة النرويجية الكهربائية «ثينك سيتي» 

الركود يزيد عدد البريطانيين
 الذين يعانون من مشاكل نفسية 

■ لنــدن - يــو بي اي: أظهرت دراســة حديثة أعدتهــا جمعية بريطانية أن عــدداً كبيراً 
من الرجال البريطانيين يخشــون من فقدان وظائفهم ويعانون من مشــاكل نفسية بسبب 

الركود الاقتصادي الذي تمرّ به بلادهم حالياً.
وذكــرت هيئة الاذاعة البريطانية (بي بي ســي) يوم الاثنين أنــه تبيّن لجمعية «مايند»، 
التيُ تعنى بتحســين الحالــة الاجتماعية للذين يعانون من ضغط الحيــاة يومية والضغط 
النفسي، أن حوالي 40٪ من الرجال الذين شملتهم الدراسة التي شارك فيها حوالي 2000 

بالغ أعربوا عن الخشية من فقدان وظائفهم والتوقف عن كسب المال.
وأشــارت الدراســة إلى أن عدد الرجال الذين ينتابهم هذا الشــعور ويزورون أطباءهم 
أو يحاولون الحصول على النصح من جهات متخصّصة في تقديم المســاعدة في مثل هذه 

الحالات، أقل من عدد النساء اللواتي يفعلن ذلك.
كمــا كشــفت أن حوالي 2.7 مليــون رجل في إنكلترا يعانون الآن من مشــاكل نفســية، 

كالكآبة والقلق والضغط النفسي.
واظهرت الدراســة ان 29٪ من الرجال يتحدثون مع أصدقائهم بشأن مشاكلهم، مقابل 
53٪ من النساء، كما أن الرجال أقلّ ميلاً للتحدث مع أفراد عائلاتهم بشأن هذه المواضيع، 

فيما اعترف 5٪ منهم برغبتهم في الانتحار مقابل 2٪ من النساء.
وقــال الرئيــس التنفيــذي لجمعيــة «مايند» بــول فارمر، ان «مــن الواضــح أن الركود 
الاقتصادي يؤثر بشــكل ضارٍ على الصحة النفسية للأمة، ولكن الرجال بشكل خاص هم 
أكثــر تأثــراً بذلك من الناحية العاطفية». وأضاف ان «كســب القوت لا يزال أمراً أساســياً 
بالنســبة للرجــل، وإذا فقد الرجل عمله فإنه يخســر جــزءاً كبيراً مــن كينونته، ما يعرض 

حالته النفسية للخطر».

سويسرا تدرس تقييد العمالة 
الاجنبية بسبب البطالة

■ بيرن - يو بي اي: قالت سويسـرا 
أنها تفكر باستخدام سلطتها في الاتحاد 
الاوروبـي للحـد مـن توافـد المهاجريـن 
اليها خـلال الفترات التي تشـهد ارتفاعاً 

لمعدلات البطالة.
ونقـل موقـع المرصـد الأوروبـي يوم 
الاثنـين عن الناطـق باسـم وزارة العدل 
السويسـرية فيليب بياتي أن «الحكومة 
السويسـرية، ونظـراً الـى الاحصـاءات 
الأخيـرة التي حصلـت عليها من سـوق 
العمـل قـررت اتخـاذ قـرار، قريبـاً حول 

تفعيل بند الحمائية».
وتنص اتفاقية الاتحاد الاوروبي على 
أنه يحـق لبيرن الحـد لفتـرة موقتة من 
دخول العمال الأجانب اذا ارتفعت نسبة 
البطالة في البـلاد بأكثر من 10٪ خلال 
عـام اذا مـا قورنـت بمعدلات السـنوات 
الثـلاث التـي تسـبق هـذا التاريـخ، مما 
سـيتيح لسويسـرا الحد من عدد العمال 
الوافديـن اليهـا من خـارج الـدول الـ15 

للإتحاد، بما فيها مالطا وقبرص.
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القاهرة – «القدس العربي» 

- من محمد القاعود:
 

أعرب جمهور الأهلـي عن رفضه لرحيل البرتغالي 
مانويـل جوزيـه المدير الفنـي للفريق الكـروي الأول 

والذي ينتظر ان يتم عقب انتهاء الموسم الحالي.
وتعتـزم رابطـة متعصبـي المشـجعين فـي الأهلي 
تنظيـم مظاهرة فـي المـران الصباحي للفريـق اليوم 
لمطالبـة جوزيـه بالبقاء علـى الرغم مـن اتفاقه على 

تدريب منتخب انغولا عقب انتهاء الموسم الحالي.
ويأمل مشـجعو الأهلي في اثناء المدرب البرتغالي 
عـن قـراره واقناعـه بالاسـتمرار حتى انتهـاء عقده 

العام المقبل. 
الـى ذلك بـدأت إدارة النادي في تلقي سـير ذاتية 
لأكثـر مـن مـدرب أجنبـي لاختيـار أحدهـم لخلافـة 

مانويل جوزيه.
وطرحت أسـماء الفرنسي هنري ميشيل ومواطنه 
المـدرب  لخلافـة  المرشـحين  ضمـن  ميتسـو  برونـو 

البرتغالـي لكن لجنة الكرة لا تـزال بانتظار مزيد من 
الأسماء لاختيار أفضلها.

ويحتاج مسـؤولو الأهلي لحسـم قرارهم بأسـرع 
وقت حيث ينتظر الفريق المشاركة في دور الـ16 لكأس 
الاتحاد الأفريقي المعروفة باسم «الكونفدرالية» حيث 
يخوض الفريق لقاء الاياب يوم 31 ايار/مايو الجاري 

أمام فريق سانتوس الأنغولي.
وكانت أنبـاء واردة من أنغولا قد أكدت أن جوزيه 
سـيوقع عقده لتدريب المنتخب الأنغولي عقب مباراة 

الاياب أمام فريق سانتوس .
وتوصل جوزيه لاتفاق نهائي مع الاتحاد الأنغولي 
بشـأن فترة التعاقد والقيمة الماديـة دون أن يفصحا 
عنـه، مشـيرة إلى أنـه يتبقى فقـط التوقيـع النهائي 
للعقـد والذي سـيتم في نهاية الشـهر الجـاري عقب 
انتهـاء ارتباط جوزيه مع الأهلـي وكان نائب رئيس 
الاتحاد الأنغولي وأحد أعضاء مجلس الإدارة سافرا 
إلى مصر مؤخـرا للاتفاق مع جوزيـه على كافة بنود 
التعاقد بحضور السفير الأنغولي بالقاهرة والثنائي 

فلافيو وجيلبرتو لاعبي الأهلي. 

وقالـت وكالة الأنبـاء الانجولية الرسـمية الاثنين 
إن المـدرب البرتغالـي مانويـل جوزيـه وافـق علـى 
كأس  نهائيـات  ستسـتضيف  التـي  انغـولا  تدريـب 
الأمم الافريقية لكرة القدم فـي كانون الثاني (يناير) 

المقبل.
واضافـت الوكالة أن جوزيـه الذي أعلن الأحد انه 
سـيترك نادي الأهلي المصري في نهاية الموسـم وافق 
على بنود التعاقد مع انغولا لكنه لم يوقع العقد بعد.

ومن المتوقـع ان يبدأ جوزيه (63 عامـا) مهمته مع 
انجولا فـي يونيـو حزيران علـى ان يسـتمر تعاقده 
حتـى نهايـة بطولـة كأس الأمم الافريقية. وسـيترك 
جوزيـه الأهلي بعـد الخروج المفاجـئ لبطل مصر من 

دور الستة عشر لدوري ابطال افريقيا هذا الموسم.
انغـولا  منتخـب  قيـادة  علـى  مدربـان  وتعاقـب 
فـي الاشـهر السـتة الأخيرة بعـد اخفاقه فـي التأهل 
للمرحلـة الأخيرة فـي التصفيـات الافريقيـة المؤهلة 

لنهائيات كأس العالم 2010.
وكانت انغولا تأهلت لنهائيـات كأس العالم 2006 

في المانيا لأول مرة في تاريحها.

رغم اتفاقه على تدريب منتخب أنغولا 

جمهور الأهلي يرفض رحيل جوزيه 
و«الألتراس» ينظمون مظاهرة لمطالبته بالبقاء ■ لنـدن - ا ف ب: اعتبـر مهاجـم 

نادي مانشسـتر يونايتـد الانكليزي، 
البلغـاري الدولـي ديميتـار برباتوف 
بـأن فريقه لـن يواجه اي مشـكلة ضد 
برشـلونة الاسـباني في نهائي دوري 
ابطـال اوروبـا لكـرة القدم المقـرر في 
ملعـب  علـى  الحالـي  ايار/مايـو   27
الايطاليـة  العاصمـة  فـي  «اولمبيكـو» 

روما.
وقـال برباتـوف: «اذا نجحنـا فـي 
تكـرار المسـتوى الـذي ظهرنـا به ضد 
ارسنال في نصف النهائي فلن نجد اي 

مشكلة ضد برشلونة».
واوضح «كنا افضل من ارسـنال في 
نـواح عـدة، والان كل الفـرق تخشـى 

الـذي  برشـلونة  حتـى  مواجهتنـا 
سنواجهه في النهائي».

وكان الفريقـان التقيـا فـي نصـف 
فانتـزع  الماضـي  الموسـم  النهائـي 
مانشسـتر يونايتـد التعادل السـلبي 
ذهابـا فـي مبـاراة اهـدر فيهـا نجمـه 
البرتغالـي كريسـتيانو رونالدو ركلة 
جـزاء، قبـل ان يفـوز عليـه ايابـا في 
ملعـب «اولدترافـورد» بهـدف وحيـد 

للاعب وسطه المخضرم بول سكولز.
لاعـب  انييسـتا  اندريـاس  قـال  و 
وسط برشلونة الاسـباني الاثنين انه 
يأمل بالمشـاركة فـي المبـاراة النهائية 
ضـد  اوروبـا  ابطـال  دوري  لمسـابقة 
فـي  الانكليـزي  يونايتـد  مانشسـتر 

السـابع والعشـرين مـن شـهر أيـار/
مايو الحالي والتي سـتقام على الملعب 

الاولمبي في العاصمة الايطالية روما.
وجاء كلام انييسـتا لـدى مغادرته 
احد المستشـفيات في برشـلونة حيث 
كان يجـري فحوصات على سـاقه اثر 
تعرضه لاصابة في مبـاراة فريقه ضد 
فياريال في الدوري المحلي امس الاحد 
واضاف «سـأكون في رومـا. انه تمزق 
بسـيط، وافتـرض ان سـببه الارهاق 
مع نهاية الموسـم. الرغبـة التي املكها 
للمشـاركة في المباراة النهائية لدوري 
ايطال اوروبا سـوف تسـاعدني كثيرا 

لاتماثل للشفاء بسرعة».
وكان الجهـاز الطبـي في برشـلونة 

اعلـن انـه «يعمل لكي يتمكن انييسـتا 
من المشاركة في النهائي في روما».

وكان انييستا قد سجل هدف التأهل 
لبرشـلونة فـي الثوانـي الاخيرة على 
حسـاب تشلسـي الانكليزي فـي اياب 
الـدور نصـف النهائـي لـدوري ابطال 
اوروبـا، ولكنه تعرض للاصابة الاحد 
وسـيغيب بالتالي عن نهائي مسـابقة 
كأس ملك اسـبانيا ضـد اتلتيك بيلباو 

غدا الاربعاء.
الفرنسـي  المهاجـم  ايضـا  ويغيـب 
تييـري هنري عـن صفوف برشـلونة 
بداعـي الاصابـة، وهـو لـن يتمكن من 
المشـاركة في نهائـي كأس الملك ولكنه 

قد يشارك في نهائي دوري الابطال.

انييستا لاعب وسط برشلونة يأمل أن يتعافى قبل نهائي دوري ابطال اوروبا

برباتوف يعتبر بان مانشستر لن يواجه اي مشكلة ضد برشلونة

تعـادل  أ:  ب  د  باولـو-  سـاو   ■
جريميـو مع سـانتوس 1/1 في واحدة 
من أهم مباريات الجولة الأولى لبطولة 
الـدوري البرازيلـي لكـرة القـدم الذي 

انطلقت منافساته السبت. 
وخسـر كورينثيانـز الفريـق الـذي 
بـات يجتـذب الأنظـار بعـد أن انضـم 
ضيفـه  أمـام   1/ صفـر   ، رونالـدو  لـه 
إنترناسـيونال وبنفس النتيجة خسر 
سـاو باولـو حامـل اللقـب علـى أرض 
فلومينينـزي.  وافتتـح اللاعـب ريبـر 

التسـجيل لجريميو في الدقيقة 31 ، إلا 
أن سـانتوس أدرك التعادل قبل خمس 
دقائق من النهاية بهدف لمولينا ليحصد 

كل فريق نقطته الأولى في البطولة. 
وسـقط فلامنغـو أكثـر فـرق البلاد 
جماهيريـة على ملعـب كروزيرو صفر 
/2 رغم أن صاحب الأرض لعب بعشرة 
لاعبـين اعتبارا من الدقيقة 14 بعد طرد 

لاعبه جانكارلوس. 
والاس  المبـاراة  هدفـي  وأحـرز 
وراميريز فـي الدقيقتـين 29 من ضربة 

جـزاء و89 ، لكـن دور البطولـة يبقـى 
للحـارس فابيو الذي أنقذ ضربة جزاء 
للضيوف نفذهـا جوان في اللعبة التي 

أسفرت عن طرد جانكارلوس. 
الهزيمـة  إنترناسـيونال  وألحـق 
الأولى بكورينثيانز على ملعبه بعد 26 
مباراة بهدف أحرزه نيلمار في الدقيقة 
التاسـعة علـى الطريقـة المارادونيـة ، 
ليتـرك رونالـدو الـذي لم يشـارك في 

المباراة الملعب بعدها بدقائق. 
ودفع كورينثيانز فـي بداية المباراة 

بتسـعة من اللاعبين البدلاء ليفقد أول 
ثلاث نقاط له في البطولة. 

أمـا سـاو باولـو الـذي هيمـن على 
اللقـب فـي المواسـم الثلاثـة الماضيـة 
فخسـر على ملعـب فلومينينزي بهدف 

لماوريسيو في الدقيقة الثانية. 
وفـي باقـي مباريـات الأحـد تغلـب 
أتلتيكـو  مضيفـه  علـى  فيتوريـا 
باراناينسـي 2/ صفـر وتعادل سـانتو 
أندريـه مـع بوتافوجـو 1/1 وجوياس 

مع ناوتيكو 3/3 . 

تعادل جريميو وسانتوس وخسارة كورينثيانز 
وساو باولو بالجولة الأولى للدوري البرازيلي 

■ المنامـة - ا ف ب: ضمـن المنامة البقاء بين الكبار 
بعـد فوزه الصعب علـى الاتفاق 4-2، وحـول الرفاع 
الشـرقي تأخره صفر-2 إلى فوز ثمين على البسيتين 
3-2، وحقق المحرق فـوزا كبيرا على النجمة 5-صفر 
فـي المباريـات المؤجلة ضمن الـدوري البحريني لكرة 
القـدم. في المبـاراة الاولى على اسـتاد النادي الأهلي 
بالماحـوز، حقق المنامة فـوزا صعبا علـى الاتفاق بعد 
أن قلـب تأخره بهدفين نظيفـين إلى انتصار ثمين 2-4 
قـاده الى المركـز السـابع والبقاء في مصـاف الدرجة 

الأولى الموسم القادم.
وسجل العاجي سيدريك فيين (69) ومسعود قمبر 
المنامـة،  اهـداف   (3+90) حسـان  وأحمـد  و77)   71)

والنيجيري برنارد (42 و64) هدفي الاتفاق.

ورفـع المنامة رصيده إلى 30 نقطة وتقدم إلى المركز 
السـابع بفـارق الأهـداف امـام الشـباب، فيمـا تجمد 

رصيد الاتفاق عند 8 نقاط وظل بالمركز السابع عشر.
وفـي الثانية على اسـتاد البحريـن الوطني، نجح 
الرفـاع الشـرقي فـي تحويل تأخـره بهدفـين نظيفين 
إلـى فوز ثمـين على البسـيتين 3-2 قاده الـى احتلال 
المركز الثاني مؤقتا برصيد 40 نقطة وحرم البسـيتين 
من فرصة بلوغ المربـع الذهبي بعد أن بقي رصيده 32 

نقطة في المركز الخامس.
وتقدم البسـيتين بهدفين نظيفين في الشوط الاول 
سـجلهما محمـد عاشـور (10) والنيجيـري روبـرت 
(15)، لكـن الرفاع الشـرقي ضـرب بقوة في الشـوط 
الثانـي فقلص الفارق عن طريق عبدالله البناء (54)، 

وادرك التعـادل بواسـطة البنيني سـيدا (90) قبل أن 
يسـجل أحمد سـعد هدف الفوز في الدقيقة الأولى من 

الوقت بدل الضائع.
وفـي المبـاراة الثالثـة، نجح المحـرق حامـل اللقب 
في اسـتعادة نغمة الفوز على حسـاب النجمة بعد أن 
اكتسحه بخمسة أهداف نظيفة تناوب على تسجيلها 
محمـد سـالمين (24) وإبراهيم المشـخص (51) وأحمد 
المهيـزع (65) وسـيد ضيـاء سـعيد (89) وعبداللـه 

الدخيل (90).
ورفع المحرق رصيده إلى 39 نقطة متقدما الى المركز 

الثالث علما بانه يملك ثلاث مواجهات مؤجلة.
أمـا النجمـة فبقـي رصيـده 31 نقطـة فـي المركـز 

السادس.

بطولة البحرين

 المنامة يضمن البقاء والرفاع الشرقي يتأهل الى المربع الذهبي

■ بغـداد- ا ف ب: يبـدأ المنتخـب العراقـي لكـرة 
القـدم اليوم الثلاثاء معسـكرا تدريبيا فـي العاصمة 
القطريـة الدوحـة يسـتمر لغايـة 5 من الشـهر المقبل 
في اطار برنامج اسـتعداداته الاخيرة للمشـاركة في 
بطولة كأس القارات في جنوب افريقيا من 14 الى 28 

حزيران/يونيو المقبل.
وذكـر نائب رئيـس الاتحـاد العراقي لكـرة القدم 
ناجـح حمـود ان «معسـكر المنتخـب سـيتمر لغايـة 
الخامس مـن حزيران/يونيو المقبـل ينتقل بعده الى 
وارسـو لمقابلة نظيره البولندي وديا في التاسع منه 
ضمن برنامـج التحضير». وكان مقـررا ان تقام هذه 

المبـاراة الودية في كيـب تاون بجنـوب افريقيا على 
هامش جولة للمنتخـب البولندي الذي قرر فيما بعد 

استضافة المنتخب العراقي في وارسو.
واضـاف حمـود «نأمل ان تتضح معالم التشـكيلة 
النهائية للمنتخب في معسـكر قطـر بعد التحاق عدد 
من المحترفين بالمعسكر التدريبي، وان يكون المنتخب 
قد اصبـح في وضع فني افضل قبل وقت مناسـب من 

انطلاق بطولة كأس القارات».
ويخـوض المنتخب العراقي مباريـات الدور الاول 
للبطولـة الى جانـب منتخبات اسـبانيا ونيوزيلندا 
ومنتخـب البلد المضيف جنـوب افريقيا في مجموعة 

واحدة.
واختـار الجهـاز الفنـي لمنتخـب العـراق بقيـادة 
الصربي بورا ميلوتينوفيتش قائمة لمعسـكر الدوحة 
ضمـت 16 لاعبا علـى امل ان يختـار ثمانية محترفين 

في وقت لاحق الى التشكيلة النهائية.
وضمت القائمة الاولية اللاعبين:

محمـد كاصـد ونور صبـري وعدي طالب وباسـم 
عباس وفريد مجيد وسـامال سـعيد واوس ابراهيم 
ومؤيد خالد واحمد اياد وصفوان عبد الغني وعصام 
ياسـين ولـؤي صلاح وهوار مـلا محمـد ودارا محمد 

ومهند ناصر وحسين عبد الواحد.

■ امسـتردام – رويترز: حصل منير 
ومنتخـب  الكمـار  مهاجـم  الحمـداوي 
المغـرب على لقب هـداف دوري الدرجة 
الأولى الهولندي لكرة القدم برصيد 23 

هدفا بعد نهاية المسابقة. 
وجاء لويس سواريز مهاجم اياكس 
امسـتردام فـي المركـز الثانـي برصيـد 
لاعـب  بيـرج  ماركـوس  ثـم  هدفـا   22
جرونينجـن فـي المركز الثالـث برصيد 

17 هدفا.
واحتل السويسـري بلايسي نكوفو 
من تفينتي انشـيده والكرواتي دانييل 
برانيتـش مهاجم هيرنفين وروي مكاي 
لاعب فينـوورد المركز الرابع برصيد 16 

هدفـا لـكل منهم. وجـاء فرانـك ديموج 
لاعب فيليم تيلبورج في المركز الخامس 
برصيـد 14 هدفـا ثـم ابراهيـم افيـلاي 
لاعـب ايندهوفـن فـي المركز السـادس 

برصيد 13 هدفا.
وانهـى الكمار الموسـم فـي الصدارة 
 11 بفـارق  متقدمـا  نقطـة   80 برصيـد 
نقطـة علـى تفينتـي انشـيده صاحـب 
المركز الثاني فيما جاء اياكس في المركز 

الثالث برصيد 68 نقطة.
واكد المدافع الجزائري الدولي مجيد 
بوغـرة انـه يرغـب بالبقـاء مـع ناديه 
الحالي غلاسـكو رينجرز الاسـكتلندي 
بعـد فـوز الاخيـر علـى غريمه سـلتيك 

الـدوري  صـدارة  وانتزاعـه  1-صفـر 
الاسكتلندي بفارق نقطتين عنه.

وكان بوغـرة قـد أعلـن سـابقا عـن 
نيتـه الانتقـال الـى نـاد اخـر فـي حال 
فشـل رينجـرز باحـراز لقـب الـدوري 
ولكن يبدو ان النتيجة الاخيرة للفريق 
غيـرت رأيـه حيث قـال لصحيفـة «ذي 
صن» الاسـكتلندية «من المبكـر ان افكر 
بالرحيل لأنني بحاجة الى الاسـتقرار. 
في السـابق كنت انتقل فـي كل عام. انا 

مرتاح مع رينجرز واريد البقاء».
واضـاف «لقـد تعلمـت الكثيـر هنـا 
حول مـا يتطلبه الفـوز. أعلـم أنني إذا 
بقيت فـي صفـوف رينجرز فسـأصبح 

لاعبا أفضل».
كل  «اسـتفيد  قائـلا  بوغـرة  وأردف 
يـوم فـي التدريـب مـن كويسـتي (الي 
(ماكـدوال)،  وكينـي  ماكويسـت)، 
والمدرب. قبل ذلك، لم اكن اعرف ماهية 
اللعب مع فريق كبيـر، وما يتطلبه ذلك 
من قـوة ذهنية. الان، يجـب الفوز بكل 
مبـاراة وعليك ان تركـز تماما طوال 90 
دقيقـة، وهـذا الامـر مختلـف تماما عما 
خبرته في السـابق». وكان بوغرة (26 
عاما) قد بدأ مسـيرته مع نادي غانغان 
الفرنسـي، ولعـب مع شـيفيلد يونايتد 
وتشـارلتون الانكليزيين قبـل الانتقال 

الى رينجرز مطلع الموسم الحالي.

المغربي الحمداوي مهاجم الكمار ينال لقب هداف الدوري الهولندي 

المنتخب العراقي بدأ معسكرا تدريبيا 
في الدوحة اليوم تحضيرا لكأس القارات

■ باريس - ا ف ب: سيكون مرسيليا المتصدر امام 
اختبـار صعب عندمـا يحل ضيفا على نيس السـابع، 
فيمـا تنتظر بـوردو الثاني مهمة اسـهل امـام مضيفه 
فالنسـيان الثالـث عشـر غـدا الاربعـاء فـي المرحلـة 
الخامسـة والثلاثين من الدوري الفرنسي لكرة القدم 
التي تفتتح اليوم الثلاثـاء بمباراة ليون حامل اللقب 

وثالث الترتيب حاليا وضيفه الجريح نانت.
ويدخل مرسـيليا الى لقـاء الاربعاء في نيس تحت 
وطـأة خبـر رحيـل مدربـه البلجيكي اريـك غيريتس 
الـذي سـينتقل علـى الارجـح الـى الهلال السـعودي 
لمـدة عامـين مقابـل 250 الـف يـورو شـهريا بـدءا من 
تموز/يوليـو المقبل حسـب مصادر مقربة مـن النادي 
السـعودي، وسـيحل بدلا منـه نجم الفريق السـابق 

ديدييه ديشان.
وكان غيريتس اكد للاعبيه بانه سـيترك مرسيليا 
فـي نهاية الموسـم الحالي وذلـك قبل مواجهـة تولوز 
في المرحلـة الرابعة والثلاثين والتي انتهت باالتعادل 
2-2، ما سمح لبوردو في ان يصبح على المسافة ذاتها 
مـع الفريق المتوسـطي بعد تغلبه على ضيفه سوشـو 
3-صفـر. وسـيكون بـوردو متربصـا لاي هفـوة من 
مرسـيليا من اجل ان ينقض على الصـدارة قبل ثلاث 
مراحـل مـن انتهـاء الموسـم وليخطـو خطـوة كبيرة 

نحـو الفـوز بلقب الـدوري للمـرة الاولى منذ موسـم 
1998-1999 والسادسـة فـي تاريخـه، خصوصـا ان 
الطريق سـالكة امام فريق المـدرب لوران بلان لحصد 
الفوز في مبارياته الثلاث المتبقية امام لومان وموناكو 
علـى ارضـه، وكايـن خـارج قواعـده، فيمـا ينتظـر 
مرسـيليا اختبار صعب للغاية في المرحلة المقبلة امام 
ليون السـاعي الى ضمـان المركز الثالـث والتأهل الى 
مسـابقة دوري ابطال اوروبا الموسـم المقبل خصوصا 
ان باريـس سـان جرمان الرابـع يتخلف عنـه بفارق 

نقطة واحدة فقط.
وسـيخوض مرسـيليا مبـاراة سـهلة نسـبيا امام 
مضيفه نانسـي في المرحلة قبل الاخيرة قبل يسـتقبل 
رين، وصيف بطل مسـابقة الـكأس، في مباراة صعبة 
لان الاخير يسعى لحجز مقعد مؤهل لمسابقة «يوروبا 
ليغ» وهي التسـمية الجديدة لكأس الاتحاد الاوروبي 

اعتبارا من الموسم المقبل.
ويأمل مرسـيليا ان يبقى في الصدارة حتى صافرة 
الختـام ليتـوج باللقب الغائب عن خزائنـه منذ 1992 
ويرفع رصيده الى تسـعة القـاب، لكن المهمة لن تكون 
سـهلة علـى الاطـلاق، خصوصـا ان ملاحقـه بـوردو 
يمـر بفتـرة فنية رائعة اذ سـجل في المرحلة السـابقة 
انتصاره السـابع على التوالي بينها الفوز على ليون 

1-صفر فـي المرحلـة الثانية والثلاثين. وتشـهد هذه 
المرحلـة مباريـات مصيرية اخـرى، اذ يلعـب باريس 
سـان جرمان الرابع مع لومان السـاعي الـى الابتعاد 
عـن منطقـة الخطـر، فـي مبـاراة يبحـث مـن خلالها 
الفريـق الباريسـي عـن مواصلـة ضغطه علـى ليون 
وخطـف بطاقـة المشـاركة فـي مسـابقة دوري ابطال 

اوروبا (الدور التمهيدي الاول) لاول مرة منذ 2004.
وفـي قاع الترتيب، يتواجه سـانت اتيـان، الفريق 
 (1981 (اخرهـا  مـرات   10 الـدوري  بلقـب  المتـوج 
ومسـابقة الكأس 6 مرات (اخرهـا 1977)، مع لوهافر 
الذي اصبح نظريا في مصـاف اندية الدرجة الثانية، 
في لقاء يسـعى من خلالـه الاول للظفر بنقاط المباراة 
الثـلاث لكي يتـرك مركـزه التاسـع العشـر وبالتالي 
تعزيز حظوظه في مواصلة مشـواره بين الكبار، وهو 

الذي كان من ابرزهم قبل العقدين السابقين.
والامـر ذاتـه ينطبق على نانـت الثامن عشـر لكن 

الاخير امام مهمة صعبة للغاية في مواجهة ليون.
ولا يفصل بين سانت اتيان ونانت وسوشو السابع 
عشـر الـى فـارق الاهـداف، وسـيتواجه الاخيـر مـع 
موناكو، فيما يلعب في المباريات الاخرى اوكسـير مع 
غرونوبـل، ورين مع كاين، وتولوز مع ليل، ونانسـي 

مع لوريان.

بطولة فرنسا: مرسيليا امام اختبار صعب ومهمة سهلة لبوردو غدا

■ برلـين - ا ف ب: اشـار مدير عام 
بايـرن ميونيخ الالمانـي اولي هونيس 
ان التعاقد مع المدرب الهولندي لويس 
فان غـال اصبح مهددا بسـبب المطالب 
الماليـة لفريقـه الحالـي الكمـار المتوج 

مؤخرا بلقب بطل الدوري الهولندي.
وقال هونيس لمجلـة «كيكر» المحلية 
غـال  فـان  قـدوم  ان  «اعتبـر  الاثنـين 
اصبح مهددا»، مشـيرا الـى ان الفريق 
البافـاري ومـدرب اياكس امسـتردام 
وبرشـلونة سـابقا توصلا تقريبا الى 

حل جميع الامور العالقة.
لكن الصحـف الهولنديـة ذكرت ان 
رئيس الكمـار ديرك شـيرينغا يطالب 
بايـرن ميونيـخ بدفـع مليونـي يورو 
كبند جزائي لفك ارتباطه بالنادي قبل 

عامين على انتهاء عقده.
وعلق هونيـس على هـذا الموضوع 
قائـلا «اذا مـا قرأتـه كان صحيحا فلن 
يأتـي الـى هنـا (بايـرن). واذا لم يكن 
باستطاعتنا فعل شيء فسنفكر بحلول 

اخرى، لسنا في عجلة من امرنا».
وكان هونيـس اكـد فـي اكثـر مـن 
مناسـبة بـان بايرن ميونيـخ لن يدفع 
اي مبلـغ جزائي مـن اجـل التعاقد مع 

مدرب جديد.
وبـدوره اكـد رئيس الكمـار لوكالة 
الانباء «اي ان بـي» المحلية ان اداريي 
النـادي البافاري لم يتصلـوا به حتى 
الان بشـأن هـذه المسـألة، مضيفا «إذا 
قدمـوا الى هنـا (الكمار) فسـأقدم لهم 
فنجانا من القهـوة واقول لهم بان فان 
غال مرتبط معنا بعقـد حتى حزيران/
يونيـو 2010. بالنسـبة الينـا الامـور 
واضحـة، سـنلعب فـي دوري ابطـال 

اوروبا مع لويس».
رأس  علـى  غـال  فـان  ويعتبـر 
لائحـة المدربـين الذين يسـعى النادي 
البافاري للتعاقد معهم بدلا من يورغن 
كلينسـمان الـذي اقيل مـن منصبه في 

28 نيسان/ابريل الماضي.
يـوب  البافـاري  النـادي  وعـين 

هاينكيـس لخلافة كلينسـمان بشـكل 
مؤقت حتى نهاية الموسم.

حاليـا  البافـاري  النـادي  ويحتـل 
المركز الثاني في الدوري المحلي بفارق 
المتصـدر  فولفسـبورغ  عـن  الاهـداف 
وذلـك قبـل ثـلاث مراحـل علـى ختام 

الموسم.
و اسـتبعد حـارس مرمـى المنتخب 
الالمانـي السـابق لكـرة القـدم وفريق 
الاثنـين  كان  اوليفـر  ميونيـخ  بايـرن 
اداري  منصـب  اي  اسـتلامه  امكانيـة 
قبـل عامـين او ثلاثـة اعـوام، واضعـا 
حدا للتقارير التي تحدثت عن احتمال 
تسلمه منصب مدير عام فريقه السابق 
بعد رحيل المدير الحالي اولي هونيس 

نهاية 2009.
زي»  «تـي  لصحيفـة  كان  وقـال 
بـان  شـالكه  لنـادي  «قلـت  المحليـة: 
اقتراحهـم جـاء مبكـرا، لاني سـأكون 
منشـغلا خلال العامين والثلاثة اعوام 
المقبلة، ولهذا السـبب لسـت مهتما في 

الوقـت الحالـي بتولي منصـب مع اي 
ناد حتى وان كان بايرن ميونيخ».

وسـبق لكان الذي اعتـزل في ايار/
مايـو عـام 2008، ان تلقـى عرضـا من 
شـالكه في اذار/مـارس الماضي لتولي 
منصـب المديـر العام في النـادي، لكنه 
رفضـه بسـبب ارتباطاتـه فـي اسـيا 
حيـث يشـارك حاليا في احـد البرامج 

التلفزيونية.
واعترف كان بانه يجتمع باستمرار 
مع هونيـس، صاحب اعلى سـلطة في 
النـادي البافاري، لكنه اكد بان الاخير 
لـم يقدم لـه اي عرض يهـدف الى فتح 
صفحـة جديدة فـي النادي بعـد اقالة 
المدرب يورغن كلينسـمان من منصبه، 
وهـو الخبـر الـذي تناقلتـه الصحـف 

المحلية.
ومن المتوقع ان يعين بايرن ميونيخ 
الدولي السـابق كريسـتيان نيرلينغر 
خلفا لهونيس الذي يشغل هذا المنصب 

منذ 30 عاما.

هونيس مدير بايرن ميونيخ:
 التعاقد مع فان غال اصبح مهددا بسبب مطالب الكمار

موراي ينتزع المركز الثالث من ديوكوفيتش بالتصنيف العالمي للاعبي التنس 

الروسية فسنينا تتقدم في بطولة مدريد للتنس 
صعـدت  رويتـرز:   – مدريـد   ■
الروسـية ايلينـا فسـنينا الـى الـدور 
الثالث في منافسـات فردي السـيدات 

ببطولة مدريد للتنس الاثنين.
ففـي الـدور الثانـي للبطولـة فازت 
فيرجينـي  الايطاليـة  علـى  فسـنينا 
رازانـو بمجموعتـين متتاليتـين بواقع 
7-5 و6-3. وفي الدور الاول للبطولة 
فازت الفرنسـية اميلي موريسمو على 
اليابانية اي سوجياما 6-2 و6-4 كما 
تغلبـت الامريكيـة فارفارا ليبتشـنكو 
على السلوفاكية مجدالينا ريباريكوفا 

7-6 و5-7 و1-6.
وصعدت الصينية بينج شواي الى 
الـدور الثانـي بفوزهـا على الروسـية 
انستاسيا بافليوتشنكوفا 6-1 و6-7. 
وفازت الايطالية روبرتا فينشـي على 
الاسبانية ماريا خوسيه سانشيز 6-4 

و6-2 و4-6.
مـوراي  آنـدي  البريطانـي  وتقـدم 
الاثنـين إلى المركـز الثالـث بالتصنيف 
العالمي للاعبـي التنس المحترفين الذي 
رافاييـل  الأسـباني  النجمـان  مـازال 
نـادال والسويسـري روجيـه فيـدرر 
الصـدارة  مركـزي  علـى  يسـتحوذان 

فيه. 
واحتفـظ نـادال بالمركـز الأول فـي 
التصنيف برصيـد 15360 نقطة وتلاه 
فيـدرر فـي المركـز الثاني بريـد 10170 
نقطـة.  وانتـزع مـوراي المركـز الثالث 
من الصربي نوفاك ديوكوفيتش بعدما 
رفع رصيده من النقاط إلى 8990 نقطة 

مقابل 8920 نقطة للاعب الصربي. 
بينمـا كان التغييـر الوحيـد الآخـر 
الـذي شـهدته اليـوم قائمـة المصنفين 
العشـرة الأوائل على العالم هو تبادل 
المراكـز بـين الفرنسـي جيـل سـيمون 
والأسـباني فيرناندو فيرداسكو حيث 

تقدم سيمون للمركز السابع فيما هبط 
فيرداسكو للمركز الثامن. 

وجاءت بقية المراكز العشرة الأولى 
للاعبـي  العالميـة  الرابطـة  بتصنيـف 
التنـس المحترفـين الذي صـدر الاثنين 

الموافق 11 أيار/مايو كالتالي: 

بوتـرو  ديـل  خـوان  الأرجنتينـي 
 4720 برصيـد  الخامـس  المركـز  فـي 
نقطـة والأمريكـي آنـدي روديـك فـي 
المركـز السـادس برصيـد 4040 نقطـة 
والفرنسـي جيـل سـيمون فـي المركـز 
السابع برصيد 4030 نقطة والأسباني 

فيرنانـدو فيرداسـكو بالمركـز الثامـن 
برصيـد 3900 نقطة والفرنسـي جو-

التاسـع  بالمركـز  تسـونجا  ويلفريـد 
برصيـد 3455 نقطة والفرنسـي جايل 
مونفيـس فـي المركـز العاشـر برصيد 

3310 نقطة. 

■ لندن - ا ف ب: يقتــرب النيجيري جون أوبي 
ميــكل لاعب تشلســي الانكليــزي من الانتقــال الى 
نادي انتر ميلان الايطالي، ليجتمع شمله مع المدرب 
البرتغالــي جوزيــه مورينيو الذي كان قــد جلبه الى 
«ســتامفورد بريــدج» عــام 2006 عندمــا كان مدربا 
للبلوز. وبحســب اذاعة «ميديا ســت الايطالية» فان 
ادارة تشلســي ابلغت اوبي ميــكل ان عليه الانتظار 
حتــى نهاية الموســم الحالــي قبل مناقشــة اي عقد 
جديــد وهــو ما دفعــه لمغازلــة انتر ميــلان. وينتهي 
عقــد اوبي ميكل مع تشلســي في عــام 2011، ولكن 

تردد ان وكيل اعماله جون شــيتو توصل الى اتفاق 
مبدئــي مع ادارة انتر ميــلان، ولا تزال بعض الامور 
البســيطة عالقــة، وان مــدة العقــد ســتمتد لخمس 
ســنوات. ويبقى ان يتباحث انتر ميلان مع تشلسي 
حول الموضوع، ومن المتوقع ان يدفع 15 مليون يورو 

لاتمام الصفقة.
وكان تشلســي وانتــر ميــلان قــد ابرمــا صفقة 
واحــدة خلال فتــرة الانتقــالات الشــتوية وقضت 
بانتقال البرتغالي ريكاردو كواريســما الى تشلسي 

حتى نهاية الموسم الحالي.

السويسري روجيه فيدرر 

النيجيري ميكل يقترب من انتر ميلان
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

تعقيبا على زيارة البابا للمنطقة:
رسالة سلام للعرب أم للاسرائيليين؟

■ كمســلمين نرحب ببابا الفاتيكان، لأن الاســلام والمســيحية تربطهما علاقات تقارب قديمة قدم الاديان. فالمسلم يفرض عليه دينه 
الايمان بصدق رســالة نبي الله عيســى عليه السلام، انطلاقا من مبدأ تناسخ الديانات الســماوية، الذي به يكون جوهر كل دين سماوي 

يحل في الدين الذي بعده. حتى جاء الاسلام فكان خاتما لتلك الديانات وجامعا لمضامينها ووسلم اتباعه بتصديق رسلها.
والاسلام والمسيحية بينهما قاسم مشترك هو الايمان بوجود بالله لكن تفرق بينها الوحدانية. فعند المسلمين لا شريك لله ولم يلد ولم 

يولد كالبشر. أماعند المسيحية فله عائلة بشرية كشركاء.
حسن بهجت – سورية

ليت لدينا مرجع مثل البابا
■ الزيارة التي يقوم بها بابا الفاتيكان الى الاردن والارض المقدســة، تدعو بلا شــك الى بث روح التسامح والمودة بين اصحاب الكتب 
المقدســة من مســلمين ومســيحيين ويهود، والدعوة الى نبذ العنف والقتل والبغض والكراهية والتمييز على اســاس الدين او المذهب او 
القومية. والشــائع في عالم اليوم ولكوني مســلما رجوت ان يكون للمســلمين مرجعــا يتحلى بالاخلاص والتقوى والعدل يجمع شــمل 
المســلمين الممــزق بالفتاوى التــي تبث الفرقة والتناحر والتكفير وســفك الدماء بينهم فــي ما يتعرض مع وحدتهم وايمانهم ورســالتهم 

العظيمة.

هادي عبدالفتاح - قبرص

السلام لا يحل بالخطب!
■ البابا هو رمز ديني كبير والمســيحيون هم احد المكونات المهمة في الشــرق العربي، وزيارته تعني الكثير للمســيحيين اولا ولغيرهم 
ثانيا، الأهم هو أن يكون البابا عند حسن ظن هؤلاء المؤمنين، وخاصة الضعفاء والمظلومين والمضطهدين الذين فقدوا وطنهم أو حقوقهم 

نتيجة الصراع السياسي والبطش الدموي الاسرائيلي. 
لا أظن أن زيارة البابا سوف تحسن عملية السلام بالبروتوكولات الدينية والاجتماعات الرمزية العابرة، فالبابا خارج اللعبة ولا يملك 

المفتاح السياسي ولا حتى أظنه مهتما كثيرا بهذا الأمر.
احمد عبد الرزاق- قطر

مؤسستا الغرب السياسية والدينية تنشران رسالة سلام
■ بالامس زار الرئيس بارك اوباما الشــرق، ومد يده للعالم الاســلامي بالســلام، واليوم يزور بابا الفاتيكان الشرق، مادا يده للعالم 
الاســلامي بالســلام. والرجلان يمثلان المؤسســتين السياســية والدينية في الغرب، ولكل منهما رؤيته لعلاقات الغرب والشــرق، ولكن 
الغرب الذي يمد العالم كله بمفاهيم الديمقراطية وحقوق الانســان والحرية لم يجسدها بعد على الارض في الشرق الاوسط. أليس حريا 

بالعالم الاسلامي ان يراجع نفسه الان ويتحرك ككتلة مستغلا التغيير الدولي.
معتز شقير

زيارة البابا مرتبطة بما سيحدث للقدس
■ توقيــت الزيارة يــدل على قراءة الفاتيكان الدقيقة لأوضــاع المنطقة بصفة عامة وما يجري للقدس بصفــة خاصة، وحضور البابا 
يعني حضور طرف اصيل يهمه بشــكل خاص ما يجري بها. هذا يعني ان مشــروع اليمين الأســرائيلي بالقدس مواجه بجانب المســلمين 
والعــرب بقوة لها ثقلهــا العالمي، فالزيارة بــكل المقاييس تعد دعما للقضية وتلوح فــي آفاقها امكانيات كبيرة لقيام الدولة الفلســطينية 

ويقتضي الأمر ان يحتفي الفلسطينيون بها.
ايوب فضل - السودان 

يفصل السياسة عن الدين ويمارس العكس
■ فى حين يدعو البابا الى عزل السياسة عن الدين نرى أن كل خطواته وتعلقياته سياسية وتدخل في شؤون الدول.

فهل البابا في زيارة مجاملة الى اسرائيل أو زيارة للأراضي المقدسة للمسيحيين!
هــل البابــا لا يعي أن تعليقا مثل ذلك ســوف يشــعر الفلســطينيين وهم اغلبية مســلمة أن تلك الزيــارة هي تعبير عن تأييد الكنيســة 

الكاثوليكية لسياسة اسرائيل الاحتلالية الوحشية، وهل استقلت فلسطين حتى يعطي البابا اسرائيل هذا التكريم؟!

صبحي حميد - مصر 

ننتظر خطاب البابا في اسرائيل!
■ أتمنــى أن ينفــذ بابا الفاتيكان كلامه هذا بشــكل عملي ويكرره في اســرائيل، التي توظف اليهودية لجلب المهاجرين واســتعطاف 
العالــم لما حدث ليهود المانيا على يد هتلر والحصول علــى تعويضات من المانيا والغرب كله باعتبارها دولة يهودية ترعى مصالح اليهود 
واســتعداء الغرب علــى العرب وليس العكس، متذرعين بان العــرب يحاربونهم لأنهم يهود وليس لأنهم مغتصبو أرض فلســطين وقاتلو 

شعبها.

علي اسماعيل - ابوظبي

نستقبله بغصن الزيتون
■ جــاء البابا الى منطقتنا المقدســة حاملا غصن زيتون. فوجد من يســتقبله بغصن زيتون مماثل. البابا يمثل رمز التســامح والمحبة 
لشعوب العالم عامة والمسيحيين خاصة وانه من اقوى المناشدين للحوار الديني والتفاهم لتذليل المصاعب امام الانقسامات والاختلافات 

الروحية والدينية. الاعتراف بالخطأ فضيلة، وهذا ما قد حصل عندما اعترف بخطأ ارتكبه اثر هفوة غير مقصودة عن الاسلام. 
وديع ابوجودة – الاردن

هم يسعون فلماذا لا نسعى!
■ ليس غريبا ان تأتي زيارة البابا الى الشــرق الاوســط من اجل الســلام، فالدين المسيحي هو دين الســلام، وكما قال السيد المسيح 
(أحبــوا أعداءكــم وباركوا لاعنيكم وصلوا مــن أجل مبغضيكم). وكم نتمنى ان يكــون هناك رجل دين يمثل المســلمين كافة يقوم بزيارة 
مماثلــة من أجل الســلام وليس ضروريــا ان تكون الزيارة الى الاماكن المقدســة بل زيارة للتواصل مع الناســفي جميع القارات، من أجل 

السلام ومن اجل الانسانية جمعاء بغض النظر عن المعتقدات.
سعيد بختين – عمان

الاسلام دين المغفرة
■ البابا في أرضنا كمســيحي لاداء طقوس الحج، وواجبنا الديني والاخلاقي يفرض علينا أن نقوم برعايته والترحيب به وتســهيل 

مهمته الدينية، فهذا يوضح للبابا وللجميع من هم العرب ومن هم المسلمون.
 ليس من الحكمة او الأخلاق العربية والقيم الســامية أن يطالب البعض بالإعراض عن الترحيب ببابا الفاتيكان بنديكتوس الســادس 
عشر الذي وصف زيارته للشرق الأوسط بأنها «رحلة حج من أجل السلام»، في إشارة الى انها زيارة دينية وليست سياسية. وحتى لو 

كانت سياسية يا قداسة البابا فنحن نرحب بكل ضيوفنا. 
ابراهيم عبدالستار – الاردن

لكم دينكم ولي دين
■ ارحــب بالزيارة من منطلق اســلامى (لكم دينكــم ولي دين) بغض النظر عــن وجهة نظري، فالبابا بندكت لن يختلف عن اســلافه 
في رؤيتهم للاســلام، ولن يعتذروا لانهم لا يعترفون بانهم مخطئون اصلا، ولكن بما ان بين ظهراني العالم العربي مســيحيون فحق لهم 
استقباله بكل حرية. ولكن السؤال هل يسمح سماحة البابا لنا كمسلمين ببناء مسجد في الفاتيكان.. اشك في ذلك، لذا فمطلبي وبما انه 

اعلنها زيارة دينية يجب ان تبقى كذلك.

محمد عسقلاوي – السعودية

مرحبا بأي جهد للسلام
■ البشر في كل مكان يشتاق الى السلام ونبذ العنف والحروب اكثر من أي شيء اخر، فمرحبا بأي انسان يدعو الى السلام ايا كانت 
عقيدته او مذهبه او جنســيته. ان البشــرية بعد هذا العمر لا بد وان تكون ادركت ان الصراعات والحروب هي من سمات العصور البائدة، 
وان التفاهم والعقل هو سمة هذا العصر، فاهلا بقداسة البابا واهلا بالسلام والحب بين كافة البشر في جمهورية الكرة الارضية العظمى 

الى ان يرث الله الارض ومن عليها.
يعقوب نصور - لبنان

لنتعلم منهم فقد سبقونا
■ ياليــت العــرب يتعلمون ان جزءا راقيا مــن خدمتهم لديانتهم يتأتى مــن التواصل خارج دور العبادة، وخاصــة لمن هم على مذهب 
يخالفهــم ويكونون بذلك يقدمون الدليل على احترام اهل الكتاب وبالطبع بعد تســلحهم بالقوة لــردع المنتقدين للتقارب، فقضيتنا عادلة 

■ يخطـئ من يظن أن بلـورة فكرة القوميـة العربية جاءت مع 
سـقوط الخلافـة العثمانيـة، صحيـح أن الأتـراك ارتكبـوا أخطاء 
إسـتراتيجية وتاريخية جعلت العرب يطالبون بالاسـتقلال التام 
عـن اسـطنبول وبالتالـي دخول القـوى الاسـتعمارية على الخط 
والتنسـيق مع بعض القبائل العربية والنخـب الثقافية والفكرية 
التـي كانت ترى بضرورة إنشـاء دولة عربية كبـرى خالصة على 

طريقة بني أمية.
لكنهم للأسـف الشـديد لـم يدركوا بان هنـاك ايـادي خفية لها 
مصلحـة بفصل العـرب عن الترك وعن باقـي القوميات التي كانت 

تستظل تحت عباءة الإسلام والعروبة.
لكـن كان على العرب ان يأخذوا بعـين الاعتبار، على أن ترويج 
فكـرة القوميـة العربيـة على منهـاج الغـرب بتوجـه علماني، هو 

مشروع من البداية محكوم عليه بالفشل والتبعية للخارج.
الطريقـة  علـى  القومـي  للمشـروع  والمنظريـن  الدعـاة  لان 

العلمانية،مـن أمثـال ميشـيل عفلـق وغيـره الذيـن سـاروا علـى 
منهاجه... لـم يأخذوا بعين الاتعاظ والحكمـة لخصوصية المنطقة 
العربيـة الثقافيـة والتراثيـة، التـي ترتكـز أساسـا حـول ميراث 
ديني وحضـاري هام ممتدة أكثر من 1400 سـنة، ابتدأت مع بزوغ 
الرسالة المحمدية التي أخرجت العرب من ظلمات الجهل والبربرية 
والتشـتت والفرقـة، والانتقال من مفهـوم العصبيـة والقبلية إلى 
مفهـوم الدولة التي ترعـى مصالح جميع القوميات فـي تناغم تام 
بـين الهويـة العربيـة وبـين باقـي القوميات التـي أطـرت بمنهاج 
إسـلامي معتـدل على منهاج النبـوة، حيث جعلت العروبة لسـانا 
لها وأداة لنشـر الرسـالة  ومـن الأحاديث التي تؤكـد على ارتباط 

العروبة بالإسلام.
روى الحاكم في المستدرك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال: (من أحب العـرب فبحبي أحبهم ومن ابغض العرب فببغضي 
ابغضهـم). عـن أبـي هريـرة رضـي الله عنـه قـال أحبـوا العرب 

وبقاءهم فإن بقاءهم نور للاسلام وان فناءهم ظلمة للا سلام.
قال رسـول الله صلى الله عليه وسـلم: (يأ ايها الناس إن الرب 
واحـد وان الأب واحد وان الدين واحد وليس العربية بأحدكم من 

أب ولا أم وإنما هي باللسان فمن تكلم بالعربية فهو عربي).
وعلى هدا الأسـاس يمكـن القول بان هـذا الارتباط هو عضوي 
أكثـر ماهـو رمـزي، فالهويـة العربيـة هـي التـي تؤطـر (الوعـاء 

الحاضن) لرسالة الإسلام والعكس صحيح.
فالعلاقـة بين العروبة والإسـلام تتمثل في عدد من المشـتركات 

والخصائص التاريخية والجغرافية... لايسع المجال لذكرها.
فالقومية بمفهومهـا القطري الضيق يختلف عن مفهوم القومية 
بمفهومها الواسـع المبني على خلفيـة إيديولوجية تكون في بوتقة 
الإسـلام الذي احتضن جميع الأعراق والأجناس  ولنا في التاريخ 

عبر... نموذج الأندلس
لذلك يمكن القول بان فشـل المشـروع القومي في بداية انطلاقه 
يرجـع إلـى عدم  إدخـال الدين كعامـل للوحدة والنهـوض وليس 

باقصائه وحصره فقط بين جدران المساجد ومجالس العزاء.

عبد الحي كريط
hotmail.com@2004_Abdelhay

      القومية العربية من الإسلام إلى العلمانية

■ إن المعطيات الأولية للحرب على غزة لا زالت على حالها 
بل زادت قسوة وضراوة فالســلطة والعالم العربي الرسمي 
والعالــم الغربي كما كانــوا بل زادوا إصــرارا على عدم تقبل 
خيار الشــعب الفلســطيني وقد زادت القطيعة والشك بل إن 
النوايا الحسنة معدومة تماما بين رام الله وغزة أو قل بعض 
الأنظمــة العربية المصــاب برهاب الكينونــة والوجود وعقدة 

التوريث.
ما زال «المجتمع الدولي» أو بالعامية «أمريكا وإســرائيل» 
ولا زالــت «الدول المعتدلة» «معتدلة» همها الأول تنفيذ الخيار 
«السلمي التفاوضي» بشروط الرباعية وإسرائيل؛ بواسطة 
الهيــكل الذي اختير لهذا الغرض «الممثل الشــرعي والوحيد» 

للشعب الفلسطيني؛ هذا الممثل الوحيد الفاقد للشرعية. 
وبعــد أن كشــف الشــعب الفلســطيني الرغبة في ســلب 
حقوقه بمفاوضــات لا نهائية حول «الحواجز العســكرية»؛ 
وتقويــض أحلامــه في إقامــة كيان سياســي قابــل للحياة 
وعــودة المهجريــن في الداخــل (الحق الذي يحب أن ينســاه 
الكل) وحق العودة والقــدس وكل الحقوق التاريخية  -قال 
كلمتــه مــرارا بانتفاضــات متوالية وصولا  لقلــب مخططات 
المتآمريــن  والسماســرة أو علــى الأقــل الذيــن وقعــوا فــي 
المصيدة العربية والدولية والأسرائيليه وهكذا قوض أساس 

وجود الســلطة ودورهــا المرغوب في إنهاء الصــراع العربي 
الإســرائيلي وأبقــى ثقل القضيــة كما كان عربيا وإســلاميا 
وليس فقط فلسطينيا(«الممثل الشرعي والوحيد» وافق على 
الحل ونحن العرب والمســلمين نختار مــا اختار ونوافق على 

ما وافق عليه).
إن القضيــة الفلســطينية وصلت إلى حافــة الهاوية  فبعد 
هذا العــدوان على غزة وبعد أن ازداد الشــقاق الفلســطيني 
وانتفــاع إســرائيل منــه فالســلطة عدوهــا أصبــح حماس 
وحمــاس أصبحــت الســوط  «والفزاعة» بيد إســرائيل ضد 

السلطة والأنظمة العربية المجاورة.
لكــن التغييــر الحقيقي الوحيد فــي المعادلــة الأقليمية هو 

السياسة الأمريكية:
 إن النظام الامريكي الجديد عمليا «براغماتيا» يتبع طريقة 

التجار «خذ وأعطي» وهنا تكمن المصيبة أو الكارثة:
المصيبة:ممكــن أن تحــدث؛  إذا اختــرق البعد السياســي 
والعســكري للمقاومة فــي «الرياح الجديدة» فــي العلاقات 

الأمريكية السورية «ولغة الحوار» المتبعة مع إيران!
 المصيبــة أن تحدث صفقة لدول الممانعة مع أمريكا  بحيث 
يتــم التفاهــم مع ســورية بشــأن الجــولان ويرفــع الحصار 
الخانق عن إيران ويتم نسيان «الخطر النووي الإيراني» الذي 

أوجدته أصلا إسرائيل كورقة ضغط على إيران لكي تتم هذه 
الصفقه ويتم اختراق البعد العســكري والسياسي للمقاومة 
في لبنان وفلسطين وتنفرد إسرائيل بالمقاومة في حرب غزة  
«القادمة» وتصفى المقاومة فكــرا وعقيدة وينصب» كرزاي» 

لغزة يصفيها جسديا.
الكارثــة - الكارثــة هــي خضــوع المقاومــة الفلســطينية 
لشروط الرباعية بطريقة أو بأخرى ودخولها باب التفاوض 
«الســلمي» أو «الهدنة» المشــترطة باملاءات إقليمية ودولية 
أو مقابــل أن «يقبل النظــام العالمي وأمريــكا»» الحديث» مع 
المقاومــة وتصبح «ســلطة» أخرى همها الكينونة» كســلطة» 
لا مقاومة وتصبح إســرائيل» تلعب على الحبلين» وتفاوض 
كيانــين متناقضين وشــعبين «غــزي» و»ضفــاوي» كيانين 
تافهين مصيرهما إلى زوال ورحمة الله على القضية وخاصة 
انه هناك من العرب من تزيغ عينيه ويهوى هذه الكارثة طمعا 
في اقامــة مملكة غابــرة أو حلا «لصداع» حــاد على حدوده  

ورهابا على كينونة نظامه.
ولكن إن هذا الشــعب اثبت انــه صامد غير خنوع ولا يلجم 
ولا يخــزم و جلــده  وصبــره عظيمــين وانه كثيــرا ما خالف 
التوقعات رغم الأسر والعيش الصعب والحصار وظلم ذوي 

القربى.
ذِينَ   وحسبنا الله ونعم الوكيل الذي قال»{وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّ
هُ  كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُــوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّ

هُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ} هذا وعد من رب العالمين. وَاللَّ
يونس موسى أبو عابد

الشك واليقين في الخطاب  العربي  الرسمي
■ مــا من حضــارة احتلت حيــزا مهما فــي الزمان 
والمــكان وطبعــت عصورهــا بطابعها المميــز إلا وكان 
مشيدها عنصرين : الشــك واليقين، إذ ان العنصران لا 
ينفصمان : وجود احدهما ينبئ ضرورة بوجود الآخر 
فالشــك يؤدي إلى اليقين (الحقيقة) واليقين يتأتى من 
الشــك، قال احدهم: اعــرف مواضع الشــك وحالاتها 
الموجبة له لتعرف بها مواضع اليقين والحالات الموجبة 
لــه كما قــال آخــر لصديقه : «أنــا لا أكاد اشــك» فقال 
الصديــق «أنا لا أكاد أوقن»، إذ لــم يكن يقين قط حتى 
كان قبله شــك. وما من تخلف عرفه العرب وغيرهم إلا 
كان نتيجــة ليقين متوارث أو مفــروض ران على عقول 

الناس حتى توقفت حركتها فانعدم شكها.
إن كانــت مشــاعل التاريــخ القــديم يوقدها الشــك 
واليقين موحدين أو متحدين فإن عصور الحداثة ثبتت 
أن لا يقين دون شــك بل جعلت اليقين بمعناه الواســع 
نســبيا أو قابلا للمراجعة على ضوء ما يكتشفه العقل 
(الشــك) من عوالــم علمية وفلســفية وطبيعية جديدة 
لذلــك قال أحد القدماء (وليس المعاصرين ) :»هذا رأي 
وهو أحســن ما قدرت عليه فمن جاء بأحسن منه فهو 

أولى بالصواب (اليقين) مني». 
إن الشــك فيما تلتقطه الحــواس أو يخطر على البال 
مــن آراء وأفــكار أو يقرأ فــي كتب أو يســمع من أفواه 
الناس يجب أن يعرض على النقد والتمحيص والغربلة 

للتأكد من أن المتلقى صــواب أو خطا أو يحتمل بعضه 
الصــواب و يحتمل بعضــه الخطأ  ثم يأتــي العمل بما 
تبــين صوابه وهذا التمشــي هو ســمة الإنســان الحر 
الراشــد القادر علــى تأدية الأمانة أي تأكيد إنســانيته 
تكــون  أن  أمــا الحكومــات فيجــب  الأرض  وتعمييــر 
احرص على تطبيق قوانين الشــك والمنطق المؤدية إلى 
اليقين لأنها مســؤولة عــن مصائر شــعوب الخطأ في 
حقها يــؤدي إلى كــوارث لذلك نجد حكومــات الغرب 
الحديثــة حــذرة غاية الحــذر في دراســة مشــاريعها 
ومخططاتها وبرامجها واستراتيجياتها بعرضها على 
مراكــز أبحاث مختصــة ورجالات فكر كبــار وطرحها 
للنقــاش فــي اجتماعات شــعبية وصحــف وطنية ثم 
إقرارها مــع تعهدهــا بالتصويب والمراجعــة كما نجد 
مســؤوليها كبارا أو صغارا لا يؤكــدون أبدا أن آراءهم 
يقين بل دائمــا يقولون فيما يكتبونــه أو يصرحون به 
: يمكــن، قد، يحتمل، أظــن، اعتقد... أمــا أنظمة العرب 
فــي العقــود الأخيرة علــى الأقل فخطابها خــال تماما 
من الشــك والظن والاحتمال والإمكان ومتخم باليقين 
والإثبات والتوكيد إذ ما يخطر على بال رأس الســلطة 
أو يوسوســه له احد مقربيه ينقلب مشــاريع وقوانين 
ومخططــات... يلاحقها جريــا مجلس النــواب بالمدح 
ونعم ويحملهــا الوزراء إلى الجهات لتشــحن برقيات 
تأييد وولاء وتتلقفها جرائد الحكومة لتنشــرها مزينة 

بصور وعناوين غليظة مرفقة بتعليقات يؤكد أصحابها 
أن أفكار السيد لم يأت بمثلها السابقون ولن يأت بمثلها 
اللاحقون ويشــرع في تنفيذ المشــاريع تحدوها دعاية 
تؤكــد أن الخيــر العميم أخذ يتدفــق وأن البلاد تتأهب 
لتنطلق نحو مصــاف دول العالم المتقدم فإذا بالبطالة 
تسود الأغلبية والأسعار تتضاعف والضرائب لا تبقي 
على شيء والبحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي 
يشــكوان من ابتلاع «الهاربــين» إلى أوروبــا بحثا عن 
لقمــة أو موت يريح مــن عناء الحياة... ولا تســأل عن 
الخدمــات الصحيــة والتربويــة والتعليميــة... ولا عن 

الحريات والحقوق.
إن نهــج سياســة العرب الرســميين هــذه يعود إلى 
أربعة أســباب على الأقل: تــراث الترك في حكم العرب 
وتشــجيع الغرب الحكام على بقاء الأنظمة قروسطية 
وشكلية المؤسســات (أي غياب الدولة) ونفوذ الفئات 
والجهات المســتفيدة، إن إقامة الدولة أي المؤسســات 
الحقيقية ونشــر ثقافة الدولة كفيلان بتأســيس نظام 
سياســي عقلاني شكاك يرى نفســه طرفا من أطراف 
المجتمــع الحي يشــارك فــي صياغــة مشــاريع الدولة 
ومخططاتهــا بالتأطيــر وتنفيــذ مــا يجمــع عليــه بعد 
الدراســة والنقد والتشــذيب والتصويــب والتمحيص 
وبهذا تتأســس فكرة أن النظام السياسي منتخب لمدة 
محــددة ومحاســب دوما من الجميــع وتنتفي بالتالي 

فكرة الامتلاك والاستعباد والعبقريات المزيفة.
د.الضاوي خوالدية - تونس

  dr_khoualdia@yahoo.fr

■ في ظل ما يسـمى الخيار السـلمي والمفاوضات الطويلة 
الامد واهمـال المقاومة تصادر يوميا كرامة العرب بمسـميات 
القـادة  لمعالـي  السياسـية  للحنكـة  راجـع  وهـذا  عديـدة 
والرؤوسـاء العرب وهم يـرون ان امريكا التـي تنتظر منهم 
دعمهـا فـي ظل اقتصـاد راكد وكسـاد قـاتم وفي ظـل عزوف 
الخليجيـين مـن شـراء السـيارات الامريكية دليـل الرفاهية 
الـى درجة  ان اقتصـاد امريكا يخسـر الاف الوظائـف لكنها 
متأكـدة لكرم العرب وعدم منافسـتها ولا الضغـط عليها لان 
العـرب كمـا قـال احد زعمـاء العرب فـي ظل حـروب العراق 
وايران الحرب اللبنانية والصراع في جنوب اليمن ان هؤلاء 
العـرب هم اقوام لا فائدة ترجى منهم ولا خوف من اي تحرك 
لهـم والان يبحث مشـروع متكامل يتجاوب مـع طلب امريكا 
الاخذ بعـين الرأفة الى الاسـرائيليين ليعترفـوا بحق اليهود 
المظلومين والسـماح لهم بحق اعلان دولتهـم اليهودية تماما 
كمـا ان السـعودية (التـي يهاجمهـا تقريـر حقوق الانسـان 
بعدم الحرية الدينية) دولة مسـلمة وبهذه الطريقة وبغيرها 
ولان القـادة العرب لا يريدون الحـروب التي تنهك الاقتصاد 
وتهلك الحرث والنسـل لانها لم تعد لها حاجة وليست خياراً 
اسـتراتيجيا ويتناسـوا ان ايران التي لم تحارب استطاعت 
ان تفـرض اجندتهـا وكوبا ايضا ومـا مثال كوريا الشـمالية 
ببعيـد وان امريـكا التي لا تفهم الا التصلب فـي مواقفها مهما 
اختلف قادتها  فهم يعلمون ان العرب الموجودين لن يرفضوا 
لامريـكا طلب بل ولـو ارادت امريكا جعل القدس مدينة تحت 
ظل الامم المتحدة اسـما وتحت رعاية اليهود فعلا فسيفعلون 

ذلـك المهـم رضاء امريكا وعلشـان خاطـر اوباما ام شـعوبنا 
العربيـة فربما يكون مصيرها مصيـر الخنازير التي لم تعدم 
حتـى بامريكا والمكسـيك المتخمـة بالمصابين فقـط لان خبرة 
وفطنة وبعـد نظر زعمائنا اكبر مـن اي منطق او بحث علمي 
ولان صفقات الاغذية المشـبعة بشحوم الخنازير والمطروحة 

في الاسـواق لجعل امريكا تسـتفيد ودعم المكسـيك المسكينة 
التي لن تجد سوى الاسواق العربية التي لم ولن تكشف عن 

هذه الخنازير وشكرا   
 فارس الوادي
hotmail.com@faris361

العرب سينقذون 
امريكا!

خيار المصيبة وخيار الكارثة
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نظام يحتاج إلى وصاية

■ قرأتُ خبرا في صحيفة «هآرتس» أثار اسـتغرابي 
للوهلـة الأولـى يقول الخبـر: « حذّر مسـؤول في وزارة 
الخارجيـة الإسـرائيلية الدول الأوروبية بأن إسـرائيل 
لن تسـمح بإشـراك هذه الدول في عملية السـلام بينها 

وبين الفلسطينيين إذا استمر نقدها لحكومة نتنياهو. 
وكان بنيتا فيريرو مبعوث الدول الأوروبية قد طالب 

بتجميد العلاقات مع إسرائيل. 
واسـتدعى رافـي بـاراك مسـؤول قسـم أوروبـا فـي 
وزارة الخارجية سـفراء الدول الأوروبية في إسـرائيل 
لشـرح وجهات نظر الحكومة الجديدة، وحذَرهم قائلا: 
« إن حكومة إسرائيل الجديدة تحتاج إلى وقت لصياغة 
سياسـاتها، وليس إلى حـربٍ إعلامية ضدها !»  هآرتس 

 2009/4/29
و يعـود سـببُ اسـتغرابي إلـى العقوبة التـي تنوي 
إسـرائيل فرضها على دول السـوق وهي [عدم إشراكهم 

في مفاوضات السلام المبتغاة مع الفلسطينيين]!!

من يهدد من؟
 

حاولتُ أن أُحلل هذا اللغز، مستعملا التحليل المنطقي 
بعيدا عن السياسـة، إذ أن المنطق الصحيح يؤكد عكس 
ما هددت به إسـرائيل دول أوروبا، فكان يجب أن يكون 
التهديـدُ مـن دول أوروبـا لإسـرائيل، فهم المفـروض أن 
يهددوهـا بمقاطعـة مفاوضـات السـلام، لأنها سـتكون 

المتضررة من ذلك، وليس هم !! 
 فالمفهوم السـريع مـن الخبر يوحي بـأن هناك منافع 
سـتجنيها الـدول الأوروبية من الاشـتراك في مباحثات 
السـلام، وهـذا يجعلني أسـتنتجُ بأن عدم إشـراكها هو 

خسارة كبرى لها. 
فأين تكمنُ الأرباح؟ 

فهـل يعني الخبـر أيضا بـأن إسـرائيل وحدهـا، هي 
التـي تحتكر قرار إشـراك الدول الأوروبيـة في (الربح) 

التفاوضي؟ 
أم أن التحذيـر الإسـرائيلي للـدول الأوروبيـة يعني 
أيضـا بأن التفـاوض بين الإسـرائيليين والفلسـطينيين 
ليـس سـوى [مهرجان] سـيندم كل من تفوته المشـاركة 

فيها؟ 
أم أن إسـرائيل نجحـت فـي تحويـل المفاوضـات من 
مفهومهـا العلمـي الصحيح الـذي يعني؛ التقـاء طرفين 
متنازعـين لعقـد اتفـاقٍ بينهمـا ينـصُّ علـى اسـترجاع 

الفلسـطيني  المفهـوم  هـو  المشـروعة،وهذا  الحقـوق 
والعربـي ، إلـى لُعبة من ألعـاب التفـاوض، أو [اولمبياد 

رياضي] وفق الرؤية الإسرائيلية؟ 
إن الحقيقـة الثابتة، هي أن إسـرائيل قد نجحت فعلا 
في تحويـل المفاوضات على الحقوق إلـى احتفالية، هي 

أقرب إلى الرياضة منها إلى أي شيء آخر! 
[الألعـاب  رياضـة  ابتـداع  فـي  رائـدة  وأصبحـت 
التفاوضية] فهي وحدهـا التي تملك قوانين هذه اللعبة، 
وهـي وحدها التـي تضع شـروطها، وهي وحدهـا التي 
مُهـا، وهـي وحدهـا التـي تُحـدد سـاحتها المكانية،  تُحكِّ

وموسمها الزمني ! 

مفاوضات أم احتفالية؟

وإزاء ذلـك فالمشـاركة فـي هـذه الاحتفاليـة الفريدة 
أصبـح مطلـبُ كل الأمم، ومُبتغى الراغبين في اكتسـاب 

الخبرات الجديدة في فن [ ألعاب التفاوض]! 
 ولـم تُخـفٍ إسـرائيل مخططهـا، بـل إنها قـد أعلنته 
مرارا، بدون أن يسـتوقف أحدا، أو حتى يُثير اسـتغرابا 
فهي قـد اعتـادتْ أن تُطلقُ علـى المفاوضـات بينها وبين 
فهـي  الماراثونيـة]  [المفاوضـات  اسـم  الفلسـطينيين 
مسابقات، وليست مفاوضات أزلية، مساحتها كمساحة 
رياضة المارثون التي بدأت قبل الميلاد بأربعة قرون، وما 

تزال مستمرة حتى اليوم، وحتى إشعارٍ آخر ! 
وعلـى كل راغـبٍ فـي المشـاركة أن يُراجـع إسـرائيل 
ليحجـز لـه مكانـا فيها، طبعـا للتدريـب علـى قواعدها 

وفنونها وشروط تحكيمها! 
ولتأكيد ما سـبق فإن الإسـرائيليين، اعتمادا على أن 
المفاوضات ليسـت سـوى مارثون أزلي، فقد أطلقوا على 
مفاوضيهـم لقب [ الفريـق المفاوض] وهـم بالفعل فريقٌ 
رياضي لهم من الخبرات المارثونية ما يستحق الإعجاب، 
لأن الفريـق المفـاوض يخـرج فـي نهايـة الأمرمنتصـرا 
رابحا، يُعجـب المتابعين والمراقبين والمحللين والمختصين 

في العلوم السياسية والرياضية أيضا ! 
المفاوضـات  أسـس  واضعـي  الإسـرائيليين  أن  كمـا 
المارثونية، أسموا مبارياتها بالاسم الصريح والواضح، 
وهـو [جـولات تفاوضية] ومعلـوم بأن (الجـولات) في 
أولمبيـاد المفاوضـات، أو فـي مارثـون المفاوضـات التي 
يشـارك فيهـا الفريـق الرياضـي التفاوضي هي أنسـب 

التسميات وأصدقها لمفاوضات الماراثون! 

ـر كثيرٌ من المفاوضين الفلسـطينيين الواقعين  وقد تأثَّ
التفاوضية،بالإسـرائيليين  اللعبـة  هـذه  تأثيـر  تحـت 
مؤسسـي الماراثـون التفاوضـي وصاروا يسـتخدمون 
في لغتهم التعبيرات الرياضية الملائمة لتلك المسـابقات، 
فقـد انتشـر تعبيـر [أصبحـت الكـرةُ في مرمـى الجانب 
الإسـرائيلي] ولـم يقتصـر التأثيـر علـى المفاوضين من 
السياسـيين ورجال الحكومـة، بل انتقلـت العدوى إلى 
(عوالقهـم) مـن طائفـة المحللـين والفقهـاء السياسـيين 

والمراسلين جامعي الأخبار والتعليقات. 
فأصبـح تعبيـر (الكـرة في مرمـى الخصم) مـن أكثر 
التعبيرات شيوعا على ألسنة هؤلاء، وهذا بالطبع يؤكد 
بأنهم أصبحوا مقتنعين بأن المفاوضات أصبحت بالفعل 

إحدى الرياضات! 
حتى أن محللا سياسـيا اعتاد أن يسـتخدم مصطلح 
الكـرة فـي ملعب الخصـم، وأضـاف إلى ذلـك مصطلحا 
جديـدا يؤكـد ما ذهبتُ إليـه، وهو قوله: يجـب ألا تعود 
المفاوضـات فـي عهـد الحكومة الجديـدة إلى [ شـوطها 

الأول] 
وإكمالا لصورة الألعاب التفاوضية، فإن الإسرائيليين 
مبتدعي رياضة التفاوض المارثونية استخدموا بفعالية 
تعبيرا آخر مراتٍ عديدة في كل إذاعاتهم وإعلامهم أثناء 
غزو غزة في كانـون الثاني / يناير المنصرم، وهو تعبيرُ 

يكمل دائرة الرياضة، وهو تعبير» انتهت اللعبة» !! 

اولمبياد وتفاوض

وبعـد... فإنني أتوقـع أن تكفَّ الـدولُ الأوروبية عن 
توجيـه النقـد واللـوم للحكومـة الإسـرائيلية، بعـد أن 
لـوّح الحكمُ الإسـرائيليُ « بالبطاقة الحمـراء»  في وجه 
دول أوروبـا حتى تتمكن من أخذ مكانها وسـط (الحلبة 
التفاوضيـة)، وذلك لكي تتمكن مـن اقتباس الخبرة في 
اللعبة التفاوضية الرياضية الجديدة أولا، ولكي تتمكن 
من الفـوز بعقد الـدورةُ الرياضيـة التفاوضيـة القادمة 
فـي ملاعبها الأولمبيـة ثانيا، ثم لتجني الربح السـياحي 
ل التاريخُ بأن  والاقتصـادي والتاريخـي، بعد أن يُسـجِّ
جولة التنافس على البطولة قد اسـتضافته هذه الدولة 
دون غيرهـا ثالــثـا !  وإلى اللقاء فـي أولمبياد تفاوضي 

قادم !!

٭  كاتب فلسطيني

■ مرحبا بك يا سيادة الحبر الأعظم في رحلة حجك 
المبارك إلى أرضنا المقدسة التي ولد وعاش فيها وترعرع 
على ترابها السيد المسيح... مرحبا بك وأنت تسير على 

خطى السيد المسيح، يا خليفة المسيح على الأرض!!...
سـمعناك وأنت تشـيد بعلاقتـك بالديانـة اليهودية 
وبالشـعب اليهودي الذي عانى مـن الظلم والاضطهاد 
فـي ظـل أوروبا المسـيحية وبالذات فـي ألمانيـا النازية 
ولـم نسـمعك تشـيد بعلاقتك مـع الأديان الأخـرى!!... 
وان كنـا نفهم الواجب الإنسـاني والديني الذي يدفعك 
لاسـتنكار الظلم الذي لحق بالأبرياء من أبناء الشـعب 
اليهودي بصفتك أكبر رمز مسـيحي فـي العالم، إلا أننا 
لا نستطيع أن نفهمك وأنت تتجاهل تلك الملايين الأخرى 
مـن الشـعوب البريئة التـي عانت بالأمـس القريب ولا 
زالت تعاني حتى هذا اليوم من الظلم والقهر والاحتلال 
والتي هـي بأمس الحاجة للتعاطف معها واسـتنكار ما 

حل بها...
وان كنا لا نقبل لأحد أن يسيء إلى الديانة اليهودية 
إلا أننا وفي نفس الوقت لا نقبل بأي شـكل من الأشـكال 

أن يسيء أحد إلى سائر الأديان...
إننـا وان كنـا نتفهـم شـعورك مـع ضحايـا المحرقـة 
الأبرياء من أبناء الشـعب اليهودي ولكننا لا نسـتطيع 
أن نفهـم صمتـك عن تلـك الملايـين البريئـة الكثيرة من 
ضحايـا المحرقة ذاتهـا من أبناء الشـعوب الأخرى بمن 
فيهـم مـن أبناء جلدتـك الألمـان والبولنديـين والروس 
والغجر والأطفال المعاقـين، وأنت تعرفهم دون الحاجة 

إلى تسميتهم جميعا وتعدادهم كلهم...
كمـا وأننـا لا نسـتطيع أن نفهـم صمتك عـن ضحايا 
المحـارق الأخرى من الأرمن والكمبوديـين والروانديين 
العراقيـين  ومـن  البعيـد،  بالأمـس  والجزائريـين 
والسـرلانكيين والفلسـطينيين واللبنانيـين فـي العهد 

القريب وغيرهم كثيرون... 
إننا نتتبع خطواتك يا سـيدي وأنت تسير على هدي 
السيد المسيح رسـول المحبة والعدل والسلام معتقدين 
بأنك إنما جئت لتحمل رسـالته العظيمة، رسالة المحبة 
والعدل والسـلام لكل العالم، كما حملها السـيد المسيح 
عندمـا قال: «المجد للـه في العلى وعلى الأرض السـلام 

وفي الناس المسرة»...

إننا يا سـيدي نحن المؤمنين البسـطاء نفهم رسـالة 
السـيد المسـيح البسـيطة فـي كلماتهـا والعميقـة فـي 
معانيهـا بـكل وضـوح ودون أي التبـاس بأنهـا تعنـي 
والسـلام  الأرض  سـكان  لـكل  الأرض  علـى  السـلام 
للجميع وبـدون تمييز ولكل الناس فـي هذا العالم بمن 
فيهم أبناء الشـعب الفلسـطيني، الواقع تحت الاحتلال 
والحصـار فـي وطنه والقابـع في مخيمـات اللجوء في 

بلاد الشتات...
وهذه هي عظمة السيد المسيح!!... 

بينما رأيناك وأنت تسـير على أرضه وتتبع الطريق 
التي سـار عليهـا، تختار مـن تختار، وتقفز عن شـعب 
هـذه الأرض، الذي عاش عليها أجيـالا طويلة وقبل أن 
تتنصـر أوروبا والتي لربمـا لولاها لما تنصـرت أوروبا 
وأمريكا من بعدها... إننا نؤمن بكل جوارحنا يا سيدي 
بأن السـيد المسـيح إنما جاء على هـذه الأرض من أجل 
الإنسـانية المعذبة ليخفف مـن آلامهـا وعنائها ويحمل 
عنهـا أثقالهـا ليريحهـا... جـاء ليقـف معهـا وليس مع 
معذبيهـا... جاء ليأخذ بيدها وليـس بيد مضطهديها... 
وكم نتمنى أن تفعل ذلـك فهناك كثيرون بحاجة إلى أن 

تمسك بيدهم...
كـم يحـز فـي نفسـي وأنـا أرى رسـالة المسـيح غير 
متكاملـة وأنـت تتغاضـى عـن عـذاب وآلام الآخرين... 
وان كنـت لا أتوقع منك أن تحمل السـوط لتطرد الباعة 
واللصوص من الهيكل كما فعل السـيد المسـيح إلا أنني 

وفي نفس الوقت لا أقبل أن تثبت أقدامهم...
إننـا وان كنـا نعتقـد إنـه يجـب أن يطلـق سـراح 
الجندي المخطوف ليعود إلى أهلـه وبيته وعائلته وأن 
لا يعـود إلى غـزة إلا ضيفا زائرا وليس محتـلا، إلا أننا 
وبـكل تأكيد نعتقد أنه يجب كذلك أن يعود كل الأسـرى 
الفلسـطينيين المخطوفين إلى أمهاتهـم اللواتي ينتظرن 
عـودة أبنائهـن تمامـا كما تنتظـر والدة غلعاد شـاليط 

عودة ابنها لأن العدل لا يتجزأ... 
انك وان كنت لا تستطيع أن تزور قطاع غزة الجريح، 
ولربما لم يسـمحوا لك بذلك، إلا أنني أسـتغرب صمتك 
عـن أطفـال غـزة، ضحايـا محرقة أخـرى، وقـد حملهم 
آباؤهـم جثثا ممزقـة... أطفال فـي عمر الـورود وقعوا 
صرعى جراء عدوان غاشم... وصورهم الدامية لا تزال 

مطبوعة في الأذهان وماثلة للعيان... لم أسمع منك ولو 
كلمة استنكار صريحة وجريئة واحدة... إننا كنا نتوقع 
على الأقل أن نسمع منك صرخة ألم ووجع كانسان أولا 

وكرجل دين ثانية...
وان كان أطفال المحرقة يسـتحقون منك الصلاة على 
أرواحهـم البريئـة فـان أطفـال غـزة الأبريـاء لا يقلون 
اسـتحقاقا من هذا... إننا لا نطلب منك شـيئا ولا نتوقع 
منـك شـيئا... كل من نطلبـه أن ترفع صوتـك عاليا وأن 
ترفـع صلواتك إلـى رب السـماء من أجلهـم كرجل دين 
يخاف الله تعالـى... وأن تقول كلمة حق دون خوف أو 

وجل في وجه قاتليهم... 
وان كنـت لا تسـتطيع أن تفعـل ذلـك لأسـباب نحن 
نعلمها جيدا إلا أننا لا نسـتطيع أن نفهم تجاهلك لمعاناة 
أتباعك من المؤمنين الذين عاشـوا مع آبائهم وأجدادهم 
على هذه الأرض المقدسـة وحملوا رسـالة المسـيح بكل 
صبر وإيمان، وتمسـكوا بها على مدى ألفـي عام، وآمل 
أن لا يفقدوهـا فـي عهـد قداسـتكم، وهـم يعانـون مـا 
يعانـون عبر كل هذه السـنين الطوال وأنـت تعلم جيدا 
مـا يعانـون... ولعـل أنقاض قريتـي كفر برعـم واقرت 
وأهلهما المشردين وهي أكبر شاهد على ذلك، ولعل هذه 
القرى وغيرها من القرى «المهجرة» هي «المتحف الحي» 
الذي يشهد على الظلم التاريخي الذي وقع على الشعب 
«المسـيحية»  القـرى  هـذه  إن  الفلسـطيني...  العربـي 
المدمرة مع سـائر أخواتها تنتظـر زيارتك بفارغ الصبر، 
كمـا زرت غيرها من الأماكـن، إن لم تكن أولى من غيرها 

من الأماكن، هذا إن استطعت إلى ذلك سبيلا!!... 
أرجـو وأنت تحج إلى هـذه الأرض المقدسـة وتعرج 
على القدس، المدينة المقدسـة لكل الأديـان وليس لدين 
واحـد، وتمر في شـوارع بيـت لحم المقفـرة الخالية من 
أهلهـا... أن تلتفـت حولـك لتـرى خرافـك الضالـة وقد 
تبعثـرت في كل اتجـاه، وأنت راعيهـا، وأن تعيدها إلى 
الحظيرة كمـا يليق بالراعي الصالح وقبل فوات الأوان 
وقبل أن تفرغ هذه الأرض من سـاكنيها وقبل أنت تأتي 
في زيارتك القادمة ولا تجد في استقبالك سوى حجارة 

القبر المقدس الفارغ من «صاحبه»!!...

٭ رئيس بيت «أمل» للسلام العالمي في فلسطين 

بالحقـوق  المطالبـة  تكـون  أن  يجـب   ■
مشـروعة .. هكـذا تقـول الحكومـة اليمنية، 
وهكـذا يقتضـي المنطـق الوطنـي والدينـي 
والأخلاقي، فالضغط بورقـة الانفصال خطأ 
كبير بدون أدنى شـك، لكنه الحاصل الآن في 
الجنوب، فهل يبرر ذلك للحكومة أن تتجاهل 
مطالب الناس بحجة أنها تجاوزت المسـموح 

ونالت من الثوابت الوطنية ..؟ 
هذا ما تفعله الآن، في تكرار مسـتفز لذات 
السياسـة بقالب وطني ديني، وكأنها تبحث 
عـن شـرعية لما تعتـزم القيـام به مـن إجراء 
يهـدف إلـى إسـكات الأصـوات المزعجة بأي 
شكل، متناسية آثار هذه السياسة مستقبلا، 
كخسـارة الحلفاء واتسـاع رقعة الامتعاض 
الشـعبي وتضخـم حالة اليـأس  بصورة قد 
تستدعي البحث عن حلول خارج القانون ..

لا جديد لدى الحكومة على صعيد معالجة 
أصحـاب  شـوكة  قويـتْ  فحـين  الأزمـات، 
المطالـب وتطـورت بدافـع الإهمال الرسـمي 
إلى تجاوزات خطرة، أرادت كسرها بالبحث 
عن أجنـدة إعلامية داخليـة وخارجية تؤيد 
الموقف الرسـمي وتدين خصومه، كما سعت 
للحصول على شـرعية دولية  ولو عن طريق 
لجهـات  التصريحـات  بأطـراف  التشـبث 
التأثيـر، ولـم تعـط أي اهتمام لـردة فعل قد 

يخلقها هذا التجنيد الإعلامي والسياسي ..
مشـكلتنا إذن ليسـت فـي الأزمـات، فلـن 
يخلـو بلـد ممـا نعانـي منـه، إلا أن التعاطي 
معها هـو معضلة النظام الرسـمي في اليمن، 
ولو توقفنا عند كل أزمة مر بها الوطن وكيف 
، لعرفنـا أنها لـم تنته، وأننـا لازلنا  عولجـتْ

لت ولم تعالج .. نجني ثمار مشاكل رُحِّ
ضيعهـا  حقـوق  إمـا  الآن،  القلاقـل  أكثـر 
الغيـاب الكامـل للقانـون، وإمـا خصومـات 
أجـواء  ينتظـرون  كانـوا  لخصـوم  مؤجلـة 
وظروف ملائمة كهذه، وقد كثرت الخصومات 
الحلفـاء  بعـض  بـدأ  بـل  الخصـوم  وكثـر 
يفضلـون السـير في هـذا الاتجاه، كالشـيخ 
طـارق الفضلي وغيـره. ولكـم أن تتصوروا 
بعد ذلك مسـتقبل نظام يفقد حلفاءه كل يوم 
ويكسـب أعداء جـددا، ويعالـج الأزمات بما 

يؤججها ..؟
كان علـى النظـام أن يسـتفيد مـن ماضيه 
المرصـع بالأخطـاء الفادحـة علـى مسـتوى 

مسـتوى  وعلـى  داخليـا  بشـعبه  علاقتـه 
عمـرًا  وأن  لاسـيما  الخارجيـة،  العلاقـات 
جديـدًا يُكتـب له بعـد خروجه من أيـة أزمة، 
إلا أنـه يبـدو مسـيرا أكثر منه مخيـرا، إذ من 
المسـتحيل أن تتكرر سياسة الماضي الخاطئة 
في الحاضر وتُـنتَظر في المستقبل ممن يمتلك 

إرادته..
إلا  ليـس  المنهـار  الداخلـي  الوضـع  إن 
نتيجـة طبيعيـة لتعاضد أخطـاء النظام في 
الداخـل والخـارج، والمؤسـف أنهـا (بالذات 
الخارجيـة) أخطـاء فنيـة فـي طريقـة تبني 
المواقـف أو الدفـاع عنهـا، وليسـت أخطـاء 
سياسية بالدرجة الأولى، فلو فصلنا موقفنا 
من حرب الخليج عن العنترية التي صاحبته 

لكان كمواقف الآخرين .. طبيعيا
يـا إلهـي .. نظامنا عاجـز حتى عـن تبني 
مواقفه الطبيعية بشـكل طبيعي، وعاجز عن 
ضبـط مفردات خطابه السياسـي وتهذيبها، 
هـل هي أزمة خطاب أيضًـا ..؟ نعم هي كذلك، 
حتى على مستوى مشاكل الداخل بين الحزب 
الحاكم وأحزاب اللقاء المشـترك، فكم أعادت 
كثير من الخطابات السياسية بعض القضايا 
إلى نقطة البداية ..!!! .. هكذا يبدو .. وإلا فإن 

كل القضايا لم ولن تبارح نقطة البداية .. 
خسـرنا علاقتنـا بدولة الكويـت والمملكة 
بطريقـة  السـابق  فـي  السـعودية  العربيـة 
عـرض موقفنـا مـن حـرب الخليـج أكثـر من 
تبنينـا للموقـف نفسـه، وحين بـدأت الأمور 
تعود إلى طبيعتها، لم نعتبر بالآثار السـيئة 
التـي جنينهـا مـن تـأزم العلاقـة مـع هاتـين 
الدولتـين .. ها نحن نعـود من جديد وبنفس 
الأسلوب لنخسر دولة خليجية أخرى لازلنا 
حديثي عهد بجميل مبادرة تقدمت بها لإنهاء 
صراع داخلي كلف الوطن الكثير، وبرعايتها 
واحتضانهـا لحـوار جمع أطـراف النزاع، ثم 

بتكفلها لإعادة إعمار ما خلفته الحرب ..
البلـد  إدارة  نظــــــام كهـذا، لا يحسـن 
ولا إدارة ثرواتـه، ولا اسـتغلال المسـاعدات 
والمنـح الخارجيـة لتخفيف الأزمـات، بل ولا 
حتـى توزيعهـا علـى الفاسـدين بصـورة لا 
تثيـر حنـق بعضهـم عليـه .. ألا يحتـاج إلى 

وصاية..؟!!

٭ كاتب يمني

الياس جبور جبور٭توفيق أبو شومر٭

عبد الرزاق الجمل٭

لا تلوموا إيران لوموا أمريكا وإسرائيل وأنفسكم سادتي المسؤولين العرب!
■ علـى مدى الأشـهر الماضيـة كانت هنـاك تصريحات 
ومناقشـات ونـدوات ومحـاورات عـن النفـوذ والتدخل 
الإيراني في العـراق والمنطقة العربيـة. حديث عن الهلال 
والبـدر الشـيعي وآخـر عـن الحملـة الإيرانيـة لتشـييع 
المنطقـة وثالـث تحـدث عـن تقـديم أمريـكا العـراق هدية 
لإيران على طبق من فضة و ذهب، ورابع يتحدث عن الأمة 
الشـيعية وآخـر عن كون إيـران نمر مـن ورق والأخير أن 
إيران نمر من ورق لكن مخالبه من رصاص في إشـارة إلى 
نفوذ إيران في حزب الله اللبناني وحماس ومع الحوثيين 
فـي اليمن. وبقدرة قادر انتفـض البعض (واكرر البعض) 
مـن القـادة والمسـؤولين العـرب يهـدد إيـران بضـرورة 
إيقـاف حملاتهـا التوسـعية والحد مـن نفوذهـا ويطالب 
حماس وحزب الله والمنظمـات الأخرى في الدول العربية 
بضرورة الخروج من الحضن الإيراني والعودة إلى أمتهم 
العربيـة، بل والأكثـر يطالب الحكومـة العراقيـة التخلي 
عـن علاقاتها مع إيـران والعودة إلى إخوانهـم العرب. ثم 
يأتـي الـدور الأمريكـي محموما ومطالبـا الـدول العربية 
بضـرورة دعـم الحكومة العراقيـة برئاسـة المالكي وعلى 
ضرورة إرسـال السـفراء وإقامة العلاقات الدبلوماسـية 
والاقتصاديـة والتجارية مـع العراق بل ويذهـب أكثر من 
ذلك مطالبـا العرب بالتحـرك (لملء الفراغ الذي سـيتركه 
الانسـحاب الأمريكـي وإلا فان إيران جاهـزة لملء الفراغ) 
(نقول لهم صـح النوم وبعد وقت!!). مهـلا أيها الأمريكان 
إما أنكـم تضحكون على أنفسـكم أو تعتقدون أن( بعض) 
المسـؤولين الذين تخاطبونهم  حشـاهم (أغبياء) إلى هذا 

الحد!!!
السـؤال الـذي أودُ طرحـهُ والإجابـة عليه بـكل جرأة 

هو(مَنْ الذي طالب أمريكا ودفع لها المليارات وتوسـل بها 
لغـرض احتـلال العراق وإسـقاط نظامه؟ ومَـنْ الذي نفذ 
هـذه الرغبة ودمر العراق؟ ومَنْ الـذي هيأ الفرصة لإيران 

لتحقيق احلامها؟ 

ابحثوا عن امريكا

إن بعـض الذيـن يُصرحـون ويَصرخـون ويُحـذرون 
من إيران (وأطماعها التوسـعية) اليوم هم نفسـهم الذين 
تآمروا على العراق ...هم نفسـهم الذين قدموا المليارات... 
هم نفسـهم الذين توسـلوا الأمريكان...هم نفسـهم الذين 
رفضـوا عـودة العراق إلـى حضن أمتـه طيلة اثني عشـر 
عاما منذ حرب 1991...هم نفسـهم الذين أرسلوا عملاءهم 
مـع القوات الغازية...هم نفسـهم الذين أرسـلوا ضباطهم 
مع قوات الاحتـلال كمترجمين وأدلاء وقتلة...هم نفسـهم 
الذين سـمحوا باسـتخدام أراضيهم وأجوائهـم ومياههم 
لضرب العراق...وهم نفسـهم الذيـن وجهوا بتدمير تراث 
العـراق وحـرق متاحفـه ومكتباتـه  وتاريـخ وحضـارة 
وقتـل رجاله الأفذاذ... وهم نفسـهم الذين يقدمون ملايين 
العراقيـين  لقتـل  والإرهابيـين  للمليشـيات  الـدولارات 
وإثـارة الفتن الطائفية والعرقيـة؟ إذن الجواب هو بعض 

المسؤولين في الأقطار العربية !!
 ومَـنْ الـذي سـمح لإيـران باسـتباحة العـراق وقتـل 
ضباطه وطياريه وأطباءه وعلماءه ورجال دينه وشيوخ 
عشائره من باب الانتقام ليس إلا ؟ومَنْ الذي سمح لإيران 
بالتغلغل في الأجهزة الأمنية والحكومية والتدخل السافر 

فـي اتخـاذ القـرارات؟ مَنْ الـذي يحاور إيـران على ارض 
العراق؟ مَنْ الذي شـكل مجلس الحكم على أسـس طائفية 
؟ مَـنْ الذي حل مؤسسـات الدولة؟ مَنْ الـذي حل الجيش 
العراقـي؟ مَنْ الذي اوجد قانون اجتثاث البعث؟ من الذي 

كتب الدستور؟ الجواب هو أمريكا!!!
كـوارث  كل  سـبب  أن  أخوانـي  معـي  تتفقـوا  ألا  إذن 
العراقيـين هـي أمريـكا وإسـرائيل وبعـض اتباعهـم مـن 
العـرب؟ لماذا تلومون إيران؟ أليـسَ الذي يجب أن يُعاقب 

ويُلام هو الذي دمر العراق وكان سببا في احتلاله؟
أما الذي نَفذ لهؤلاء العرب رغباتهم الجامحة فهم رجال 
الكاوبوي الأمريكان والأفعى الرقطـاء الكيان الصهيوني 
والاسـتعمار القديم الخبيث البريطانـي... نعم إخوتي إن 
الـذي رفـض كل الحلول السـلمية هو اللوبـي الصهيوني 
المتمثـل باليمـين المتصهين الأمريكي أمثال بوش وتشـيني 
الدوائـر  مـن  وبضغـط  ورايـس  وولفيتـز  ورامسـفيلد 
الصهيونيـة فـي الكثيـر مـن الـدول ... وكل ذلـك بإلحاح 
وتوسـل شـديد ورشـاوى مـن  بعـض الذيـن يَصرخون 
ويُصرحـون ويزعقون ويتباكون على العراق ويخشـون 
(النفـوذ والتوسـع الشـيعي الإيرانـي)!!!... وبتخطيـط 

الخبيثة بريطانيا.
نعـم إخوتي كان الجنود الأمريـكان أداة لتنفيذ مطامع 
الكيان الصهيوني في إزالة العراق البلد الوحيد الذي كان 
يقلق بيغن وشـامير ورابين وشـارون واولمرت ونتنياهو 

وغيرهم....
والآن تم احتـلال العـراق وتم إسـقاط نظامـه وحـل 
مؤسسـاته واسـتباحة خيراتـه وانتهاك أعـراض ودماء 

وممتلكات وحضـارة ودين أهله...دمرتم كل شـيء الزرع 
والضـرع والعـرض والدين...مـاذا جنيتـم أيهـا العرب؟ 
(واقصـد الذين تورطوا واحترامـي واعتذاري واعتزازي 

بالأُصلاء الآخرين وهم الأغلبية الخيرة)
أنـا أقـول لكـم (واقصـد الأقليـة المتورطة) لقـد جنيتم 
لعنة الله والتاريخ على كل من سـاهم أو شـارك أو توسل 
أو عـاون أو كان سـببا في تدميـر العـراق..ألا تعرفون أن 
العـراق عظيـم بأهلـه وتاريخـه؟ ألا تعلمـون أن العـراق 
ارض الأنبيـاء والأوليـاء والصالحـين والأئمـة الأطهـار؟ 
ألا تعلمـون انـه بلـد التاريـخ والحضـارة والقوانـين؟ ألا 
تعلمـون أن رجاله المسـلمين الأوائـل هم من سـاهموا في 
نشر الإسـلام؟ وأخيرا ألا تعلمون أن العراق يصدر مرضا 
خطيرا لا شـفاء لمن يصاب بـه انه (لعنة العـراق)... ثقوا 
إخوتـي أن مـا حدث في العـراق من تدمير سـيطال الدول 
التي سهلت وهللت وصفقت لتدميره(وهي معروفة) ...بل 

سيطال كراسي حكام هذه البلدان.
والآن لماذا هذه الهجمة على إيران؟

أنـا أقـول لكم لأنكـم تريـدون أن تصرفـوا أبنـاء الأمة 
العربية عـن أخطائكم وخطاياكـم وتبعيتكم للأجنبي من 
خـلال إيجاد عدو جديد اسـمه (إيران)...نعم كانت إيران 
في حالة حرب مع العراق اسـتمرت ثماني سنوات إلا أنها 
انتهـت وبـدأت العلاقـات تعود إلـى طبيعتها...إيـران لم 
تشارك بشكل مباشـر في الاحتلال ..نعم قدمت المعلومات 
الموجـودة فيهـا  المعارضـة  .. وسـهلت دخـول الأحـزاب 

..ودخلت وقتلت وخربت وتغلغلت.
إيـران لديهـا أطماع توسـعية فـي غربهـا وجنوبها في 

الـدول العربية...إيـران لديهـا رغبـة قي تصديـر ثورتها 
عقيدتهـا  توسـيع  فـي  رغبـة  لديهـا  الإسـلامية..إيران 
الأيديولوجيـة والمذهبية... إيـران لديها رغبـة في تقوية 
قواتها المسـلحة...إيران لديها الرغبة في امتلاك السـلاح 
النووي...إيـران لديهـا رغبة فـي الدخول كشـريك فعلي 
في إدارة المنطقة العربية بل والشـرق الأوسـط الجديد...

إيران لديها رغبة لتحقيق مكاسب اقتصادية في مشاركتها 
فـي الهيمنة على النفط فـي المنطقة...إيران لديها رغبة في 

إقامة حكومات وأنظمة موالية لها في كل مكان...
أليـسَ ذلك (من حق إيـران)؟ (هنا أضعها بين قوسـين 

كي لا يُساء الفهم بالشرعنة لها).
لـو كنـت أنا في محـل القيـادات الإيرانيـة وأتيحت لي 
نفس هذه الظروف الملائمة لما ترددت في التنفيذ.الطبيعة 
البشـرية والسـيكولوجية عنـد الإيرانيـين تتميـز بعـدم 
النسيان والثأر والانتقام وبطول البال..هذه فرصة إيران 
الذهبية لتحقيق أهدافها وأحلامها. هل يختلف اثنان على 
أن العراق كان سدا منيعا بوجه رغبات إيران في التوسع؟ 
هل يختلف اثنان في أن العراق كان حارسـا أمينا للبوابة 
الشـرقية للوطـن العربي؟ لمـاذا إذن هذا اللـوم والصراخ 
حول التوسـع والتهديـد الإيراني وانتم احد أهم أسـباب 
نجـاح إيران من خـلال مسـاهمتكم باحتلال العـراق؟ أنا 

أقول لكم لان الخطر بدأ يقترب من أنظمتكم وكراسيكم!!
العـراق وإيران جيـران لا يمكن أن نُرحـل احدهما إلى 
مـكان آخـر ...وإذا تهيـأت النفـوس الصحيحـة وطابـت 
الخواطـر فبإمكاننا العيش بمحبة وسـلام ولكـن ماذا لو 
أصَرت أمريكا وإسـرائيل على إغراء إيران ومشاركتها في 

إدارة وأمـن الإقليم وقدمت لها التنـازلات التي تريد؟ عند 
 too)ذاك الوقت لـن ينفعكم الصراخ والعويل وسـتكون

!!!(late
ما هـو الحل أيها العـرب القلقين الصَارخـين المُصرحين 

المُهددين والمُتوعدين؟
بسـيط جدا إطلبوا وألحوا بل (وتوسـلوا كما توسلتم 
لاحتـلال العراق) أن تخـرج أمريكا بكامـل قواتها وإيران 
بكامـل نفوذهـا من العـراق وبوقـت واحد، وأعملـوا على 
إعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل الاحتلال وأفسـحوا 
المجال لأهل العراق أن يتصالحوا بينهم ويشـاركوا سوية 
(قديمهـم وجديدهـم) فـي إعـادة تأهيـل بلدهـم الجريح 
وعند ذلك سـيرجع العـراق إلى وضعـه الطبيعي وترجع 
الأمة العربية عزيزة وسـتجنبوا المنطقة بأسرها الويلات 
والأيـام السـود القادمـة.. وإذا لم تفعلوا ذلـك فلا تلوموا 
إيـران بـل لومـوا أنفسـكم وأمريـكا وربيبتهـا إسـرائيل 

الصهيونية!!!
قـد يتهمني البعض عنـد قراءتـه للمقالـة بأنني عميل 
ايرانـي وأجد المبررات لايران!! فأقول والله لسـت إيرانيا 
في الهـوى والهوية!! واعرف واعترف كمؤرخ وعسـكري 
أن العـراق عانى ما عانـى من جارته إيران في مناسـبات 
عديـدة ولكـن اعـرف هـذه المـرة دور أمريـكا وإسـرائيل 
وبعـض العرب فـي احتـلال وتدميـر العراق وهـم الذين 
فتحوا الباب أمام إيران لتفعل ما تريد (وظلم ذوي القُربى 
أشـدُ مَضاضـةً... علـى النفـسِ من وقـعِ الحسـام المُهنَدِ). 
أتمنى علـى قادة إيران أن يتركوا الأحقـاد جانبا ويتركوا 
العـراق لأهلـه يقـرروا مـا يريـدوا لنعيـش بأمن وسـلام 
واحتـرام متبادل. وأتمنى على أمريـكا أن تأخذ قواتها من 
العراق والمنطقة وترحل وعلى إسـرائيل أن تعترف بدولة 

فلسطين وحقوق الفلسطينيين التاريخية.

٭ كاتب عراقي

د. نوري غافل الدليمي ٭

عولمة الجنون وتمرد الخنازير   ■ الديوكسـين، الحمى القلاعيـة ،أنفلونزا الطيور، 
جنـون البقـر، أنفلونـزا الخنازيـر ....وتبقـى القائمة 
مفتوحـة لرصـد أوبئة قد تتعـدد أعراضهـا ومظاهرها 
وتشـكل طـرق انتقـال العـدوى العابرة للقـارات رقما 
قياسـيا فـي زمـن الأنترنيـت والاستنسـاخ والعولمة، 
وقد تصدر جنون البقـر في إبانه قمة الحدث باعتباره 
جنون العصر، جنون الساعة، لأنه الحدث الذي جنت 
لوقعه الأوساط الغربية لكونه أثار جدلا واسعا أربكت 
مخاوفه توقعات الخبـراء والمهتمين بمجال الصناعات 
الغذائيـة التـي تدخـل ضمـن الأعـلاف الحيوانية بعد 
التوصـل إلـى نتائـج تؤكـد ارتبـاط الحالـة المرضيـة 
بالمـواد العضويـة الحيوانيـة، ومثـار التخـوف يكمن 
بـكل تأكيد فـي إمكانية إنتقـال العدوى إلى البشـر، إذ 
أثبتـت معظـم الدراسـات والأبحـاث أن الخـروج عن 
المألـوف بداية الحمق والجنون، وأعتقـد أن الأمر يكاد 
يكـون إلى حد مـا منطبقا على البقر طالمـا أن الأعراض 
تتمثـل فـي الإصابـة العضويـة للدمـاغ نتيجـة تراكم 
مكثـف  لـ»بروتينـات» ذات أصـل عضـوي حيوانـي 
تنتقل بالبقر من فصيلة الكائنات العاشـبة إلى حيوان 
لاحـم. أجل! لقـد جسـدت البقرة ذلـك الكائـن الوديع 
مشاعر متناقضة لذوي البشـر، فشكلت عبر الأساطير 
والروايـات مواضيع متباينة يرتبـط بعضها بالرمزية 

والأمومة،  للخصوبـة  الدلالية 
يبشـر  حلمـا  قديمـا  فتـراءت 
بسبع سـنوات سـمان يأكلهن 
سـبع عجاف  فتحولـت البقرة 

إلى رمز للتقديس والعبادة لدى الشـعوب الرعوية من 
فراعنة وهندوس، فأضحت الأبقار بعبوديتها مقدسـة 
حـرة طليقة ورمزا للخصوبة والأمومة المفقودة إلى أن 
أطلت بوادر الحضارة الغربية حيث تم التعامل مع هذا 
الحيـوان الوديع بمنظـور الوفـرة الإنتاجية من خلال 
تحسـين النسـل عبر التلقيـح الاصطناعـي، والرعاية 
الاصطناعيـة، والعلف الاصطناعي لتسـاهم الصناعة 
الغذائيـة بتحويـل البقرة إلى كائن اسـتهلاكي محض 
مجرد من القيم التي ارتبطت به عبر العصور والأزمنة، 
فتـم تصويرها حيوانا ضاحكا رغـم حيادها المجرد من 
المشـاعر البشرية، بل تمادت شـركات الإنتاج المتعددة 
الجنسـية فحولتـه من حـــيوان عاشـب إلـى حيوان 

لاحم .

 فإذا كانت التغدية اللحمية 
قـد سـاهمت فـي تطويـر نمط 
العيش لذى الإنسـان وارتقت 
بـه مـن طـور الحيوانيـة إلـى 
طـور الإنسـانية المتميـز بالحضـارة العقلانيـة، فـإن 
هذه التغدية نفسـها جعلت من البقـر حيوانا مجنونا، 
وبمـا أن الإنسـان يتغـذى علـى لحـوم الأبقـار وفقـا 
لمنطـق التسلسـل الغذائي، فهل جنـون البقر هو تمهيد 
لجنون البشـر؟ وهـل أنفلونزا الخنازيـر التي أحدثت 
حالـة ترويـع داخـل القـارات الخمـس سـتكون بداية 
بحـث علمـي تسـتأثر باهتمامـات العلمـاء والخبـراء 
فـي واحدة مـن الظواهر التـي تضمنها القـرآن الكريم 
مـن حيـث تحـريم لحـم الخنزيـر؟ ومـوازاة مـع حالة 
الترقـب ورفـع درجـة الحيطـة إلـى أقصـى الدرجات، 
واعتبـارا لما أحدثته العدوى من إربـاك واختلالات في 
كافـة البورصات والمؤسسـات المالية واسـتنفار داخل 
الأوساط الطبية، وما أعقب ذلك من تهافت للمختبرات 

لتسجيل السـبق في مجال اكتشـاف الأمصال المضادة 
والأدوية الكابحة للمضاعفات، وفي انتظار ما ستسفر 
عنـه خبايا العهـد الجنونـي والوباء الخنزيـري، فإن 
البـوادر الأولـى لعولمـة الظواهـر المرضيـة والوبائية 
الكاسـحة بـدأت تلـوح فـي الأفـق إذا مـا سـتحضرنا 
توالي الانتكاسـات والإحباطـات، والتراكمات الغنية 
بالهزائـم فـي ذاكرتنـا العربيـة الخنوعة حيـث تتبدد 
الشـهامة والأنفـة والشـموخ، فتتجـرع العروبـة سـم 
الهزيمـة في صمـت، وتبتلع وقـع المهانة فـي ذهول ....

تتراكم الانتكاسـات، تتوالى فصول التـردي والهزائم 
وفق سـيناريوهات هيتشـكوكية، تفقد العروبة حسها 
ومشـاعرها فـي زمـن التألـق الجنونـي والخنزيـري 
حيث تنقلب المعـادلات، وتغدو المتناقضات قاعـــــدة 
اسـتثناء. تتـوارى  الشـهامة خلـف التاريـخ، تجتـر 
أمجادهـا  تسـتحضر  وشـهريارياتها،  عنتــرياتهـا 
وبطولاتهـا لتجسـدها موروثا ثقافيـا وذاكرة جماعية 
للأجيال القادمة عبر سلسـلة الرسوم الكرتونية. هكذا 
العالـم اليـوم ! شـعوب تستشـرف المسـتقبل وأخرى 
توقـف عجلـة التاريخ لتمـارس الفعـل النكوصي، إنه 

جنون العالم وتمرد الحلاليف !.....

٭ كاتب من المغرب

محمد باهي٭  

سِط الأمور للمعتدلين  بَِِ كلينتون تََََُُُُُ ■ أثنـاء التحضيـرات للثورة الكوبيـة وفي اجتماع 
سـري عقد في منـزل من منازل مكسـيكو سـيتي عرض 
تشـي جيفارا ضرورة تقديم برنامج ثوري لشـعب كوبا 
فأجابـه أحـد الحاضريـن قائلا: «هـذا أمر بسـيط جدا، 
يجب أن نقوم بانقلاب، باتيسـتا- دكتاتور كوبا - قام 
بانقلاب واسـتلم الحكم في يـوم واحد، ومن الضروري 
وقـوع انقـلاب ثـان لطرده...ارتضـى باتيسـتا بمائـة 
تنازل للأمريكيين، وسـنقدم لهم نحـن مائة تنازل آخر» 
اسـتهجن تشـي تلك الإجابة وعلـق عليها فـي مذكراته 
قائلا «كانت المسـألة بالنسـبة له الاستيلاء على الحكم، 
وكنـت أرى مـن جانبـي أن نقـوم بهـذا الانقـلاب علـى 
أسـاس بعض المبادئ وان المهم في الأمر هو أيضا معرفة 
ماذا سنفعل عندما نصير في الحكم». هكذا أدرك جيفارا 
حقيقة تاريخية وعرف الفرق بين الاستيلاء على الحكم 
وإقامة دولة لها دسـتورها وأفكارهـا وأنظمتها الخاصة 

التي تسعى لتطبيقها.
فمجرد الوصول لسـدة الحكم ليس بالأمر الصعب لا 
يلزمه سوى الاستعداد لتقديم التنازلات ومن يقدم أكثر 
سيصل أسرع وأسـهل من غيره، وقد تفسر تلك الحقيقة 
التاريخيـة بعض الأحـداث والظواهر السياسـية التي 
شـيخ  كان  فعندمـا  تصديقهـا،  البعـض  علـى  يصعـب 
شـريف احمد رئيسا للمحاكم الإسـلامية سابقا ووصل 
إلـى الحكم فـي الصومـال كان حينـذاك يقاتـل الأطماع 
الخارجية في الصومال من المستعمرين، ويدعو لتطبيق 
الإثيوبيـة  القـوات  فاجتاحتـه  الإسـلامية،  الشـريعة 
مدفوعـة بأمريكا وخرج شـيخ احمد اثـر هزيمة المحاكم 
الإسـلامية نهاية عام 2006، فما الذي قدمه ذلك الشـيخ 
ليعود رئيسـا شرعيا يسـتقبل في عواصم مصر وتركيا 

وغيرهمـا، يبدو أن شـيئا ما قد 
تغيـر ليصبـح وصولـه للحكم 

شرعيا و»أمرا بسيطا جدا».
وحتى لا تغيـب تلك الحقيقة 

عن أذهان من يسعى للوصول إلى الحكم بسهولة ويسر 
تضـع وزيرة الخارجية الأمريكيـة النقاط على الحروف 
بَسـطُ الأمـور فـي عصر السـرعة فتصـرح أمام لجنة  وتََُ
الشـؤون الخارجية فـي مجلس النـواب الأمريكي: «لن 
نتعامل مع حكومة فلسطينية تضم حماس أو نمول مثل 
هذه الحكومة بأي شـكل من الأشـكال ما لم تنبذ حماس 
العنف وتعترف بإسـرائيل وتقبـل بالوفاء بالالتزامات 
السابقة للسلطة الفلسطينية «فالتمويل للوصول لسدة 
الحكم والشـرعية الدولية يبقى منوطا بتنفيذ الشروط 
وتقـديم التنـازلات، ومـا علـى الراغبـين بذلـك إلا تقدم 
الصفـوف فلم تفت الفرصة بعد وما زال العرض سـاريا 
فقـد طمأنـت كلينتـون كل المتعطشـين للوصـول للحكم 
بقولهـا «نحـن نريد أن نتـرك البـاب مفتوحـا»، وهكذا 
ترتسم معالم السياسـة الخارجية للإدارة الديمقراطية 
والتمويـل  «العـون  لتقـديم  واسـتعدادها  الجديـدة 
والشـرعية» لجميع المعتدلين في العالم الإسـلامي، فكل 
شـيء يتغير فشـيخ شـريف احمد كان إرهابيا أصوليا 
ولكنـه أصبـح رئيـس دولـة معتـدل، وقائمـة الإرهاب 
التـي تضـم بعـض الحـركات ليسـت مقدسـة و يمكـن 

تغييرهـا، المهم أن تقبل العرض 
الأمريكي لتفتح لك كل الأبواب، 
وتنضـم إلـى قائمـة المعتدلـين 
عالميـا، فالانتقـال مـن التطرف 
إلـى الاعتـدال لا يلزمه سـوى قبول العـرض الأمريكي، 
وبذلـك يقترب وصـف الاعتدال السياسـي مـن تعريف 
جيفـارا للمعتدلين فالاعتدال في رأيه «كلمة يحب عملاء 
الاسـتعمار اســــتخدامها: فالمعتدلـون هـم كل أولئـك 
الخائفـين، أو كل أولئـك الذيـن يفـــكـرون بالخــيانـة 
بشـكل مـن الأشـكال، أمـا الشـعب فليـس معتـدلا على 

الإطلاق».
قد توفر تجربة جيفارا مثالا للتدليل على واقع العلاقة 
بين الاسـتعمار والشـعوب المقهورة، وتسـلط الأضواء 
علـى حقائـق سياسـية وتاريخيـة دَونهـا فـي مذكراته 
بصراحة تحسب له، لكن رؤيته لطريقة التغير وأنظمته 
بعـد الثـورة لا تتعـدى كونهـا ردة فعل على السياسـة 
الاسـتعمارية الظالمة للولايات المتحـدة الأمريكية تجاه 
شـعوب أمريـكا اللاتينيـة كمـا يقـر فـي مذكراتـه، ولم 
تشـكل مواقفه السياسـية وآرائـه رادعا حتـى لأتباعه 
الذيـن تجاوزوهـا تحـت عنـوان المرحليـة والخطوات 
التكتيكيـة واختـلال موازيـن القـوى لينصاعـوا أمـام 
عاصفـة الاعتـدال، تلـك العاصفة التي لا يملـك الوقوف 
أمامها إلا من اسـتندت مواقفه السياسـية لقاعدة صلبة 

غير قابلة للمسـاومة على مكاسـب شـخصية أو حزبية 
ضيقة، قاعدة تسـتند إلى عقيـدة تملك برنامجا واضحا 
وأنظمـة كفيلـة بحـل جميع مشـاكل الإنسـانية وتحدد 
سـلوكا سياسـيا ثابتـا لا تزعزعـه العواصـف، مقيـدا 
بتشـريع لا يمكن تجـاوزه تحت أي ذريعة مـن الذرائع، 
فقد شـكل موقف الرسـول محمد عليه السـلام أمام وفد 
قريش المفاوض تشريعا يغلق كل الأبواب أمام المعتدلين 
وذرائعهـم، وكانـت إجابتـه قاطعة لا لبس فيهـا «يا عم 
والله لو وضعوا الشـمس في يميني و القمر في يساري 
علـى أن اترك هـذا الأمر حتى يظهره اللـه أو اهلك دونه 
مـا تركته»، واضعا بذلك خطا احمر لا يمكن تجاوزه لكل 
مـن اعتقد الإسـلام فكـرا ومنهاج حياة واتخـذه طريقة 
خاصة في التغيير و إقامة الدولة، فالعبرة بنوع النظام 
والبرنامج الذي سـيطبق في جميـع مناحي الحياة بعد 
الوصول لسـدة الحكم ولا قيمة للسلطة أو الحكم بدون 

ذلك.
 وبنـاء على تلـك القاعدة ننتظر مـن جميع الحركات 
الإسـلامـــية بمـا فيهـا حمـاس رفـض عـرض وزيـرة 
الخارجيـة الأمريكيـة، ولا نسـتبعد أن يقبـل البعـض 
عرضهـا كما هـو حال معظـم النخب الحاكمة فـي العالم 
الإسـلامي والعربـي فقـد وصلـوا لسـدة الحكـم بهـذه 
الطريقـة بـل كان وصولهم «أمرا بسـيطا جـدا»، ويبدو 
أن الأمـة الإسـلامية لـن تنتظـر طويلا حتى تقيـم دولة 
الذاتيـة وتطبـق إسـلامها  بسـواعد شـبابها وقوتهـم 
تميـز  أصبحـت  فالأمـة  للعالـم  نـور  رسـالة  وتحملـه 

وببساطة أيضا المخلصين من المعتدلين.

٭ كاتب وباحث واكاديمي ـ جامعة القدس ـ فلسطين

د. مصعب أبو عرقوب ٭

مرحبا بقداسة البابا ولكن!...ماراثون المفاوضات واولمبياد المباحثات
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الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

زيارة نتنياهو لشرم الشيخ

عن احداث تشاد وعبقرية اجتراح الازمات

عشر نصائح لاوباما لكي لا تكون زيارة الندامة

 لا أريد استدعاء تاريخ الملك عبد العزيز 
آل سعود رحمه الله وحواراته مع الرئيس 
الأمريكـي روزفلت حول فلسـطين، ورفضه 
وإصـراره  إليهـا،  اليهـود  لهجـرة  المطلـق 
علـى ترحيـل اليهـود الذيـن هاجـروا إلى 
فلسـطين إلـى أوطانهـم التـي أتـوا منهـا، 
وتأكيـده بـان العـرب والمنطقـة برمتها لن 
تسـتطيع التعايـش مـع اليهـود المهجريـن 
إلى فلسـطين، وان الإصرار على زرعهم في 
المنطقة ستكون له عواقب وخيمة جدا ولن 
يكون هناك اسـتقرار وسـلام فـي المنطقة، 
وان المصالـح المشـتركة سـتتعرض لمخاطر 
لا نسـتطيع التنبؤ بها. هذا كان موقف الملك 

عبد العزيز آل سعود.
 خلفـاء الملـك عبـد العزيـز مـن أولاده 
واخـص بالذكـر هنـا الملـك فهد رحمـه الله 
والملـك عبـد اللـه الأول قدم مبـادرة عرفت 
باسـمه في قمـة الدار البيضاء لحـل النزاع 
ــ الإسـرائيلي عـام 1982 أخـذت  العربـي ـ
المصالح الإسـرائيلية فـي الاعتبار من اجل 
محـاكاة الدول الغربيـة وأمريكا، ولم تقبل 
بهـا إسـرائيل ولا الغربيـون، وبدأت حرب 
تدميـر العـراق وتعطيـل دوره العربي في 
هذه المسـألة عام 1991، وعقد مؤتمر مدريد 
الشـهير في ذات العام وانهار العقد العربي 
وقـدم العرب تنـازلات كان أبرزها انحراف 
منظمـة التحريـر الفلسـطينية بقيـادة أبو 
عمار نحو الاستسـلام للضغوط الأوروبية 
والمطالـب الإسـرائيلية، وتبعتهـا فـي ذلك 
عواصم عربية كان أبرزها الأردن بتوقيعه 
علـى اتفاقيـة وادي عربـه السـلامية التي 
يرفضهـا جمهـور أردنـي عريض. لـم تقف 
الفلسـطينية  التحريـر  منظمـة  تنـازلات 
بقيـادة فتـح عند حد بـل إنها سـارعت في 
تقديم تنـازل بعد آخـر بما في ذلـك القبول 
بحصار الزعيم الفلسـطيني ياسـر عرفات 
حتـى وفاتـه مسـموما، والقبـول أن يكون 
جهاز أمنها العسكري والمخابراتي ورجالات 
إسـرائيل،  امـن  لحمايـة  حرسـا  السـلطة 
بـل وتسـهيل السـبل للجيـش والمخابرات 
الإسـرائيلية بالطـواف عبر المـدن والقرى 
الفلسـطينية للقبـض علـى كل مـن يعادي 
فـي  والإمعـان  معـا،  والسـلطة  إسـرائيل 

حصار غزة.
الملـك عبـد اللـه آل سـعود قـدم مبادرة 
عـام  بيـروت  فـي  العربيـة  القمـة  تبنتهـا 
تبشـر  العربيـة  الوفـود  وراحـت   ،  2002
وتطـوف  العربيـة  السـعودية  بالمبـادرة 
فوائـد  تشـرح  الكبـرى  الـدول  عواصـم 
تلـك المبـادرة، وأمعـن عـرب الاعتـدال في 
التبشـير بمبادرتهم فراحـوا يعلنون عنها 
عبر وسـائل الإعلام الإسـرائيلي والغربي 
والمحصلة صفر، والمطلب الإسـرائيلي مزيد 
مـن التنـازلات العربية مـع الاسـتمرار في 
طاحونـة المفاوضـات الثنائيـة والمتعـددة 
الأطراف، وسـور الفصـل العنصري يتمدد 
عبر الأراضي الفلسـطينية والمسـتوطنات 
تتسـع دائرتهـا. والأسـرى الفلسـطينيون 
بتزايد أعدادهم في السـجون الإسـرائيلية 
والحصـار علـى غـزة بلـغ اعنـف مراحلـه 
فاعلـة  بـل  راضيـة  العباسـية  والسـلطة 
في اسـتمرار الحصـار والقـدس حدث عن 

مصيرها ولا حرج.
فـي ظل هـذه الوقائـع الكارثة مشـروع 
جديـد بدأ التبشـير بـه عربيـا ودوليا بعد 
عـودة الملـك عبـد اللـه الثانـي مـن زيارته 
الرئيـس  عهـد  فـي  لواشـنطن  الأولـى 
الأمريكـي اوبامـا. تقـول وسـائل الإعلام : 
«ان محمود عباس بحث مع الملك الهاشـمي 
في عمان المطلـب الأمريكي الجديد من دول 
الاعتـدال وهو « تقديم مبـادرة جديدة أكثر 
وضوحا وأكثر تطمينا لإسـرائيل»، بمعنى 
أخـر شـطب حـق العـودة مـن المبـادرات 
السـابقة، وعدم ذكر القدس عاصمة الدولة 
الفلسـطينية، والقبول بالدولـة اليهودية، 
والتطبيع الشـامل مـع إسـرائيل، وتوطين 
الفلسـطينيين فـي ارض الشـتات، ثـم بعد 
ذلك القبـول بالدولة الفلسـطينية منزوعة 
السـلاح بعـد إجـراء تبـادل الأراضـي بين 
الفلسـطينيين والإسـرائيليين. أمـا القدس 
فـان المبـادرة الجديـدة التـي يعكـف على 
صياغتها بعض عرب الاستسـلام وأطراف 
السـلطة العباسـية مع الأمريـكان والألمان 
والانكليـز. وتؤكـد المصادر المطلعـة أن في 
ثنايا هـذه المبادرة يأتي ذكر تدويل القدس 

وجعلها تحت علم الأمم المتحدة.
بعـد هـذا العـرض الموجز لما يحـاك ضد 
فلسـطين بمشـاركة بعـض القـادة العـرب 
أعود إلى الدور السـعودي المطلوب تبنيه، 

وهو يتلخص في التالي :
مـن  السـعودية  المملكـة  انسـحاب  ـ   1  
المبادرة المعتمدة عـام 2002 في قمة بيروت 
لان يـد العابثين بدأت تمتد إليها على الرغم 

من ثغرات القصور في تلك المبادرة.
 2 ـ الرفـض المطلـق للعبـث بحق عودة 
ممتلكاتهـم  إلـى  الفلسـطينيين  اللاجئـين 

المغتصبة. 
3 ـ الرفض المطلق لتدويل مدينة القدس 
ذريعـة  اي  تحـت  لإسـرائيل  تسـليمها  أو 

كانت. 
4 ـ إن القبـول بتدويـل مدينـة القـدس 
يسـجل عليكم فـي المملكـة سـابقة لا يمكن 
التراجع عنها عندمـا يطالب عدد من الدول 
والمنظمـات بتدويـل الأماكـن المقدسـة فـي 
المملكة، وانتم في المملكة تعلمون علم اليقين 
بان هناك جهـودا تبذل من اجل تدويل مكة 
والمدينـة المنـورة، وهـذا مـا نرفضـه جملة 

وتفصيلا. 
آخـر القول : إن المسـاس بوحدة المملكة 
أو الحديـث عن تقسـيمها أو تدويـل أجزاء 
منهـا يجب التصدي له بكل السـبل، كما أن 
الوحدة اليمنية مشـروع مقـدس العبث به 
محرم، وفي هذا السياق يجب رفض تدويل 
مدينة القـدس أو توحيدها تحت السـيادة 
السـعودي  الـدور  وهـذا  الإسـرائيلية، 

المطلوب. 

السعوديون
والمسألة الفلسطينية

نتنياهو في شرم الشيخ:
احترسوا من انفلونزا 

الخنازير السياسية

رأي القدس

■ يجـب بـأن اعتـرف بأننـي فوجئـت بخبـر اتفـاق 
المصالحـة بـين السـودان وتشـاد فـي الدوحـة الأسـبوع 
الماضـي، وليس ذلـك لاعتقادي بزهد الأطـراف المعنية في 
مثل هذا الاتفاق، بـل بالعكس، لعلمي بحرصها عليه. فكل 
من الحكومتين التشادية والسودانية ترى أن تحييد البلد 
الجار في الصراع الداخلي بديل عن السـعي إلى الوصول 
إلى حل سـلمي للخلافـات الداخلية. وقد كانـت العلاقات 
مع تشـاد إحدى النقـاط المهمة التي تناولهـا الحوار الذي 
جـرى في باريس الشـهر الماضـي بين وفد سـوداني رفيع 
المسـتوى وبين ممثلي الحكومتين الفرنسية والبريطانية. 
وفي مطلع ايار (مايو) أعلن رئيس جنوب افريقيا الأسبق 
ورئيس لجنة الخاصة التي شكلها الاتحاد الافريقي للنظر 
فـي نزاع دارفور أن إصلاح العلاقة بين تشـاد والسـودان 
تعتبر أولويـة قصوى من أجل معالجة نزاع دارفور. وقبل 
ذلك كان كل من تشـاد والسـودان قد عقـدا أكثر من نصف 
«دسـتة» من الاتفاقـات التي تؤكد من جهـة حرصهما على 
إصـلاح علاقاتهمـا، ومـن جهـة أخـرى الصعوبـات التي 

تعترض هذه الغاية.
وهنـا تحديداً محور القضية، إذ أن شـدة الحرص على 
تحقيق الوفـاق لا يكفي وحده ما لم تذلل الصعوبات التي 
كانـت تعترض سـبيل الوفاق. ولهذا كانت مفاجأة سـارة 
(ودليـلاً آخـر علـى فاعليـة الدبلوماسـية القطرية) حين 
أعلن من الدوحة الأسـبوع الماضـي أن الاتفاق قد تم، وأنه 
سـيتبع بلقاء قمـة قريب في ليبيا. أمـا المفاجأة الأكبر فهي 
أنه لم تمض ساعات على توقيع الاتفاق حتى أعلنت تشاد 
عن توغل قوات من المعارضة في الأراضي التشادية قدرت 
أنهـا لا بد جاءت من السـودان، مما يشـكل خرقـاً واضحاً 
للاتفـاق الـذي نص علـى الالتـزام بالاتفاقيات السـابقة، 
خاصـة لجهة الامتناع عـن التدخل في الشـؤون الداخلية 
لـكل بلد، مع الإسـراع بتنفيذ ما التزم بـه الطرفان في تلك 
الاتفاقيات، وأهمه التخلي عن دعم المعارضة المسـلحة في 
البلـد الآخر والامتناع عن اسـتخدام القوة كوسـيلة لحل 

الاختلافات.
وقـد شـدد الاتفـاق الجديد علـى ضرورة وضـع آليات 
التطبيـق موضع التنفيـذ، خاصة قيـام مجموعة الاتصال 
المنصـوص عليهـا فـي اتفاقيـة دكار لعـام 2008 بمهامهـا 
المتعلقـة بالمراقبة والإشـراف، وأن تتولى الـدول الداعمة 
للاتفـاق توفير الدعم المادي واللوجسـتي لمهـام المراقبين. 
وكان اتفـاق داكار قـد نـص على تشـكيل مجموعة اتصال 
انتهـاكات  اي  ومراقبـة  الاتفـاق  تنفيـذ  متابعـة  تتولـى 
محتملـة تجتمع شـهرياً لهذا الغرض على مسـتوى وزراء 
الخارجيـة فى احدى عواصم دول المجموعة التي ترأسـها 
ليبيا والكونغو، وتضم كذلك السنغال والغابون واريتريا 
الاقتصاديـة  والمجموعـة  والصحـراء  السـاحل  وتجمـع 

لافريقيا الوسطى والاتحاد الافريقي.

الظاهـر  فـي  هنـاك  كان  إذن 
أكثـر مـن خـرق للاتفاق، سـواءً 
أكانت الخرطوم قد سـهلت تسلل 
قدمـت  أو  تشـاد  إلـى  المتمرديـن 

لهـم الدعـم كما تتهمها تشـاد أو لم تفعل. ذلـك أنه كان من 
المفترض بحسـب الاتفاقات السـابقة أن تتولـى مجموعة 
الاتصـال التحقـق من الاتهامـات، وأن يكـف الطرفان عن 
تبادل هذه الاتهامات عبر وسائل الإعلام كما نص الاتفاق 

حتى يتم التحقق من الأمر.
مـن جهة أخرى فإن الإشـكال قد يكـون جاء من حرص 
الخرطـوم علـى تنفيـذ الاتفـاق وليـس العكـس. ذلـك أن 
الرئيـس ادريـس دبي يعرف جيـداً أنه مـا كان ليصل إلى 
كرسـي الرئاسـة في كانـون الأول (ديسـمبر) عـام 1990 
لولا أن الخرطوم كانت قد التزمت مع سـلفه حسـين هبري 
بالتـزام مماثـل بالتخلي عن دعـم دبي وأنصـاره. عندها 
خيـرت الحكومة دبـي ومجموعته التي كانت تعسـكر في 
دارفور بين نزع سـلاحهم والتحول إلى لاجئين أو مغادرة 
البـلاد فاختـاروا المغادرة متجهين إلى تشـاد حيـث ألقوا 
بـكل ثقلهم في معارك دمـرت جيش هبـري وأوصلت دبي 

إلى السلطة في نجامينا خلال أقل من أسبوع.
ولم تكن هذه أول مرة تؤدي فيها بادرة حسـن نية إلى 
كارثـة علـى مـن كان المقصود بهـا. فقد حدث هـذا من قبل 
في عـام 1986، حين اتفق الرئيس الصومالي محمد سـياد 
بري وغريمه الاثيوبي منغسـتو هايلي مريام في أول لقاء 
جمعهما على هامش القمة التأسيسـية لمنظمة الإيغاد على 
وقـف الدعـم للمعارضـة المسـلحة فـي بلديهمـا. وبالفعل 
التزمـت اثيوبيـا بذلـك وقامـت بطـرد الحركـة القوميـة 
الصوماليـة المعارضـة من الأراضـي الاثيوبيـة. وبدلاً من 
أن يوقـف ذلك الحـرب الأهلية كما توقع سـياد بري، فإنه 
قـد أدى بالعكس إلى تأجيج أوارها حيث أدركت المعارضة 
أن الحدود خلفهـا والعدو أمامها، فاستبسـلت في القتال. 
وكان هذا فاتحة الحرب التي أدت إلى إسقاط بري وتفكيك 

الصومال.
السـبب فـي الحالين هو أن حسـن النية لم يكـن كاملاً، 
حيث اختـار الطرف المعنـي في كل حالـة أضعف الإيمان، 
وهـو التخلـي عن دعـم المعارضـة ولكـن بـدون الالتفات 
إلـى العواقب. ويبدو أن هذا بالضبط مـا حدث في الحالة 
الأخيرة، إذا يبدو أن المعارضة التشـادية كانت في الميدان 
قبـل توقيـع الاتفـاق وتحسـباً لـه. ويبـدو أن البعض قد 

أنذرها بما سيحدث، أو رتب معها الأمر.
ما يعنينا هنا هو كيف غاب عن المسؤولين في الخرطوم 

أن هـذا سـيكون التفسـير الـذي 
سـتعطيه حكومة دبـي للأحداث 
بغض النظر عن حقيقة ما حدث؟ 
لقـد تحدثنا مـن قبل عـن عبقرية 
غيـر مسـبوقة للحكومة السـودانية في اجتـراح الأزمات 
أو، كمـا يقـول المثـل الإنكليزي، إطـلاق النار علـى قدمها. 
نقـول هذا ونحـن نعلم أن الخرطـوم حريصة كل الحرص 
على إصلاح العلاقات مع تشـاد، للسبب الخطأ في نظرنا، 
هو الاعتقاد بأن إصلاح العلاقة مع تشـاد هو أقصر طريق 
لهزيمـة التمـرد في دارفـور. فـإذا كان الأمر كذلـك، فكيف 
وقعـت الأخطـاء التـي أدت إلـى الفشـل في تحقيـق هذه 
الغايـة أكثر من مرة؟ ومن المسـؤول عنهـا؟ وهل حدث أن 

حوسب؟
المسؤولون السودانيون يجب أن يكونوا أعرف الناس 
بأن إلقاء اللوم على تشـاد (والقـوى الخارجية الأخرى) 
في أحداث دارفور لا يعبر عن كل الحقيقة. صحيح أن هناك 
دورا خارجيا، ولكن تشـاد كانت أقرب إلى الخرطوم منها 
إلى المتمردين حين بدأت الحرب في مطلع عام 2003، بل إن 
دبي كاد يفقد كرسـي الرئاسـة في عام 2005 حين أوشكت 
عناصر في جيشه أن تنجح في انقلاب ضده بسبب اتهامه 
بالتقصيـر في دعم التمرد والانحيـاز للخرطوم. وقد جاء 
تحـول دبـي بسـبب ضغـوط داخليـة وخارجيـة، وأيضاً 
بسـبب قيام الخرطوم اعتبـاراً من مطلع عـام 2006 بدعم 

التمرد ضد تشاد.
الديناميـات التـي أدت إلى هـذا الوضـع معروفة، وقد 
تكـررت مـن قبل في حـال التمـرد في الجنـوب، حيث كان 
السـودان يتهم اثيوبيا بدعم التمـرد، وهو اتهام صحيح، 
ولكنـه كان بـدوره رد علـى دعـم الحكومـات السـودانية 
المتعاقبـة بدعم التمـرد فـي اريتريا. وعندما نجـح حلفاء 
الخرطـوم فـي الوصـول إلـى الحكـم فـي كل مـن أديـس 
أن القضيـة  أبابـا وأسـمرا عـام 1991، ظنـت الخرطـوم 
حلـت، خاصـة بعد أن تم طـرد قوات الجيش الشـعبي من 
الأراضـي الاثيوبية وإغلاق مقر رئاسـته هنـاك. وقد كان 
من انعكاسـات هذا التطور انشـقاق الجيش الشـعبي في 
صيـف ذلك العـام، ونجاح الجيـش الحكومـي ـ بدعم من 
الجيـران- فـي إجـلاء المتمرديـن مـن معظـم معاقلهم في 
الجنـوب في صيف العام التالـي. ولكن بدلاً من أن يتحقق 
الانتصـار المرجـو للحكومـة، انقلـب الأمـر بحيـث أصبح 
حلفاء الأمس هم أقوى أنصار التمرد، بل وأشـد تطرفاً في 

عدائهم لحكومة السودان.
كما هـو الحال فـي تشـاد، فإن التحـولات كانـت نتاج 

دايناميـات إقليميـة ودوليـة مـن جهـة، وبسـبب أخطاء 
سودانية فادحة من جهة أخرى. دولياً وإقليمياً فإن حركة 
التمـرد في الجنوب كانت تحظـى بتعاطف افريقي ودولي 
يجعل ثمن الانحياز للسودان فادحاً، خاصة بعد أن سعت 
الـدول الحليفة لمسـاعدة السـودان في حل الأزمة سـلمياً 
عبر منبـر الإيغاد ولم تجد مسـاعيها تجاوباً من الحكومة 
السـودانية. مـن جهـة أخـرى فـإن الخرطـوم حاولت أن 
تحتفظ بعدد من أوراق اللعبة في يدها، فلم تقطع علاقاتها 
مع كل الحركات المناوئة لأنظمة اثيوبيا واريتريا ويوغندا، 
مما نتج عنه تصعيد الاتهامات المتبادلة ثم قطع العلاقات. 
وقد سـاعد فـي هـذا التوتر تدهـور علاقات السـودان مع 
دول الجـوار العربـي ومع الولايات المتحـدة والغرب على 
خلفيـة دعـم الإرهـاب وزعزعـة الاسـتقرار الإقليمي، مما 
جعل العداوة للسودان مربحة وباباً للتكسب ولكسب ود 

الدول الكبرى.
نفـس العوامـل تلعـب دوراً مماثـلاُ فـي تشـاد، مضافاً 
إليهـا عوامـل داخليـة بسـبب التداخـل العرقـي والقبلي 
بين السـودان وتشـاد، وأيضـاً التداخل السياسـي الذي 
جعل بعـض المحللين يـرون العامل التشـادي هـو الأبرز، 
إن لـم يكن الأوحـد، في تأجيـج الأزمة. ذلـك أن الهجرات 
التشـادية والميليشـيات التشـادية لعبـت الـدور الأبـرز 
في تأجيـج الصراع وزيـادة حدته ودمويتـه. وعليه فإن 
حكومـة دبـي لـم تكن قـادرة، حتـى لـو كانت راغبـة، في 
مقاومـة الضغـوط الداخليـة لدعم تمرد دارفـور. وبنفس 
القدر لم يكن بوسـع تشـاد أن تقاوم الضغوط الدولية، أو 
تقاوم الإغراءات والمكاسـب التي قـد تأتي من الوقوف في 
المعسـكر المعادي للخرطوم. ولا يغني شـيئاً هنـا أن يردد 
المسـؤولون دعاوى الانحياز الدولـي والمعايير المزدوجة، 
لأن هذه من حقائق السياسـة الدولية التي يجب التعامل 
معهـا. الخرطـوم نفسـها لم تتورع عـن لعب هـذه اللعبة، 
كمـا حدث حين دخلت فـي تعاون مخابراتي مع واشـنطن 
(وقبل ذلك مع فرنسا) وجنت ثماره. والسودان لا يتعامل 
مـع الصـين وروسـيا لأنها حكومات راشـدة تحكم بشـرع 
اللـه، بـل بمنطـق المصالـح. فالقضيـة ليسـت هنـا قضية 
تفاضل أخلاقي، بل مسألة واقعية سياسية. ولا ينبغي أن 
يكون السـؤال كما قال بروفيسـور محمود ممداني وقبله 
مبعوث الرئيس الأمريكي السـابق اندرو ناتسيوس، لماذا 
التركيـز علـى فظائع دارفور في حين أن مـا كان يحدث في 
تشـاد وقتها كان أشـد هولاً. بل السـؤال هو: من المسؤول 
عن الغباء السياسـي الذي حول انتصاراً دبلوماسياً كان 
يمكـن أن يكون خطوة مهمة في طريق تحقيق السـلام في 
دارفور إلى كارثة سياسية ودبلوماسية؟ وهل سنشهد في 

هذه المرة محاسبة المسؤول؟.

٭ كاتب وباحث سوداني مقيم في لندن

■ حرصا على حسـن العلاقات المصرية 
الامريكيـة وحتى لا يحدث مـا يعكر الصفو 
اتقـدم بعشـر نصائـح صادقـة ومخلصـة 
للرئيـس الامريكـي بـاراك حسـين أوبامـا 
أرجـو ان يأخذهـا علـى محمـل الجد خلال 
زيارتـه المرتقبـة للقاهـرة فـي الرابـع مـن 
الشـهر المقبل فهـي حقائـق ثابتـة وموثقة 
ومؤكـدة تشـهد بهـا التقاريـر والصحـف 
المصرية  فـي مصر وخارجها ولا يسـتطيع 

أحد أن يكذبها أو ينكرها.
• أولا: تأكـد أن معـك شـخصيا جوازك 
الامريكي ومن الافضل والاسـلم ان ترسـل 
أحـدا من معاونيك قبل وصولك بوقت كاف 
للكشـف على قوائم ترقـب الوصول بمطار 
القاهرة خشـية حدوث تشابه في الاسماء 
بـين اسـمك وبـين المدرجـين علـى القوائـم 
بمطـار القاهـرة حيـث ان لدينـا فـي مصر 
أكثـر من مليون شـخص مطلـوب توقيفهم 
فـي المطـار يحملون اسـم «مبروك حسـين 
سـلامة» وهو قريب جدا من اسـمك «باراك 
حسـين أوباما» وسـتأخذ وقتا طويلا حتى 
تثبت انه تشابه أسماء وأنك لست مطلوبا 
لأمـن الدولة المصـري وقد لا تفلح وسـاطة 
الخارجيـة لان الـذي يحكـم مصـر وباقـي 
وزاراتهـا هـي وزارة الداخليـة وكمبيوتـر 
أمـن الدولة وخاصة أن بشـرتك السـمراء 
تتقـارب مـع بشـرة العديـد مـن المصريين 
من صعيـد مصـر. ويؤكد ذلك مـا حدث مع 
السيدة جيهان السـادات مؤخرا في المطار 
وتبين انه خطـأ وتم الاعتذار عنه  رغم أنها 

معروفـة شـخصيا للجميـع بحكـم كونهـا 
كانـت زوجـة رئيـس مصـر السـابق كمـا  
يفضل ان تحتفظ برقم السـفارة الامريكية 
معـك شـخصيا  للاتصـال بها في مثـل تلك 

الاحوال لا قدر الله .
سـتراهم  فيمـن  تنخـدع  لا  ثانيـا:   •
علـى جانبي الطريق بشـارع صلاح سـالم 
وشـوارع القاهـرة  فهم جنود أمـن مركزي 
يرتـدون الملابـس المدنيـة وجـاءوا بأوامر 
مـن الحكومـة لتمثيل دور مواطنـين عليك، 
ولـو أردت التأكـد مـن ذلك أرسـل احدا من 
معاونيـك للتأكـد مـن تحقيق شـخصيتهم 
وحتـى لـو اعطوهـم تحقيقـات شـخصية 
وهميـة فيتأكـدون مـن فنلاتهـم الداخليـة 
سـيجدها مقاس 8 ماركة غـزل المحلة وهي 
الامـن  جنـود  لجميـع  الموحـدة  الصرفيـة 

المركزي وفرق الامن.
• ثالثـا: لا تشـرب مـن ميـاه الصنبور 
فبهـا مخلوقـات حيـة وميكروبـات وأعلى 
نسـبة كلور في العالم وكذا زجاجات المياه 
المعدنيـة المصريـة  معبـأة مـن ميـاه الترع 
والمصارف وآبار ملوثة ومليئة بالميكروبات 
وتسـبب الفشـل الكلوي الذي يصيب اكثر 
من خمسة ملايين مصري وتم اغلاق العديد 
من مصانع المياه المعدنية وفقا للاحصاءات 

وما نشرته الصحف المصرية.  

الطيـور  لحـوم  أكل  تجنـب  رابعـا:   •
لانفلونـزا  نسـبة  أعلـى  فلدينـا  المصريـة 
الطيـور في العالـم حتى وصـل القتلى الى 

28 فردا.
• خامسـا: تجنـب أكل لحـوم الخنزيـر 
المصـري حيث انه في مصـر يربى على أكل 
الزبالة والفضلات علاوة على كونه حيوانا 
مضطهـدا من الحكومـة المصرية وهاربا من 
العدالة والرفق بالحيـوان ومحكوما عليه 

بالإعدام بقرار من رئيس الجمهورية.
• سادسـا: لا تصـدق أن شـارع صلاح 
سالم ومنطقة مصر الجديدة هي مصر فتلك 
المناطـق منطقـة رئاسـية لمبـارك وعائلتـه 
وحاشيته ولو أردت ان تزور مصر انصحك 
ان تزور الشرابية وامبابة وبولاق الدكرور 
والطالبية وباب الشعرية والجمالية  فتلك 
هي مصـر الحقيقيـة وأهلها هـم المصريون 

الحقيقيون.
• سـابعا: لـو رتبوا لك زيـارات لمناطق 
محددة فلا تذهب اليها واطلب زيارة اماكن 
اخرى مماثلة  لانك سـترى أماكن أفضل من 
أمريـكا وسـتجد أناسـا  «حافظه صـم» ما 
تقوله لك وهم غالبا ضباط شـرطة من امن 

الدولـة  في ملابـس مدنية وحـاول تجنب 
السـير في مواكب بشـوارع القاهـرة لانهم 
مصالـح  وسـيعطلون  المـرور  سـيعطلون 
عشـرة ملايين مصري وربمـا يموت العديد 
من المرضى في سـيارات الاسـعاف بسـبب 
موكبك  وقد تفقد  حب غالبية المصريين لك.

معـك  تصطحـب  ان  حـاول  ثامنـا:   •
فريقـا من رجـال الاطفاء والانقـاذ لمواجهة 
اي موقـف طـارئ لا قدر الله  لأنـه لا يوجد 
فـي مصـر دفاع مدني قـادر علـى انقاذك أو 
حمايتـك  لو حدث حريـق او زلزال مفاجئ  
وتذكر ان مجلس الشورى المصري احترق 
عـن آخـره ورجـال الدفـاع المدنـي مجـرد 
متفرجـين ولـم يتدخل منهـم احـد لانقاذه 
او اطفائـه لان ذلـك هـو مسـتوى ادائهـم 

وتدريبهم.
• تاسـعا: اصطحب معـك معدات طبية 
معقمة وصالحة للاستخدام الادمي حيث ان 
«السرنجات» المصرية ملوثة وغير صالحة 
الـدم  اكيـاس  وكـذا  الادمـي  للاسـتخدام 
ملوثـة بفيروس سـي  الذي يصيب تسـعة 
ملايـين مصـري  المعروفة في مصـر بقضية 
«هايدلينـا» ، كما يفضـل ان تصطحب معك 
كمامـة أو جهـاز تنفـس لأن هـواء القاهرة 
به أعلى نسـبة تلوث فـي العالم من نواتج 
حريق قش الرز وعوادم السـيارات ولدينا 

سحابة سـوداء تخيم على سـماء القاهرة 
منـذ اكثر مـن سـبع سـنوات ستشـاهدها 
بعينك من الطائرة عندما تقترب من سـماء 

القاهرة.
• عاشـرا: أصطحب معك عيشا أمريكيا 
بالمسـامير  ملـيء  المصـري  العيـش  لان 
ونشارة الحديد والحشرات وأن العديد من 
المصريين وقعوا قتلى في طوابير للحصول 

على خمسة أرغفة. 
ومؤخرا تجنب مصافحة شـخص يدعى 
حبيـب العادلـي لان يـده ملوثـة بتعذيـب 
وقتـل الابريـاء مـن المصريـين وارجـو ان 
تراجع تقرير خارجيتك عنه وعن ما ارتكبه 
فـي حق الشـعب المصري من قتـل واعتقال 
وتعذيـب ولا أعـرف كيـف تضع يـدك التي 
انتخبهـا شـعبك في يـد مثل هـؤلاء القتلة 
والمجرمين في حق شـعوبهم  وانت المحامي 
الذي قضـى عمره السـابق فـي الدفاع عن 
القانـون والعدالـة وحتـى لا تنـدم يوما ما 

على تلك المصافحة.
مسـؤوليتي  علـى  السـابقة  النصائـح 
الشخصية وهي مبنية على حقائق ووقائع 
مـن  بالعديـد  ومنشـورة  وموثقـة  ثابتـة 
التقاريـر الرسـمية والصحـف الحكوميـة 
والمسـتقلة ولا تسـتطيع أي جهـة تكذيبهـا 
وأنا مسـتعد للمسـاءلة القانونية في مصر 

وفي امريكا عن صحة تلك الوقائع. 

٭ كاتب وناشط مصري يقيم في واشنطن 

■ زيــارة بنيامين نتنياهــو رئيس وزراء اســرائيل الى مصر، واســتقباله 
من قبل رئيســها حســني مبارك، في منتجع شرم الشــيخ امس لم تكن زيارة 
موفقة من حيث التوقيت او النتائج، ويمكن ان تصب في مصلحة السياسات 
المتطرفــة التي تتبعهــا حكومته على صعيد عرقلة عملية الســلام، والتوســع 

الاستيطاني، في القدس المحتلة خاصة.
نتنياهو لم يتطرق مطلقاً الى حل الدولتين في المؤتمر الصحافي الذي عقده 
مع مضيفــه المصري بعد مباحثاتهمــا الثنائية، واكتفى بتكــرار نظريته حول 
استعداده لاستئناف المفاوضات مع الفلسطينيين على اساس ثلاثة مسارات 
سياســية وأمنية واقتصادية. وهذا يعني انه لم يســتجب لتوسلات الرئيس 

المصري في هذا الخصوص.
فــاذا كان الهدف من توجيه الدعوة الى رئيس الوزراء الاســرائيلي الجديد 
هو اقناعه بالعودة الى العملية الســلمية في شــكلها القديم، اي على اســاس 
خريطــة الطريق ومبادئ مؤتمــر انابوليس فإن نتائج الزيــارة جاءت مخيبة 
للآمال في هذا الخصوص، لأن نتنياهو لم يتراجع مليمتراً واحداً عن مواقفه، 

بل تمسك بها حرفياً.
الرئيس المصري تســرع بارســال اللواء عمر ســليمان الــى القدس المحتلة 
للالتقاء بنتنياهو وتســليمه دعــوة لزيارة مصر، وكان عليــه ان يربط توجيه 
هذه الدعوة بالتزام رئيس الوزراء الاســرائيلي بالعملية الســلمية وشروطها، 
اللهم الا اذا كانت الاســباب التي دفعته، اي الرئيــس المصري لتوجيه الدعوة 
لا علاقــة لهــا على الاطــلاق بالعملية الســلمية وما يتفرع منها من سياســات 

أخرى.
فمــن الجائز ان يكون الهدف الرئيســي وغيــر المعلن من الزيــارة هذه بحث 
ملفات اخرى تحتل اولوية بالنســبة الى الدولتين الجارتين، مثل الملف النووي 
الايراني، والقلق المشترك من عمليات تخصيب اليورانيوم المتسارعة المكملة له.

الحكومــة المصريــة لم تعــد تعتبــر اســرائيل العــدو الاول، الذي يشــكل 
خطــراً على امنها القومي فيمــا يبدو، ومن يتابع التصريحــات التي يدلي بها 
المســؤولون المصريــون، والســيد احمــد ابوالغيــط وزير الخارجيــة المصري 
خاصة، حول التدخل الايراني المتصاعد في الشؤون العربية وضرورة وقفه، 
والضجة الكبرى التي اثيرت، وما تزال، حول ما يســمى بخلية حزب الله في 

مصر، يدرك جيداً هذه الحقيقة.
وقد عكس المؤتمر الصحافي المشترك صوراً تعكس العلاقات الحميمة بين 
الرئيس المصري وضيفه الاسرائيلي، ولوحظ ان الاسئلة التي جرى توجيهها 
الى رئيس الوزراء الاســرائيلي مــن قبل الصحافيــين الحاضرين، ومعظمهم 
جــرى اختيارهــم بعناية فائقة، جــاءت وديعة ومصاغة بطريقــة لا تخلق اي 

احراج للضيف الاسرائيلي أو مضيفه المصري.
نتنياهــو ســيوظف حتمــاً هــذه الحفــاوة المصرية فــي خدمة سياســاته 
المتشــددة، مــن حيث القــول بأن اكبــر دولة عربية تســتضيفه علــى ارضها، 
وتتشاور معه في امور كثيرة، مما يعني عدم معارضتها لمثل هذه السياسات، 
بل والأهم من ذلك وجود اســتعداد من جانبها لتفهمها وربما محاولة التكيف 

معها.
اما الحكومة المصرية فلن تكســب الا المتاعب من هذه الزيارة، فقد تعرضت 
لانتقــادات عديدة من حركات المقاومة الفلســطينية في قطاع غزة، وكذلك من 
احــزاب المعارضــة المصرية، والاخوان المســلمين على وجــه الخصوص، كما 
ان الشــعب المصري صاحب التاريخ المشــرف في الوطنية ومســاندة اشقائه 
الفلســطينيين وتقديم الشــهداء نصرة لقضيتهم لن يكون سعيدا بهذا التودد 
من قبل حكومته لرئيس وزراء اسرائيلي يتزعم حكومة يهدد وزير خارجيتها 
بقصف الســد العالي واغراق مصر بمياه النيل، ويتطاول على الرئيس مبارك 

بوقاحة غير معهودة. 

■ اسـباب عديدة كان يجب ان تجعل نتنياهو شـخصا 
غيـر مرغـوب فيـه لـدى مصـر، ليـس اقلهـا خطـر وجود 
انفلونزا الخنازير في اسرائيل. وبالطبع فقد دخل نتنياهو 
مـن بوابة الــ(VIP) في مطار شـرم الشـيخ، ولم يخضع 
لاجـراءات الفحص والعـزل التي تطبقها سـلطات الحجر 
الصحي على كل المسـافرين القادمين من دول سجلت لديها 

حالات اصابة بالانفلونزا.
كاهـل  علـى  تقـع  ان  يجـب  الاكبـر  المسـؤولية  ان  الا 
السـلطات الاعلى في الدولـة، اذ كان الاجدى ان يتم عزله 
وجميـع افـراد حكومتـه طالمـا انهـم مصابـون بفيـروس 
التطـرف والعنصريـة واقصاء الآخر الذي قد يتسـبب في 
انتشـار انفلونزا الخنازير السياسـية وهذه اكثر خطورة 

واشد تدميرا. 
نعـم كان يجـب علـى مصـر ان تقـود حملـة اقليمية بل 
ودوليـة لمقاطعة هذا الرجل وحكومته كما فعلت اوروبا مع 
الزعيم النمساوي المتطرف يورغ هايدر، بدلا من ان تهديه 
تأشـيرة الشـرعية الدولية بعد ان اصبحـت اول محطاته 

الى العالم الخارجي.
مفهـوم انه توجد ملفـات هامة عالقة يريـد نظام مبارك 
ان يحسـمها، مثل التهدئة وتبادل الاسرى والمعابر، كما ان 
شـرم الشيخ تريد ان تحتفظ بدورها التقليدي كعاصمة لما 
يسـمى بمعسـكر المعتدلين في ظل حرب سياسـية فضائية 
غيـر مسـبوقة فـي الاقليـم، وفي ظـل عملية اعـادة توزيع 
السـرية بـين  لـلادوار تجـري فـي كواليـس الاتصـالات 

واشنطن وطهران. 
ومفهوم ان النظام يرى في استقبال نتنياهو ورقة مهمة 
قد تدعم ملفا صعبا ومتداعيا سيحمله مبارك الى اوباما في 
السادس والعشـرين من الشهر الحالي، الا ان هذه جميعا 
تبقى مسـائل اقل اهمية مقارنة بما يعنيه التطبيع المجاني 
وغير المشـروط مع هذه الحكومة الاسـرائيلية  من خسائر 

فادحة ومجانية تتعلق بقضايا استراتيجية اقليمية.
فالنظـام يندفـع فـي اتجاهـين كلاهمـا ضـار وخاطـئ 

استراتيجيا:
اولا؛ التصعيـد مـع ايـران، وهـذا يناقـض ارادة دولية 
تقضـي بالتحـاور بل والتقارب مع نظام طهران في سـبيل 

انجاز صفقة دولية اقليمية معه.
وقـد يصـور البعـض للنظام انه مـازال يتمتـع بالنفوذ 
الاقليمـي نفسـه، الا انه يجـب ان يكون مصابـا بحالة من 
انـكار الواقـع ليصدق انـه قادر علـى تحدي هـذه الارادة 
الدوليـة. وهو لابد ان يكون وصل الى هذا الاسـتنتاج بعد 
ان تركتـه الولايـات المتحدة واوروبا وحيـدا في تصعيده 

الاخير ضد ايران اثر اكتشاف خلية حزب الله. 
وهـو اتجاه ضـار ايضـا لان النظام سـيضطر للتراجع 
عنه، عندما يبلغ نهاية الطريق المسدود، ويكتشف انه كان 
يسـتطيع ان يحقق مكاسـب افضل بالحوار مع طهران بدلا 

من استعدائها.
ثانيـا، منـح حكومـة نتنياهـو المتطرفة بطاقـة عضوية 
فيما يسـمى بمعسـكر المعتدلـين، وقد اثبتت زيـارة الامس 
ان اسـرائيل لـن تكافـئ اولئـك الذين يتطوعـون لخوض 
معاركهـا. فنتنياهو لـم يتحرك قيد انملة عـن مواقفه، ولم 
يمنـح مضيفيه مبررا ولـو ضعيفا للاسـتمرار في الترويج 
لوهـم السـلام برفضـه خيـار الدولتـين ومـن فـوق ارض 
عربيـة، كمـا لـم يمنحهـم ذخيـرة فـي حربهم السياسـية 
والاعلاميـة ضد ايـران رغم كل مـا تثيره هـذه الحرب من 

نشوة في اسرائيل. 
وقـد غـادر نتنياهو شـرم الشـيخ بحزمة من المكاسـب 
السياسـية والاعلاميـة، بينهـا انـه زعيـم قـوي يرفـض 
التنازل، الا انه سـاهم في تكريـس ورطة من يفترض انهم 

اهم حلفائه في مواجهة ايران.
فنظام شـرم الشـيخ لن يسـتطيع ان يتعايـش مع هذه 
الازدواجيـة فـي الدور الى الابـد،اذ لايمكن ان يكون اشـد 
اعـداء التطرف عندما يتعلـق الامر بايـران، واهم حلفائه 

عندما يتعلق الامر باسرائيل. 
واذا كان هذا هو الدور الوحيد المتبقي في «المسـرحية»، 
واذا فشـل الاحتجـاج لـدى مخـرج العـرض التقليدي في 
واشـنطن في الحصول علـى دور افضل، فلربمـا يكون من 
الاجدى للنظام نفسـه اجراء اعادة نظر شاملة والتخلص 
مـن هيمنـة ظاهـرة القصـور الذاتـي علـى سياسـته، او 

الاعتزال احتراما لما تبقى من مكانة مصر وكرامتها. 

خالد الشامي

د. محمد صالح المسفر

د. عبدالوهاب الأفندي٭

عمر عفيفي ٭
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• صبــاح غــد الأربعــاء ســيعقد حــزب التجمع 
اليســاري المعارض فــي مصر مؤتمــرا صحافيا 
لشرح مطلبه في الموازنة العامة للدولة سيتحدث 
فيه كل من رئيس الحزب الدكتور رفعت السعيد 
اللجنــة  أمــين  عبدالخالـق  جـودة  والدكتــور 
الاقتصادية والدكتور إبراهيم العيسـوي عضو 

المكتب السياسي.

•منحت نجمة موسيقى الريف الأمريكية دولي 
بارتون شــهادة دكتوراه فخرية تكريماً لعطائها 
الفنــي المتميــز. وتســلمت شــهادتها مــن معهد 
العلوم والفنون في جامعة «تينيســي» في مدينة 

نوكسفيل الأمريكية.

•أدرج اســم الممثلة الأمريكية كاثلين تيرنر على 
لائحة «أســوأ الأمهات في تاريــخ الأفلام» وذلك 
عــن دورها فــي الفيلم الأمريكي «ســيريال موم» 
فــي العام 1994، بالإضافة إلى شــخصية (بايبر 

لوريــز) التــي تســتغل وتطعــن ابنتها فــي فيلم 
الرعب «كاري» في العام 1976.

•مغنــو الــروك إلتـون جـون وبيلـي جويـل 
لعــروض  يســتعدون  سبرينغسـتين  وبـروس 
مميزة في شــيكاغو على رغــم ان أعمارهم لا تقل 
عن 60 ســنة ولا يبدون أي نية فــي التقاعد نظرا 
لأن عروضهــم وحفلاتهــم الموســيقية مــا زالــت 
تجذب كثيراً من المعجبين الشــبان والمسنين على 

حد سواء. 

• غــدا  الأربعــاء  ســيكون الدكتــور عبدالمنعـم 
السياســية  الدراســات  مركــز  رئيــس  سـعيد 
والاســتراتيجية بمؤسســة «الأهرام» في مصر، 
ضيــف الصالــون الثقافــي للســفير الســعودي 

بالقاهرة هشام ناظر.

• يطلــق المطــرب المصــري هانـي شـاكر اليوم 
الثلاثاء أحدث ألبوماته الغنائية بعنوان «حبيبي 
حياتي» وقد أنتجه على نفقته الخاصة بعدما قرر 
الابتعاد عن كل شركات الإنتاج الغنائي القائمة. 

• دعــى المركــز الثقافــي الالماني الفرنســي في 
رام الله ومؤسســة عبدالمحســن القطــان ومركز 
خليل السكاكيني لحضور افتتاح معرض للفنان 
ارنســت بينــو – ارنســت وذلك في مركــز خليل 

السكاكيني الثقافي برام الله

في انتظار
اوباما!

الياس خوري

الخلاف بين الادارة الامريكية الجديدة والحكومة الاسرائيلية، 
حول عملية السلام في المنطقة، صار سرا معلنا. اسرائيل تماطل، 
وتناور، وتحاول ان تشــتري الوقت، والادارة الامريكية الجديدة 
تريــد تقدما واضحا على جميع المســارات. نتنياهو ارســل رئيس 
اســرائيل العجوز شــمعون بيريس كي يمهد لزيارته، وينكب الآن 
على دراســة تقديم الحجج، ويحاول ان يتجاوز كأس المفاوضات 

مع الفلسطينيين، التي سوف تهدد بانفجار حكومته اليمينية.
اما العرب، فينتظرون!

المبــادرة العربيــة على الطاولــة منذ عام 2002، ويشــاع انها قد 
تتعرض لتعديلات خفيفة من اجل طمأنة اســرائيل! لكن لا شــيء 

سوى الانتظار.
اسرائيل تعد خططا جنونية لتوجيه ضربة عسكرية الى ايران، 

وتتعلل بالقنبلة الايرانية كي ترفض التسوية.
والعرب ينتظرون!

الفرق بين اوباما وبين بطل مسرحية بيكيت «في انتظار غودو»، 
هو ان الرئيس الامريكي حقيقي وموجود ويملأ الشاشات، بينما 
كان البطل المسرحي مجرد شخصية خيالية. غير ان ما يجمع بين 
الانتظاريــن، هــو طبيعة المنتظرين، الذين لا يفعلون شــيئا ســوى 
الانتظار، وهذا قد يحول من هم في انتظاره الى مجرد وهم، او الى 

رجل ينتظر من منتظريه تحركا ما، كي لا يضطر الى عدم المجيء.
والمســألة واضحة على الرغم من تعقيدهــا، فالولايات المتحدة 
كانت وســتبقى حليفا استراتيجيا لإســرائيل، واي افتراض آخر 
مجــرد وهم وأمنيات مخادعة. تريد امريكا اســتقرارا في المنطقة، 
وانجــازا ما، يســمح لها بتحســين شــروط ورطتيها فــي العراق 
وافغانستان، وربما غدا في باكستان. كما يسمح لها بإدارة الملف 

الايراني من دون ضغط قضية فلسطين.
وبهــذا المعنى، فإن الولايات المتحدة تســعى الــى التوصل الى 
تسوية في الشرق الاوسط، تسوية سورية - اسرائيلية، وتسوية 
فلسطينية- اسرائيلية. وهي تضغط اليوم على الحكومة اليمينية 
في اســرائيل من اجل استئناف التفاوض على المسارين السوري 
والفلســطيني، واضعــة نصــب عينيهــا ان لا حــل لمقاومة حزب 
اللــه ســوى بالتفاهم مع ســورية، ولا حل لحماس ســوى بدولة 

فلسطينية.
غيــر ان الولايــات المتحدة ليســت معنية بالعدالــة، ولا بمعاناة 
الفلســطينيين، همها الوحيــد هو ايجاد مخرج فــي المنطقة، يؤمن 
حــدا مــن الاســتقرار، ويســمح لهــا بمعالجــة الملفــات الأخرى، 

ويخرجها من وحل المرحلة البوشية.
التبايــن بــين الموقفــين الاســرائيلي والامريكي مرحــب به في 
كل حــين. لكنه لن يجتــرح المعجزات، وذلك بســبب انهيار النفوذ 
ومصادر القوة الذي يعانيه العالــم العربي. اي ان حدود الضغط 
الامريكــي على اســرائيل، مرهــون بالضغط العربي علــى امريكا 

واسرائيل.
والســؤال هو كيف يضغط النظام العربي من اجل التوصل الى 

تسوية؟
يبــدو لي ان النظام العربي تخلّى عن جميع اســلحته، ولا يضع 
على طاولة المفاوضات ســوى ســلاح واحد، هــو ضعفه. العرب 
يهــددون بضعفهم، وباحتمال انهيار انظمتهم، وبعجزهم المطلق، 
كــي يفرضوا علــى امريكا التدخــل من اجل التوصل الى تســوية 

تحفظ لهم ماء وجوههم.
قد يــرى البعض في هــذا تكتيــكا ذكيا، لأنه ســيجبر الولايات 
المتحــدة علــى التحــرك، قبــل انهيــار المنطقــة. لكــن هــذا الذكاء 
ليــس ســوى ذكاء الأغبياء، لأنــه لا يذكرنا ســوى بزمــن انهيار 
الامبراطورية العثمانية، حيث كانت الدول الاوروبية التي تفترس 
اطــراف الرجل المريض، تســارع الــى حمايته مــن الانهيار، خوفا 
من ان يقــود انهياره الى حرب عالمية لم تكن مســتعدة لها. وحين 
حان الوقت، لم يعــد الضعف حماية، بل كان المدخل الى التحطيم 

النهائي للامبراطورية المتهالكة.
الســلطات العربية تلعب الورقة نفسها، تحول ضعفها سلاحا 
تهدد به الولايــات المتحدة بخراب منابع النفــط، وهي تنتظر حلا 

ينقذها من ورطتها مع الاحتلال الاسرائيلي الممتلئ غطرسة.
الى اين ستقود هذه السياسة المشرق العربي؟

لا ادري، لكــن حتــى لــو نجحت فــي اقنــاع الولايــات المتحدة 
بممارســة ضغط محدود على اسرائيل، والضغط لن يكون سوى 
محدود، والا ســقطنا في الوهم، فإن مردود هذا الضغط لن يصل 
بنا الى تســوية حقيقية ومقبولة، اللهم الا اذا استدار الامريكيون 
واعتبــروا الحل على المســار الســوري اولويــة، وقدمــوا للنظام 
الســوري مغريات لا يمكن رفضها، كالعودة الى لبنان على سبيل 
المثال. ورغم تشــكيكي في استعداد اســرائيل للإنسحاب الكامل 
مــن الجــولان، مما يجعــل الحل غير ممكــن، فإن هــذا الافتراض، 
ســوف يخلق مناخا تسوويا، يشــبه المناخات التي اعقبت توقيع 
معاهــدة كامــب- دايفيــد المصرية - الاســرائيلية. لكن المســألة 
تقع في مكان آخر، اســمه فلســطين، وطالما بقيت فلسطين معلقة 
على صليب الاحتلال فإن اي تســوية، لن تكون ســوى محطة في 

الصراع، ولن تجلب سوى المزيد من التعقيدات.
الفلســطينيون يملكون وحدهم، اذا ارادوا، القدرة على تشكيل 
عنصــر ضغط حقيقي على الادارة الامريكية، وهذا يقتضي وحدة 
وطنية، وبرنامجا وطنيا يشكل ارضية هذه الوحدة، وعدم التخلي 

عن خيار المقاومة.
العرب ينتظرون اوباما، لكــن الانتظار وحده لا يكفي، بل يحتم 
سياســة لا مكان لها في زمن الخمول هذا. وسيكتشف العرب، ان 
غودو حين اتى لم يجد احدا، لأن منتظريه لم يفعلوا شــيئا ســوى 

الانتظار، فتلاشوا وافترسهم الفراغ.   

زوجة مصرية وأسرتها يدفعون حياتهم ثمنا لخلعها من زوجها 
مصري يحرق زوجته بسبب «تلقيها رسائل على هاتفها المحمول» 

■ القاهـرة - د ب أ: لم يجد زوج مصري وسـيلة لإطفاء 
نار الغيرة التي شـبت في قلبه تجاه زوجته الشـابة بسبب 
تلقيهـا العديـد مـن الرسـائل علـى هاتفهـا المحمول، سـوى 

بإشعال النيران بها. 
وذكـرت صحيفـة «الاهـرام» المصرية الاثنـين أن الزوجة 
تم نقلهـا إلى المستشـفي فـي حالة خطيرة، فيما أمر مسـاعد 
أول وزير الداخلية لأمن محافظـة الجيزة (جنوب القاهرة) 

بإحالة الزوج إلى النيابة التي تولت التحقيق. 

وكشـفت التحريـات أن زوج المجنـي عليهـا الـذي يمتلك 
متجـرا للعطـور، قام بسـكب الكحول (سـبرتو) الذي يقوم 
باسـتخــدامه فـي تصنيع العطـور عليها وإشـعال النيران 

بها. 
واعتـرف الزوج أمـام مدير المباحـث الجنائيـة بارتكابه 
الحادث لشكه في سلوك زوجته وبسبب تلقيها رسائل على 

هاتفها. 
من جهة اخـرى دفعت زوجة مصرية وأسـرتها وخطيبها 

حياتهم ثمنا لخلعها من زوجها السابق. 
وذكـرت صحيفـة «الأخبـار» المصريـة الاثنـين أن الزوج 
المخلوع أقدم على قتل زوجته التي حصلت على حكم بالخلع 
منـه وتمت خطبتها لآخر هـي ووالديها وشـقيقها وخطيبها 

الجديد. 
وأضافـت أن الـزوج فقـد عقلـه وتـرك بلدتـه بمحافظـة 
سـوهاج بصعيـد مصـر وتوجـه إلـى منـزل أسـرة الزوجة 
بالمعصـرة بمحافظـة حلـوان جنـوب القاهرة وفتـح نيران 

بندقيتـه الآليـة على الجميع بشـكل هسـتيري فقتل زوجته 
السـابقة ووالديها وشـقيقها وخطيبها الجديد وأصاب ابنة 

شقيقها ولاذ بالفرار. 
وتكثف السـلطات الأمنيـة جهودها لضبطـه بعد هروبه 

بسيارة نصف نقل حضر بها لارتكاب الجريمة. 
وأوضح شـقيق آخر للزوجـة أن الجاني قـد هددهم أكثر 
من مرة بالقتل بعد أن قامت شقيقته بخلعه منذ عام وأخذت 

أطفالها الثلاثة للإقامة مع أسرتها. 

الجزائر: ضبط 9 أطنان مخدرات 
خلال يومين 

■ الجزائـر - يـو بـي آي: صـادرت السـلطات الأمنيـة الجزائرية خلال 
اليومـين الأخيريـن أكثـر مـن 9.2 طن مـن المخدرات فـي غـرب الجزائر على 
الحـدود مع المغـرب. وذكرت مصادر أمنيـة الاثنين أن العمليـة الأولى وقعت 
بدائرة الرمشـي بولاية تلمسـان، (600 كيلومتر غرب العاصمة الجزائرية)، 
حيـث صادرت قـوات الأمن 3.5 طن مـن المخدرات كانت مخبأة بمسـكن أحد 

المهربين بالمدينة نفسها.
وقالت المصـادر ان المحققين أوقفوا صاحب المسـكن وأربعة من شـركائه، 
مشـيرة إلـى أن التحقيق امتد إلـى كل من ولايتـي وهران والبليـدة لتفكيك 

الشبكة التي كانت تعمل على تهريب هذه الكمية من المخدرات وتسويقها.
من ناحية أخرى، صادرت قوات الدرك الاحد أكثر من 5.7 طن من المخدرات 
خلال كمين نصبته لمهرّبين بمنطقة حاسـي خبـي بولاية تندوف على الحدود 
مع المغرب، وكانت المخدرات مخبأة في سيارتين تخلّى عنمها المهربون بعد أن 

فروا في سيارة ثالثة نحو الحدود المغربية.

ادمان النيكوتين يغير لون البشرة والشعر
■ يونيفرسـتي بـارك - يـو بـي آي: وجدت دراسـة أمريكيـة حديثة أن 
الميلانـين، وهي المـادة الصبغية للجلد والشـعر، إذا كانـت معدلاتها مرتفعة 

فربما يدل ذلك على احتمال الإدمان على النيكوتين.
وقال غاري كينغ من جامعة بنسـيلفانيا «وجدنا أن ازدياد نسبة الميلانين 
له علاقة مباشـرة بالنيكوتين وبعدد السـجائر التي يدخنهـا البعض يومياً 
وبخاصة بين الأمريكيين من أصل أفريقي». وطلب كينغ وزملاؤه الذين أعدوا 
الدراسـة في صيف عام 2007 من 150 بالغ أمريكي من أصل أفريقي يعيشون 
فـي ثلاث مناطـق مختلفة في مدينة هاريسـبير بولاية بنسـيلفانيا ذكر عدد 

السجائر التي يدخنونها يومياً وتعبئة استمارات حول هذا العادة.
ثم قيسـت مسـتويات النيكوتين عند هـؤلاء حيث تبـين أن كمية الميلانين 
الجينيـة عنـد هـؤلاء إضافة إلـى ما أكسـبته الشـمس لجلودهم من سـمرة 

إضافية لهما علاقة بشكل كبير بعدد السجائر التي يدخنونها يومياً.

معلم يهدي طالبته السابقة
 قنبلة يدوية يوم عرسها 

■ بنـوم بنـه - د ب أ: ألقـت شـرطة كمبوديـا القبض على معلـم بإحدى 
المدارس الثانوية (37 عاما) للاشتباه في إرساله قنبلة يدوية محلية الصنع 

كهدية زواج من مجهول إلى طالبة سابقة. 
ونقلـت صحيفة «بنوم بنه بوسـت» الاثنين عن الشـرطة القول إن مونج 
تشـهافري اعترف بإرسـال القنبلـة اليدوية إلى العروس التـي قال إنه كان 

على علاقة بها عندما كان يقوم بالتدريس لها. 
ولكـن العروس (21 عامـا) أبلغت الشـرطة بأنها صدت خطـوات معلمها 

السابق للتقرب منها وأنها صدمت عندما رأته عقب القبض عليه. 
ويواجـه مـونج عقوبة السـجن لمدة تصـل إلـى 20 عاما في حـال الإدانة 

بالتهم الموجهة إليه. 

الأستراليون وجدوا سر السعادة
■ كانبيرا - يو بي آي: يعتقد ثلثا الأستراليين انهم وجدوا سر السعادة، 

وذلك بحسب استطلاع أجراه مكتب الاحصاءات الأسترالي.
وأفـادت وكالـة الأنبـاء الأسـترالية «أي أي بـي» ان الاسـتطلاع أظهـر 
ان غالبيـة الأسـتراليين يشـعرون بالسـعادة. وتبـين مـن البحـث ان ثلـث 

الأستراليين تعساء ويعانون من قلق نفسي وتقلب في المزاج.
كما وجد الباحثون ان النسـاء أقل سـعادة بالإجمال من الرجال، في حين 
ان حوالـي 40٪ مـن الأسـتراليين يأخذون نوعاً من «حبوب السـعادة» أي 

مضادات الاكتئاب أو الفيتامينات أو علاجات عشبية.
وأجرى المكتب اختباراً نفسـياً لـ22 ألف شـخص فتبين انه بالإضافة إلى 
الشعور بالسعادة، يعتبر غالبية الأستراليين انهم يتمتعون بصحة جيدة إذ 

يقول 85٪ من المستطلعين ان صحتهم تتراوح بين الجيدة والممتازة.
لكن معدي الاسـتطلاع اوضحوا ان هذا لا يعني خلو الناس من الأمراض، 
مشـيرين إلى ان 52٪ من المستطلعين يشـكون من ضعف النظر و15٪ من 
التهاب المفاصل و15٪ من الحساسـية و14٪ من مشاكل في الظهر و٪11 
مـن مشـاكل عقلية و10٪ مـن الربو و10٪ مـن الطرش و9٪ مـن ارتفاع 

ضغط الدم و4٪ من السكري.

حمالات صدر مضادة للرصاص
■ ستوكهولم - يو بي آي: قال قائد أسطول مروحي سويدي انه يفترض 

بالطاقم النسائي أن يزود بحمالات صدر مضادة للرصاص.
ونقلت وكالة الأنباء السـويدية «تي تي» عـن الكابتن ميكايل بايدن قوله 
ان النساء لسن على قدم المساواة عندما يتعلق الأمر بالاهتمام بالسلامة لأن 
التجهيـزات المخصصة لهن لا ترقى إلى مسـتوى المعاييـر المطبقة في تصميم 
ملابس الرجال. وقال بايدن لصحيفة «أوسغوتا كورسبوندانتن» السويدية 
«هذه مسـألة أساسية تتعلق بالسلامة، فلا يمكن أن يقترب من الجسم شيء 
قابل للاحتراق خلال الطيران». وأفادت الوكالة ان بايدن أعرب عن شكه في 
ما إذا كانت النساء يحظين بسراويل داخلية خاصة مضادة للنيران، متوقعاً 

انهن يجبرن على ارتداء ملابس داخلية خاصة بالرجال.

22٪ من اطفال السعودية
 يتعرضون للتحرش الجنسي 

■ الرياض - د ب أ: كشـف خالد بن سـعود الحليبي رئيس مركز التنمية 
الأسـرية فـي محافظـة الأحسـاء شـرق السـعودية أن 22٪ مـن الأطفـال 

يتعرضون للتحرش الجنسي. 
وأكـد الحليبـي أثنـاء محاضـرة «التحرش الجنسـي ضد الأطفـال» التي 
ألقاهـا على طلبة مدرسـة الأميـر محمد بن فهـد الابتدائية في الأحسـاء «أن 
التحـرش الجنسـي غالبا مـا يتم ضد الأطفال لأسـباب متعـددة، ومنها عدم 
قـدرة الطفل على الدفاع عن نفسـه وإمكانية إغرائه واسـتدراجه بسـهولة 
وتعرضه للتهديد حتى لا يبلغ ذويه».  وقد اسـتثار الحليبي بأسـلوبه عددا 
من الطلبة الذين وقفوا أمام الحضور من مسؤولين وأولياء الأمور وزملائهم 

الطلاب بكل شجاعة ليتحدثوا عما تعرضوا له من تحرش جنسي. 
وأكد المحاضر في كلمته التي نشرتها صحيفة «الوطن» الاثنين أهمية نشر 
ثقافة التحرش الجنسـي ودفـع الحرج للحديث حول تلـك المواضيع حتى لا 

يقع الطفل ضحية للابتزاز الذي يتعرض له من الآخرين. 
ونصح ولي الأمر أن يسـعى لتثقيف ابنه بما يتناسـب مع سنه، «فالثقافة 
الجنسـية لا تجرح الطفل وغالبا ما يكون تأثيرها في سـلوكه ايجابيا ومثال 
ذلك ألا يسـمح لأحد أن يقترب من جسـمه وإخبار والده عندما يعرض عليه 

أي شخص صورة مخلة». 

رئيس وزراء بريطانيا
 يستخدم مساحيق التجميل

■ لنـدن - يو بـي آي: أفادت صحيفة «صـن» الإثنين أن رئيـس الوزراء 
البريطانـي غوردون براون إحمرّ وجهه بعدما ترك أحد مسـاعديه تعليمات 

حول استخدامه مساحيق تجميل الوجه في سيارة أجرة.
وقالـت الصحيفة إن ورقة التعليمات التي تركها المسـاعد ضمن مجموعة 
من الوثائق الحساسـة تشـرح لبـراون طريقـة وضع طبقات من مسـاحيق 

التجميل والسمرة الزائفة على وجهه المجعّد.
واضافـت أن هذا الكشـف سيسـبب احراجـاً اضافياً لبـراون بعد الجدل 

الدائر حول فضيحة نفقات نواب مجلس العموم (البرلمان).
واشارت الصحيفة إلى أن التعليمات كانت ضمن ملف حول زيارة قام بها 
رئيس الوزراء البريطاني إلى مقاطعة يوركشـاير الأسبوع الماضي، وتشرح 
لبراون طريقة اسـتخدام مسـاحيق الوجه في حال اراد القيام بذلك بنفسـه 
وتوصيـه بتنظيـف وجهـه أولاً بالرغـوة لمنـح وجهـه وهجاً، ثم اسـتخدام 
مسـحوق السـمرة الزائفـة لتغطيـة نتـوءات الوجـه وشـوائبه مثـل البقع 

السوداء تحت العينيين وتجاعيد الوجه.

كايت وينسلت وليوناردو ديكابريو
 يساعدان آخر ناجيات «تايتانيك»

احوواااللل االلنناااسسس

■ بلفاست (أيرلندا) - يو بي آي: قرّر النجمان الأمريكي 
ليونـاردو ديكابريـو والبريطانيـة كايـت وينسـلت تقـديم 
المسـاعدة لآخـر الناجيـات مـن السـفينة «تايتانيـك» التي 
غرقـت في العالـم 1912، ومثـلا دور البطولة فـي فيلم ينقل 

أحداث تلك الكارثة.
وذكـرت صحيفـة «أيريـش إندباندنـت» الإيرلنديـة ان 
نجمـي «تايتانيك» بالاشـتراك مع المخرج جيمـس كاميرون 
ساهموا في تأسيس صندوق بقيمة 30 ألف دولار، يرمي إلى 
مسـاعدة الناجية الأخيرة ميلفينا دين البالغة من العمر 98 

سنة.

وأقـدم النجمـان على خطوتهمـا تلبية لطلب مـن المصوّر 
دون مـولان، الذي نشـر في صحيفة «آيريـش إندباندنت»، 
دعوة لهمـا ولمخرج الفيلم الذي لاقى رواجـاً كبيراً في العام 
1997، لمسـاعدة ميلفينا التي تجد صعوبة في تسديد فواتير 

إقامتها في دار لرعاية المسنين.
يشـار إلـى ان ميلفينـا ديـن كانـت أصغـر الـركاب علـى 
مـتن السـفينة «تايتانيك» يـوم اصطدمت بالجبـل الجليدي 
وغرقت، وكانت يومها في الأسـبوع التاسـع مع العمر، وهي 
حالياً آخر الناجيات خلال رحلة السفينة الأولى من إنكلترا 

إلى نيويورك.

صيني يعيد
بيع زوجته

مواطـن  قـرر  أ:  ب  د   - بيكـين   ■
صيني من إقليم تشيشـيانج الساحلي 
شرقي البلاد، كان اشترى زوجته قبل 
عام من أحد مهربي البشر، إعادة بيعها 

بسبب معاناتها من مشاكل عقلية. 
وذكـرت صحيفـة «تشـاينا ديلـي» 
الصينيـة الاثنـين أن الصينـي سـونج 
الذي يعمل بائع خضـروات في منطقة 
يوهوان بالاقليم نفسـه، كان اشـترى 
زوجتـه من إقليم جيتشـو بمبلغ 4000 

يوان (حوالي 585 دولارا). 
وأوضحـت الصحيفة أن الرجل (39 
عاما) اكتشـف فيما بعد أن زوجته (22 
عامـا) تعانـي من مشـاكل عقلية، فقرر 
بيعهـا بالخسـارة لرجـل آخـر، طالبا 

مبلغ 3000 يوان فقط. 
البائـع  علـى  الشـرطة  وعثـرت 
أثناء  والمشـتري متلبسـين بالجريمـة 

اتفاقهما على الصفقة. 

اكتشاف 22
بيضة ديناصور 

■ بكين - يو بي آي: اكتشـف عمال 
صينيون 22 بيضة ديناصور متحجرة 
في موقـع بناء فـي مدينـة نانكانغ في 

مقاطعة جيانغشي شرق الصين.
وذكرت صحيفة «الشعب» الصينية 
ان عمـال البنـاء عثروا علـى 22 بيضة 
ديناصـور متحجـرة خـلال أيـام عدة 

متتالية. 
قطـر  ان  إلـى  الصحيفـة  وأشـارت 
هـذه  المتحجـرة  الديناصـور  بيضـة 
يتراوح بين 10 و12 سنتيمتراً، وشكلها 
مسـتدير، وتحفـظ حاليـاً فـي متحف 

مدينة نانكانغ. 
يشـار إلـى انـه تم العثور فـي هذه 
المدينة أيضاً في ستينيات وتسعينيات 
القـرن الماضـي علـى بيـض ديناصور 

متحجرة بيضاوية الشكل.

طفل 
يطلب النجدة 

أ: تلقـت  ■ بـروم (ألمانيـا) - د ب 
الشـرطة الألمانيـة مكالمة اسـتغاثة من 
داخل خزانة للملابس يطلب فيها طفل 
(ثمانيـة أعـوام) النجـدة لأنـه حبس 
نفسـه عـن طريق الخطأ داخـل خزانة 

ملابس. 
واسـتخدم الطفل الهاتـف المحمول 
واتصـل برقم النجدة وقـال لهم إنه تم 
احتجازه داخل خزانة الملابس وأنه لا 

يعرف من قام بهذا العمل. 
وقالت مصادر الشـرطة الإثنين إنها 
استشـعرت بخطـورة الموقـف خاصة 
بعد أن اسـتمعت في خلفية المكالمة إلى 

صوت طفل آخر يستغيث. 
وأثبتـت التحريات لاحقـا أن الطفل 
صاحب البلاغ حجز نفسه داخل خزانة 
الملابـس مع زميله (سـتة أعوام) الذي 
يقيـم معه في نـزل للأطفال والشـباب 
فـي مدينة بـروم غربـي ألمانيـا ووجد 
نفسـه في مأزق لا يمكنـه الخروج منه 

ولذلك سارع بطلب النجدة. 
ونجحت عملية إخـراج الطفلين من 
الـدولاب دون أن يصيبهمـا أذى بعـد 
مرور 20 دقيقة من تلقي الشرطة مكالمة 

الاستغاثة. 


